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"ديت الأسترا بالأزمر سانقاهق 


الات 


نص در 


الهم أنخلص أعمالنا لوجبك ونور لنا طريق رضاك . 


اك [نمد ريتا حمدآ يكانىء مزيدك » ويعادل توالى نعمك ؛ وتتايع 
أفضالك » على نببك وحبيبك سيدنا ومولانا تمد أرى الصلوات »> وأتم 
الوكات » وجزى اله آله وأصابه وأتباعه بفضله عنا ما يستحقون من 
تقدير و 1 .2 


ويصند, 


لفن ياحه العربية وحصنها بشمال مصر وغربيها يصدر بعون اللدوفضله 
العدد الثالث من ملتنا الحبيبة بجلة كلية اللخة العريبة يدمنهور فيسكون 15 
ذكرنا فى عقدمة العدد الثانى رد فالسايقه ومكملا لرائده ومسا لا شلك فيه 
أن القارىء الذى! تمتد برأيه ‏ وئركن إلى فكره وتوجيهه » مدبلميس 
افىهذا العدد الجديد نفحة تقدم وروحة رق وتستموذلك أن طبيعةالأمور» 
وسذة الحياة ‏ عفدنا لاتفسدها أسباب الثووات أو مظاهر الإآراف ‏ 
أ تعطى لاصغير ما ينميه » وللناشىء ما ووفيه» وحن فى هذا الموقع 
هن مواقع الجراد لانألوا جبداً فى سبل من عكل مايعترض السيرة» أو ول 
ينها بين أسياب التسكل أو الإانتكال + وما أكشش,التقيات حين تهدها » 
كن عزاثم المؤمنين تفتحم كل عقببة وتحطم كل صخرة أمام بجرى 
الحياة. 


سذااج ‏ انس 


أن أظرة سريعة فا أحدثه العددان (اسابقانهن 5 ثار أوردود أفعال ج) 
يقولون #علنا نفرح بفضل انه وكيف لا وقد ظفرئا بكثير م نكلسات 
التهنة من يءلمونقلة عددةا وعددزا, كاتمتعنا بكثير من نفحات النقد منظ:و| 
أن وراء هذا العمل أكثر بما وراء أمثاله فى الساحات والميادين العلبيه 
المناظره فطالبوا بالمزيد ودعوا إلى التوسع . . . وأشاروا إلى 
الأبككال - 


وإن هيئة الجلة تشكر الطائفة الأو لى على تفضاما بالدفع والتشسجبع كا 
تشكر الطائفه 1١‏ 
كله مطالبة بالتوفيق فى أختيار موضوعاتها والتدويع فى تخطيط أبوابها » 
والتجميل فى صدع صورها وأشكاها . 


:على تسكرمها بالنقد والتوجيه » وترى نقسها ازاء هذا 


ومن هذا المنطلق نقد 9 الإتفاق على أن تجعل من هذا العدد الثالث 
تموذجأجديداً للسجلة العلبية الاخوية ااتىتعير باسان عصرها عن ثرات اللاباء 


والأجداد وتصور بلبجة أسلافها أفكار الأبناء والأحفاد . 


فكان عة منج أقتضى أن يوضع مخطيط ٠‏ ويرسم سبيل وطريق » 
تظبر فيه دوح التنويع » ويبين فيه مظبر التشويق والترويح فالى جاب 
البحوث الغوية رأينا أن تظبر اللأخبار العلمية والروايات الاغوية »و يخاصة 
ما يتصل منها ياب أعمال اللغوبين وها ,صسدر عن مجامعيم ومو تمراتهم 
فى الشرق والغرب وم الأخبار والرواية من 1 ثار فى عالم الدراسات 
اللغوية . 


ومع يحوث اللغة والآدب والتاريخ اتى يكتبها أبناء السكلبة ترحب 
ها يكتب غيرم من أبناء أزهرها وجامعاتنا الكيرى ولا نرى يأسا فى أن 
تظور انب تلك البحوث الششرقية أو العربية بعض ما يد:عه أبناء لغرب 


عم أو كد 


من المستشرقين أو المستعر بين حول لغتنا العربية بعد النقد والتمحيص 
والتعليق بأقلام أهلينا وأغواننا من أبناء الأزهر وغيرم . 


وإذاكان يقانا أن أكثر امجلات العلمية المناظرة يعم لكل منها فى عزلة 
مفروضه + وبعدة مرفوطة فإنتا ترجو نجلتنا هذه أن تبنى جسور الود 
والتعاون العلمى بين أكير عدد من أخواتها فى ساحات اللغة والآدب 0 
وقد نعبد إلى بعض الصفوة من أبنائها باتضاذ كل سبيل لأقامة تلك الجسور 
العلبية ولو بتلخيص ما هو مهم من حوث ومقالات الآخوة والاساتذة 
الكاتبين فى أخوات مجلتنا وأمبانم!» ليظبر الخير ويعمم النفع . 

وسيكون لحرصنا على أشاعة دوج التتعاون العلمى بين الدارسين من 
أبناء السكلية ى المرحلة الجامعية والدراسات العليا وبين أسانذتهم أثر 
ققوجيه البحوت المتشورة لخدمة هذا المدى والإعلان غنا ثقوم.بيه 
ملك الفئة من باحثى الدراسات العليا هن أعال جادة ويوث منتقاة » 
إنئا لا تومن بما يتردد فى بعض الأوساط من أن الغرض من الجلة العلدية 
للكلية أما هو أتاحه سبل النشر أمام أعضاء هيئة التدريس الطالبين للترقية 
وترى أن هذه الفسكرة تجعل تلك الهلات صوراً من تلك البحوث الكثيرة 
الى تهمل بمجرد تحقيق 'هدفها الدرامى أو الوظين الحدود وإما نرى أن 
هذه الجلات إلى جانب ذلك الهدى الرسعى الذى فرضه علينا واقع لايد 
من تغييره - أهدافا أخرى علمية ومنهجية؛ وقسكرية قب لكل ثىء ونطالب 
أنفسنا وغيرنا أن نرفع من هذه المتابر المتاحة أصواتا قوية عالية توقظ 
الغائم وتحرك التكسول وتعيد الشبابالمسلم إلى سايق عبده ف الفسكر والسمع 
والابداع 5 

ألم يكن صوت الإسلام بقرته ودفئه وحذانه أكبر دافع لاكتشاف 


غظم العربية وأسرارها ومظاهر جماطا وهل كان أحد يظن جرد ظن أن 
العباهلة من أيئاء الصدراء و بدوها سينجبون للعربية أمثال أبى الأسود 


عه 9 ام 


الدولى ؛ ونصر بن عادم وأ عبرو بن العلاء » والخليل بن أحوب وأيئه 
الروحى ه سيبويه » وغيدم بغير نزول القرآن وظوود الإسلام . 


« أوائك أبائى خِتتى عقليم ٠‏ . 


وأتنامع أعاتا ومعرفتنا بقدر ما تدمه أولثك الآباء السادة فإننا 
لانثومن ولاتصدق بما يتردد فى جالاتنا الثقافية أن الآول لم يرك للااخر 
شيثاً وذملن أن اللامس على عكس ذلك تماماً فك ترك الأول للآخر؟ونتخق 
من قول أمامنا الندوى القارىء أبى عبد الله جال الدين عمد بن مالك 
فى مقدمه كتابه التسبيل ميدأ وشعاراً إذ يقول رحه الله : 

«وإذاكافت العلوم منحا آاطيه » ومواهب أختصاصية فير مسليعك 
أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسس نيله على كثير من المتقدمين » أعاذنا الله 
من حسد يسد باب الإنصاف » ويصدعن جميل اللأوصاف واطمنا شكرا 


يقتضى تو الى الالآء ويقضى يأنقضاء اللأواء ,00 . 


وص هذا المنطلق فإئنا ندعو إل التفسكير العميق فى مشكلات عربينا 
العصرية فى قضاياها التى تجددت مع مر الايام وأختلاف العصورء ونهبه 
بكل غيور على إسلاميته وعرببته أن يفسكر معنا فما بعيد لتلك العربية 
روحم القرآ ئية : وبيأتها النيوى ء وطلعتها السماويه المشرقة . 


أن العربية الفصحى لتبرأ مسا يترد على الأ“صاع اليوم من دود 
الدن الفاحش فى أصواتها وأدائها وكلناتها وتحوها وأساليب صوغيا 

)١(‏ مقدمة قسهيل الغفوائد ص 9« وقد سعدت بده العبارة فى مقدمة 
حثى الجيد عزن الثبى : اصعمم فى العربية القصحى بالعالم العرفه 
المماصر . 

أ 


جين 89 جه 


يما أشة هذا الفحش عند يكون مصدرة السكيراء قيل الصغراء والعلياء 
قبل الجبلاء؟ 


أن تعلم العر بية لأبناء العرب و لغيره مازال متسكفئاً عل غير هدى 
مشدودا بقيود من فو لاذ نمه من التقدم و>ول ببنه وبين الإنطلاق 
بأساليب العضر ونقئياته الرائعة . 


أناالبجيع اللقرئ:ق عام [قان هن وف غير ها من نظائرها لم ينفك 
عن الدوران حول بعض القضايا ااقدعة من اأغين: تضسج حى ا<ترق 
ل صرف لم يسيبق له تعريك وما ار 4 الذين يزعهدون فق 
التراثفىهذا انجال مع أن 51 كبر ما يصدر عمهم فى أشد الحاجة إلى التصحيح 
والتحقيق وقل مثل ذلك عن كثير مما يصطع فى مجالات البح الآدنى 
والبلاغى والأضوال: : 


وما أدرى لست أقرى هل ةرق أغوائنا الياحثون ى ملك انجالات 
ماذا يدير للعربية وعن العربيسة فى هذا العصر ء وماذا يقال عنهسا فى عقر 
دارها وف الخارج ؟ وهل عرفوا شيئًا عن مشروع العربية الأساسية ؟ 
أو النعدو العرى الأمريكى أو الترجة الآلية الإلكترونية ؟ إلى 
غير ذلك من القضايا الى تسغل بها الآخرون ليس حسسبة بالطبسع 
لوجه الله . 


ومنذ مى راجعم أنفسك وحاسيتموها باانظارة الموضوعية فى تلك 
المقررات الب تقدم لطلابم فى صورة مذ كرات أو كتب هزيلة وعرفتم 
أثار ذلك فى تسكر بن هؤلاء الطلاب الذين مم أمانة فى أعناقكم ؟. 


أن بعض من #تمعون من أجل هذا الغرض الأاممى تحكم شبد الله 
دواقع خاصة و3 شخصية فإذا ‏ جمم حاولرن السيطرة مواد مخصصهم 


2-0 
وما يعرفون على غيرهم ولوكان ذلك حساب اانهج العللى والتسكوين 
السلم . 

لقسدكانت هناك ندوات عالميسة ومؤمرات دولية لبحث طرق 
ووسائل تعلم العر بية لاناطقين ها ولغيرهم وكانت ا قرارات وتوصيات 
فهل باترى بلغتهذه أذان المسدو لين عن جامعاتنا ومعاهد اللذة عندنا وهل 
وجدت صدى فى عقو لوم وقاو م ١‏ 3 

وتساؤلات أخرى كثيرة وأوجاع فى العقل وااقلب تقير أشد ألوان 
الصراخ لسكن تق المشكلة من يسمع ؟ من يشارك ؟ من يطب ؟ 

هل يستطيع هذا الصوت اللغرى العربى من دمنهو رأن يصل إلىالقاهرة 
وإ ىكل عراصم العرب والمسلمين فيرجع صداه حاملا: لبيك لغة القرآن 
ولسانه المبين . 

وتحية من قبل لصوت العربية فى دمنهور وتحية لسكل من شارك 
فى تمكو ينه وثقله ونسخه وطبعه ولنا فى الته أكر الأمل فبإذنه ونفضله 
نلق إن شاء الله فى المده الرابع . 

« أن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه #وكت 
وإليه أنيب ‏ 


أ . د | عبد الله ربيع مود 


المشرف على الجلة 


ات البليع” 
ع1 


نشو الداسَاتالبلاغيّة) 


بقم 


روسن 


المدرس بقسم البلاغة والفقد 


حجنا م: 


عل كتاب م البديع 2 لان المعتر » بداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
البيان العربى » سكن أن نسميها : مرحلة الدراسات المنهجية . 


فقد اتبع فيه مز لفه متيجاً #دد الخطوات.واضح العالم ؛ على خلاف 
ما نألحظ فى جل ما سيقه من موٌ لفات فى هذا الميدان . 


ومن ثم كان طذا اسكتاب قيمة كبيرة فى تاريخ البلاغة العر بية ؛ وبوذ 
زه جليا فى المؤلفات النى كتيت من بعد واتكأ علية عدد غير قليلءن 
أعلام اإؤلفين فى الدراسات البلاغية , 


وهذا البحث يتناول كتاب د البديع » بالدراسة والتحليل » ويكشف 
عن الروافد التى أمدته » والرياض التى استقت منهء ويغند ماوجه إليه من, 


تهم » وما أثير حوله من شبهات . 
لذافبو يتقسم قسمين : 
الأول : دراسة كتاب « البديع » . 
والثانى : بين التأثر والتأثير , 
وقيدأ ‏ يعون الله وتوقيقه ‏ ى.خوض غنار البحث . 
أؤلة + دوالية كتال « البديع , . 


5 
ملف السكتاب : 


هو أمير المؤمتين أبو العباس عيد الله بن المغتز بالله » بن المتوكل على 
الله» بن محمد الممتصم » بن هارون الرشيد .... ديذتهى نسبه إلى العياس بن 
عبد المطلب رضى الله عنه » ولد على أرجح الآراء فى شعبان سنة عه 
وير سنة 51م م» وترلى تربيةأبناء الخلفاءوتأدب عل أشبو علاء عصرة» 


كشعاب » والميبردء وأين هييرة » وغيدم . 


وما هعاق صكره [ى الفعر والآدب ».وظل غياق. ظليما بعيد! عن 
صراعات السياسة حى قبغ فهما تبوغا منقطع النظير . 


ويصف أن المعثز دنفسه فى بعده عن السياسة , وجنو حه إلى االذات» 
فيقرل0) : 
قليل ههرم القاب إلا للذة ‏ ينعم نفسا آذفت بالتتقل 
فإن تطلبه تقتنصه صحائثة وإلا بستان وكرم مظلل 
ولست تراه سائلا عن خليفة 2 ولاقائلا من يعزلون ومن يلى 
ولا صا نحا كالعير فى يوم آذه اط فى مضيل عنان أوى.عل 
ومع هذا فد جاءته الأقدار مالم يكن فى الحسيان ؛ ففى سنة وم ه 
اجتسع جماعة من القواد ع-لى خلع د المقتدر » وتولية ١‏ ابن المعتزء مقاليد 
الخلافة » وبويع بها يومالسبت ٠١‏ من دبيع الآأول» وصلى بالناس الضبح 
يدم الأحد وخاة تبدلتالآمور» وأفرج عن«المقتدرء » وانفض أتصار 
ابن المعتز » من <وله » فقيض عليمه ؛ ولقى حتفه ‏ ولما 0 بعر 
الخلافة , 


() قارع الأآدب العرفى : 5148 


هه ب 

وقد رثاه كثير من الشعراء » وقال فيه داين يسام( : 

لله درك مرت ملك عضيعة 
ثاهيك ى العم والآداب والمسب 
عا فيه لول وله للب #لقصة 
و[عنا أدركقه عسرقة الدب 

نعم أدر كته حرفة الآدب » فقتل بائسا» لم يتمتع بأببة الملك » وعند 
التتحقيق نرى أن الخلافة قد أسقطته وأردته؛ بين أعلاه الآدب ؛ وأحيا 
ذكره ع ما بقى فى الناس مطالع للآداب »؛ ودارس للعلوم . 

وثرك دان المعتن» مث لفات جليلة » تزهو مها رياض العل » ويعتز بها 
العلاء » وقد ذكر أستاذنا.الدكتور مد عبد المنعم خفاجى فى كتاب « ابن 
المعتر وتراثه, مو لغاقه وهى : 

. كتاب البديع‎ - ١ 

. الزهر والرياض‎ ٠ 

ع - مكائيات الإخوان بالشعر . 

ه - الجوارح والصيد. 

الترقات . 

جح قيار اللياك ب 

عوابا الاواب.» 

م حل الاخبار . 

به طيقات الشعرأء. 


() ان المعتز العياسى : ه+؟ 


عم #و ابت 
٠‏ - الجامع فى الغناء . 

. أرجوذة ف ذم الصبوح‎ - ١ 
. ديوان شمر كبير‎ - ١١ 


و كثير من هذه المكقف مفقود » وءاتشر منها إشهد ببراعة دين المحتقء 
وسعة ثقافته » وعليه الغزير فره الله رحة واسعة مدا قدم العلم 
والعلباء ء. 


التعريف بالكتاب : 


كتاب « البديع » لابن المعتز من أ كتب القراث ف الببان والنقد ٠»‏ 
وقد ألفه دان المدتن » سنة عبا؟ هء وذ كن ذلك ىف الكتاي » فقال : 
وما جمع فئون البديع #ولاسيقق إله أحدء وألفته سئة أدبع وسبعين 
وماتثتين وأول من شه هّى على بن هارون ين حى بن أى 


لوزلا 


وقد نشره المستشرق الروسى «أغناطيوس كر تشكو فسكىءسنة 1970م 
معتمد| على النسخة الخطوطة الوحيدة الموجودة فى مسكتبة «الاسكوريال»: 


م قفشره بعدذلك الأستاذ الد كتو جمد عيد المئحم خفاجى مسنةهةع و1 
وقد صمح كثيرا من أخطائه وشرح ما فيه من أبيات . 


)1١(‏ البديع: ,ره 


00-7 ل 


سيب تأليفه : 


« ذكر أن المحئز » فى مقدمة كتابه دوافع تأليفه » فقال : قد قدمنا 
فى أبواب 'كتاينا هذا يكن ماؤجدنا ف القران .واللهده واأشادية :رمتو 
الله وَكليةٍ وكلام الصحابة » والاعراب ؛ وغيرم » وأشعار المتقدمين » من 
الكلام النى سماه الحدثون «البديع» ليعل أن بشارا » ومسلا» وأبانواس, 
ومن تقيليم وسلك سييليم » لم يسبقوا إلى هذا الفن » ولكنه كثر فى 


أشعارم » فعرف فى ل ماتهم حى سعى بهذا الاسم فأعرب عته ودلعليه . 


ثم إن حبيب بن أو س الطاق من بعدم شخف يه حتى غلب عليه » 
وتفرع فيه » وأكثرمنه , فأحسن فى بحض ذلك » وأساء فى بعض . ولك 
عقى الإفراط ؛ و ثمرة الإسراف » وإتما كان يول الشماعر من هذا الفن 
البييت والبيتين فى القصيدة » وديا قرأت من شعر أحدم قصائد من غير 
أن يوجد فنا بيت لايع وكان سسعسين ذلك مهم إذا أق نادراء ويزداد 


حظوة بين اكلام المرس.ل() . 

فنى هذا النص يكشف ١‏ ابن اادتز , عن سبب تأليفه كتاب «البديع» » 
فنى عصره احتدمت المعارك اللأدبية بين المحافظين على عمود الشمعر من 
اللغويين والرواة » وبين الحدثين من الشعراء . 

فانحافظون ينالخون عن منهج الشعر القديم » ويرون أن الشعر يهب 


ألا يخرج عنه ؛ ويتهمون بقارا وسطاي وغيرمما بإفساد الشعر . 


والحدثون بذهرون إلى التأئق فى الصياغة » والقوص وراء المعاتى » 


وتوشية القصائد يحل البديع » ويرون أن هذا أقوم طريق . 


١ : السابق‎ )( 


يح 18 2 

وق غضم هلاه الخصومات الأآذيرة الف دان العترء كتابه ليدال 
عل أن البسيع ويج اد الكريم » والحديث الشريف ؛ وكلام 
العرب» وأشعارم » وأن انحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى فئونه » ولكنهم 
فنا شعيرا كانه اق أشعارم حتى عرفوا به » وأسرف بعضهم ىق 
استعاله حك أساء فى يعطل ت#عزه» و ا كتتف ومطل شع ره :الُموظل. + 

وين يد د ان المعتز » الآهر وضوحاً حين يصرح ببذا السبب مر ةأخرى 
بعد قليل من كلامه السابق » فيقول : وإنما غرضنا تعريف الفاس أن 
المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى قىء من أيواب البديع »200 . 

ويرى أستاذنا الدذكتون أحمد موسى أن .دان المعثقء ألقف كتايه 
مناخة عن الدثين » واحتجاجأ للبديعيين » لان من أعلام الصفعة البديعية » 
وكان فى سلك الذين رماهم علاء الغة بإفساد الشعر » والخروج يه عن 
مألوفه ومعتاده » و إثقاله بالل الى قسلمه من التكلف والتمقيد9) . 

نذا برى الدكارر شوق ضيف أن ١‏ اين المءتن » ألف كنابه ليقت 
أن العدثين لم خترعوا البديع » الذى يابجون به » وكأنه برد حقاً مساوياً 
للشمعراء الأاقدمين الدين إدعى امحددون أ قد اخترعوا البديع دونهم » 
وم يسم دآ ن المءتز » من (دعى ذلك وغبط العرب حقيم : وأنكر علوم 
كل فضل ؛ ولسكنه تصدى لمن ادعو ا ذلك » لينقض دعو اهمالباطلة عيذ 
بالبرهان الساطع أن البديع قديم فى العربية .© , 

وكلام أنى هلال يويد ماذهب إليه الدكتور شوق ضيف إذ يقول 

)00( البديع :م 

620 الصيغ اليديعى : ١4‏ 

9 البلاغة #طور وتاريخ 1" 


يه عد 
بعد أن عد ألواة اليدييع : فيسلم أنواع البدريع الى ادعى من لاروية 
ولا رواية عنده أن المحدئين ابكروها ون القدماء لم يعرذوها وذلك 
ها أراد أن م أمر الحدثين ‏ لآن هذا الذنوع 3-7 الكلام إذا سل من 
التكلف وبرىء من العيرب »؛ كان فى غاية الحسن وتماية الجودة .00 . 

وأدى أن د كلام دابن العترء حتمل التفسيرين » ولامانع من أن 
يكون قد أراد أن يدال على أصالة البديع فى الاغة العربية . ويثيت أقه فن 
قديم من فنون القرل فيها ؛ ف الوقت الذى قص د أن يبي أن الحدثين 
لم مخرجوأ بسب البديع عن ود الشعر العرنى » وإما كان ذلك يسبب 
كثارهم منه » وغرأههم ,4 إلى درجة التكلف والتعقيد . 


منهج الكتاب ِ 


سار ١‏ ابن المعتز ء فى كتاب « اليديع ٠‏ على منهج دقيق » يدل على عقل 
فذ » وأظر ثاقب » وقد بدأ كتابه بمقدمة شرح فيها الدو افع اتجعلته ينض 
لتاليف كتابه . وبين أنه سيتحدث عن فنون البديع ؟! برأها قاصداً من 
ذلك تعريف الناس يقم البديع » فليس لاحد أن يعيب عليه اقتصاره على 
بعض الفتون » ففى دون ماذ كره مايوفى بالغاية التى قصدها9©) . 

وي ؤ كد على أنه ل يقتصر على هذه الفنون +بل أو ضيق معرفة , 
فيقول: بعه أن انتهى من فنون البديع : وحن الآن نذ كر بعض اسن 
السكلام والشعر وعاسنها كثيرة ... وأحببنا لذلك أن تمكثر فوائد 

)0 الصتاعتين : .هم 


(0) المديع :ع 


1 2 
كنابنا للمتأدبين, ويعل الناظر أنا اقتصرنا بالبديع عل الفنون النسة اختيارآ 
من غير جهل ><اسن السكلام ولاضيق ف المعرفة0) , 

وقدم د ابن المعتز » كتابه قسمين : 

الأول : البديع » وهو القسم الأكير فى كتابه » ويحث فيه خمسة 
نات هن : الاستعارة : والتجنوس » والمطابقة » ورد الأيحاز على 
ماتقدمها » والمذهب الكلاتى . 

والثاف : حاسن الكلام والشعر » وتحدث عن ثلاثة عشر لوث منها 
هى : الالتتفات , والاءتراض» والرجوع ؛ والخروج من معنى إلى «عنى » 
وتأكيد المدح بمايشيه الام : وتجاهل العارى » والزل الذى يراد به الجدء 
وحسن التضمين » والتءريض رالسكناية » والإفراط فى الصفة » وحسن 
التشبيه » وإعنات الشساعر نفسه فى القوافى » وحسن الابتداءات . 

والنذم ه أين المعتز » فى دراسة أبوابالبديع منهج فريد» فتراه يعرف 
اللون البديعى ثم يسوق له الأأمئلة من الق رآن الكريم » واحديث الشريف» 
وكلامالصحابة » وكلام العرب » ثم يفتقل ليضرب الأامثلة من الشعر القهيم» 
ويعقبه بذكر أمثلة من شعر امحدثين , 

وبعد أن يذكر العدد الوفير من الأأمثلة الجيدة يأخذ فى ضرب الأمثلة 
المعيبة » التى لم تستوف شروط الحسن . 

ولقدأ كثر « ابن المعتز » من ضرب الأامثلة الجيدة فى كتابه» و كآنه 
بريد أن يضع بين يدى الناشئين ادا عدهم يمقومات الصنعة اإيدة» الى 


() البديع :يمره 
(؟ - بجلة دمهور ع م) 


سام مهم 


أباحما الذو قالعرنى » ويعصمبم من الوقوع ف التكلف الذى يربط بأشعارهم 
إل قرجة القبح() ١‏ 


وتظبر شخصية وابن المعترء فى كتابه كأديب بادع ٠‏ وشاعر 


ذواقةء وفافد خبير » يتقن العييز بين جيد اكلام ورديئه ٠‏ 


وستتناول موضوعات الكتاب بالدراسة والتحليل » لنبين طريقة 
دان الممثرء فى تنا ولحاء ونقف على جموده فى إبراز معاابا » وإيضاح 
مسائلباء وفوضح أثره اللكبير فى تطور البلاغة العربية ٠‏ 


056 بالقسم الأول وهو أبواب البديع . 


و الاستعارة : 


هى أول أبواب « البديع » الثى حثها . اين المعتزء فى كتايه » و كأنه 
برذ يمعلها فى مقدمة ألوان البديع أهبية » فظراً لجر يانها على أاسنة العرب» 
وشيوغها فى شعرهم وتم . وتأثيرها القوى ف أداء المعانى » وروعة 
الات 

وقد عرفبا: وضرب طا أمثلة من الق رآنالك رمم » والحديث الشر يفء 
وكلام الصحابة رضى الله عم > وكلام غيرهم من فصحاء العرب قدماء 
ومحدثين » م 8 لما أمعلة من جيد الشعن فى عصوره الختلفة : الجاهل » 
والإسلاى » والعبامى » ثم ختم حديثه عنها بذ كر أمثلة للاستحاراتالقبيحة 
فى الشعر والغثر . 

وفى خلال رلته مع أمتلة الاستعارة أشار باطف إلى بعض مسائابا 
كا بتضح فيا يلى : 


١1٠ : الصبغ البديعى‎ )١( 


(1) تعريف الاستمارة : 

عرف ١‏ أبن المعتز , الاستحارة بأنما : استعارة الكلية لثىء لم يعرف 
امن ثىء قد عرفب ما (0) 

واس هذا أول تعريف وجد ف آثار العلياء » ففد سيق ٠‏ الجاحظ » 
ود ابن قتببةء وم ثعاب» إلى تعريفيا . 

فبى عند الجاحظ : تسمية الشىء بامم غيره إذا قام مقامه) 

وهى عند ابن قتيبة : وضع الكلة مكان الكلية » إذا كان المسمى 
عا سيب دق اللاغيرت» أو مجاور ا ا أو مقا كلا 

وهى عند تعلب : أن يستدار للثىء اسم غيرهه أو عط بسر أو8) 

ورالنظر اق .هله التعار يف ترى بها تسم بالبساطة » وتفتقر إلى الدقة 
المطلوبة فى التعريف ليكون جامعا مانعا » وللكنها ‏ على كل الاحوال- 


تمثل مرحلة أولية من مراحل الفكر البلاغى » لما أهميتها فى بناء صرح 
علوم البلاغة . 


)0 البديع : 

4 البيان والتبيين ١:‏ )ع 
() تأويل مشكلالقرآن : هم 
5( قواعد الشحر : ١م‏ 


زب ) قرينة الاستءارة : 

لم يشر اين المءئز صراحة إلى قريئة الاستعارة ٠‏ ولكننا فليح فى 
تعليقه على بعض الأمثلة مايؤدىء إليهاء إذ ,قول : ومن الاستعارة قول 
قري« اللقس 1 


وليل كوج البحر أرخى سدوله 
على بأنواع الحهموم اييشلى 


فقات له لا تمطى بصليه وأردف أعازاوناء يكلكل 
هذا كله من الاستارة . لآن الليل لاصلب له ولا عر(» 


فقد أشاز إلى الاستغارة ف الصلب»»«والعسر » والكلكل ».ونين أن 
هذه الألفاظ [نما كانت من قبيل الاستعارة ؛ لآآن الليل لاصاب له ولاجزه 


وهذا توضيح للقرينة الى عرفت عند البلاغين بعد ذلك . 


(ج) بيان أصل الاستعارة : 


وبين «ان المعتر  »‏ فى بعض الآمثلة ‏ المعتى الحقيق اأنى أخنت 
منه الاستدارة » ففى قول التابغة الذبياتى : 
وصدر أراح اليل عازب همه 
تضاءعف فيه الحزن من كل جاتب 
يقول : أراح الليل عازب همهء هذا مستعار من إراحة الراعى الإبل 
إلى مياءتها ‏ أى موضع تأوى إليه() 


)١(‏ البديع :7 0( الستابق : ,م 


7 0 كك 


وف بعض الآمثلة أشار إلى المعنى الجازى , والمعنى الحقيق وشرح 
اللفظ المستعار قفى قول الشاعر : 


إذا لق#حدت حرب عوان مضرة 
ضروس ثهر الئاس أنياءها عصل 
يقول : تبر : أى تحملهم على أن يكرهوا » يقال : هرفلان كذا :إذآ 
كرهه ؛ وأهررته ا : حائه عليه » وهرير الكلب: صوت بردده إلى 
جوفه إذا كره الثىء » أو الشمتاء لشمدة الورد أو لثيده(1) 


(د) أمثلة من جيد الاستعارات : 
اسع كنك د كه 


ساق ابن الممتر أمثلة كثيرة للاستعارة » من القرآن الكريم والحديثت 
الشريف » وكلام الصحابة رضى أله عنهم ع و كلام غير هم من قصحاء العرب 
قدماء وجدثين » ثم ذكر أمعلة من جيه ااشعر فى عصوره الغتلفة» الجاهل 
“والإسلاتى » والآموى » والعبامى . 

فن الاستعارات القرآفية» قو له تعالى : ( هو الذى أنزل عليكالكتاب 
منه آيات كات هن أم المكتاب )0 ٠.‏ وقوله تعالى : (واخفض هما 
جناح الذل من الرحمة )(م) » وقوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا )(4) 


وم يعلق ابن للعتر على هذه الشواهد بثىء ؛ ومعلوم أن الاستعارة 
فى الآية الآولى فى لفظ ١‏ أم »» وف الثافية ه جفاح » وف الثالثة فى لفظ 
عرا تمل ...- 


(0 السابق : نا (0) آل عمران :ا 
(©) الإسراء : 4؟ )ممع 


ا ا 

ومن الاشتعارات النبوية تولموقةع : خير الفاشس رجل سك بعنان 
فرسه فى سبيل الله ,كليا سمع هيعة طار إليها »(1) 

والاستعارة فى الحديث فى لغفظ ١‏ طار ء وقد استقيرت السرعة . 

ومن الاستعارة فى كلام الصحابة » قول على بن أىطالب فى كناب إلى 
أن عباس وهر عادله غلى البضرة : أرغب راغبهم : واخلل عقد الخذوف 
عنهم0) 

والاستعارة فى هذا القول فى افظ د عقد» 

ومن الاستعارة فى كلام غيرم » ماجاء فى قول الحجاج 5 لون على 
رجل سمين اللأمانة(م) . 

وفنا روى عن المآمون من أنه ولق يعض ولده عق لاه دفتر, فقال 
ماهذا بابى ؟ فقال : بعضن ما يش ف الفطنة , ويؤفس ف الوحدة , فقال : 
المأمون : امد يه النى أراى من ذريى عن نيتظر بعين عةله() 

والاستعارة :فى قوال اتليجاج ىق لفظ م مين » وفى قضة المأهون 5 
الفظى : وشحذ :عين . 

وذكر ابن المعتر للاستعارة تماذج كثيرة من الشعر , ومما ذكره قول 
هين :)6( 


جما القلب عن-سلى وأقصر باطله وعرى أفراس الضيا ورؤاخحله 


)١(‏ البديع : م (0) السابق : هم 
() السابق : > 
(4) الساوق : 11١‏ (ه) السابق :.م 


5003 
وقرلةلبيه ,(0) 
وغداة ع قد كشفت وقرة 
إذ أصيحت بيد الثمال ماما 
وهما من أشبر أمثلة الاستعارة المكنية فى كتب البلاغيين . 
ومق الأمثلة قل أى راس 07©) 
صهياء تفترس العقول فا ترى 
ف من سوف الات جزاننا 
والاستعارة فى افظ «١‏ تقترس ». 
وقول العياس ين الاحثف :9) 
قد سحب الناس أذيال الغانون بنا 
وفرق الناس فينا فى هم نرقا 
والابفنارة تنافظ و أقياك 
وغير ذلك من شعر مسل بن الوليد» وأنى العتاهية » وأى تمام وغيرم» 
ولقد أفاض ان المعتد فى القثيل للاستعارة . وضرب طا أكثر من 
انين مثالا من الشدر ؛ غير هاذ كرهمن القرآن اسكريم: والحديثاشريف 


وأقوال الصحابة » وفصحاء العرب . 


والناظ فى أيثلته يحد أكثرها من الاستعارة المسكنية.ولء لهذا يرجع 


() السايق : 1١‏ 
(0) السايق : 15 
(م) السايق : و١‏ 


ع 84 انتم 
إل أن هذا أللون من الاستعارة كان موضخ نقاش بين المحافظين واغدذين 
فى هذا الوقت ٠‏ وير يد هذا أن نقد الآمدىلاستعارات ألى هام كانمتصيا 
على كثرة ما يورده من الاستعارات المكثية فى شعره() . 


(ه) الاستعارة المعيبة : 


وساق إن المعتن أمثلة من الاستعارات المعيبة » خم ما ديه عن 
الاستعارة ؛ وبين أنه سيكتق بذ كر القليل من الأمثلة » ليعرفها المنشئون 
وحترزون من الوقوع فى أمثاطاء فقال : وهذا وأمثاله من الاستعارة » 
مماعيب من الششمر والسكلام ؛ وما كبر بالقليل ليعرف فيتجنب2) . 


وذكر أمثلة متها : 

قال الملبب لرجل من الآزد : متى أنت ؟ قال ؛ أكلت من حياة رسول 
الله َيل سنتين » فقال : أطعمك الت مك 0) , 

فقول الأزدى : «أكلت » إستعارة قبيحةء لعدم ملاءمتها للحياق» 
ولخروج التعبير عن أدب الحديث عن رسول الله وكا . 

وقال عبيد الله بن زياد لسويد بتمنجوف : أقمد على أست الأرض» 
فقال سويد : ما أعل لللأرض اسا0) , 

فاستعارة الاست لظبر الأرض إستعارة معيبة » ولذلك رد سويد» 


عبل د عبيد » بعبارة كلبا تعجب وإستهزاء . 


)١(‏ البلاغة تطور وتاري : وينظر الموازنة كم 
(2)0 (©) » (؛) السابق : مم 


شه اق حت 
وقال أبو تام©) : 
تضربت القداء ى أخدمنة ضربة غادرته عودا دكويا 
والاستعارة فى هذ| البيثت فى لفظ ١‏ أخدعيه . . والأخدعان عرفان 
العئق» والشاعر حينها جعل لاثنتاء أخدعين ؛ على سبيل الاستعارة . 
جاءت ف غاية القبح » وقد وقف الإمام عيد القاهر عند هذه الاستعارةق 
بات آخر لآى هام وهو: 
يادهر قوم من أعوفيك فد 


أضججت هنا الأنام من خرؤك 


وبين قبحباء وثقليا على النفس9) . 
ومن قبله وقف الآمدى عند البيتين وغيرهما متها على فساد الاستعارة 
وقحرا 0 . 


ودديث ابن المعتزعن الاستعارات المعبيةءقد فتح الباب أماماليلاغيين 


لتفصيل هذا الموضوع ؛ وبيان مختلف جوائيه . 


؟ - التجنيس : 


وهو الياب الثاى من «البديع» عند ابن المعتزء وقد عر فههو بين أقسامم 
.وضرب له أمثلة من الق رآ نالكريم » والحديت الشريف, وكلامالفصحاء»ء 


والشعر» وختم حدبقه عنه بذ كر تماذج للمعيب منه . 


)١(‏ السايق عو؟ 
(0) ينطر دلائل| الإمجاز ناج 
© الموازنة حملكم 


ع او بت 


: تدريفه‎ )١( 
قال ابن المعتز : التجنيس : أن تجىء اللكلة تمافى أخرى ق بيت‎ 
شمر و كلامة 1 معى الجائسة قال ؛ وغانتتا كبا أن تميها ق‎ 
تاليف حروفها » على اسيل الذى ألف الاصمعى كتاب الأجناس‎ 

علييا( . . 


فقد عرف التجنيس » وشرح معنى امجافسةء وأذار إلى كتب الأصنعى 
الذى ألقةى ذلك وكا اشتشيد بكلام الخليل , بن أحهد ف هذا الموضوع00: 


(ب) أقسامة : 


وبين أن التجنيس على قسمين9 : 
الآول : ما تكون الكلءة حافس أخرى ق تأليفحروفباءوممتاها». 
ويشئق منهاء عثل قل أى يحقوب ال ريمى : 
يوم خلجت على الخليج تفوسهم عصبا وأقت مثلبا مستام 
والثانى : أن تحافس! فى تأليف الحروف دون المدنى 2 كول مسلم 
أبن الوأيد : 
يا صاح إن أخاك الصب مبموم فارفق به إن لوم العاشق اللوم 
وبالتأمل فى هذين القسمين نرى أنهما نا عند المتأخر ين فى الملحق 
بالجناس لا فى الجناس ء والآول منهما يقوم على اجتماع اللفظين ف. 
الاشتفاق » والثانى يقوم على اجتماعبما فما يشبه الاشتقاق(4) . 
١ 0(‏ ()» م البديع هم 
(4) ينظر مفتاح العلوم ع.0» ويغية الإيضاح 0/6./ 
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فبذآ التقسيم غير دقيق »ولا مثل التقسم الصحييخ للتجنيس » وهذا 

لا بض من مكانة ابن المشر , ولا ينقص من قدره ؛ فبى رائد كفا أن 
أوضح معام الطروق . 


رج مع الآمثلة : 
وساق اتن المعن أمفلة كعيزة التقيس. متها ]٠‏ يدخل تحت تقسيمه:» 
مثل قوله تعالى(00::( وأسلت مع سليان لله ربالعالمين) وقوله تعالى9) : 
(فأقم وجبك للدين القم ) ؛ وقؤله وك 0 ١:‏ الم ظليات بوم 
القيامة .©) . 
وهنها ما يدخل تحت أقام ارق :قاكرما الللاقتون مف اسعواد 
المباحث البلاغية »كالجناس التام الممستوفى فى قول عمد بن كناسة(©) : 
وسميته يحى ليحبا فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل 
والجناس الرفى فى قول العغيس00 : 
وذا كم أن ذل الجار حالفسكم ا أنفكم الأعترى االانها 
والجناس الناقص المطرفى فى قول البحترى0) : 
لولا عل بن م لاسثمر با خأق من العيش فيه الصاب والصير 


() القل :عع 
(0) الروم :86 
(©) دوا سل 
(4) البديع : م 
0( البديع نا 
(5) السايق : بام 
(/) السابق :مم 


سبوا 
والجناس الناقص المذيل » فى قول حيان بن ربيعة (1) : 
لقد عل القبائل أن قوى الحم حد إذا لبس اللديد 
وجئاس القاب » فى قول معاوية لابن عباس (9) : مالكميا بى هاشم 
تصابون فى أبصارك كا قصابون فى بصاتركم . 
ووقف اين [اعتز عند سشن لمق مضيرا إلى التجنيس فيا » فق أبيات 
سعيف بن حميد : 
طلعت أوائل لارياض فبشرت ثور الربيع يحدة وشياب 


وغندأ اأسحاب يكاق اتسحب فى الرق 
أذيال أسحم حالك الجلياب 


يقول : أردنا قوله : وغداً السحاب يكاد يسحب(م) . 
وهذا التجنيس من اللون اللون الأول الذى عرق فما بعد >ئاس 


الاشتقاق . 
وقد يأتى فى البيت #تيس و إستعارة , فتراه يشير إلىذلك » ففى قول 
عمادة بن عقيل : 


وعلا اغاط فيات يلغط سيله 2 ويعج فى ايب الرغام ويصخب 
يقول : جمع فى هذا البيت التجئيس والاستعارة(4) ٠‏ 


)١(‏ السابق : باع 
() السابق : مم 


١»)‏ (4) السايق : .م 


ل 

ويعجب أبن المدثن ببعض الأابيات » فيحم عليها بأنما من الأابيات 
الملاح» فى قول ألى مام 8 

سعدت غربة الفوى بسعاد فهى طوع الإتمام والإتجاد 

يول : وهقا من الأبيات الملاح(0) : 

وهذ! البيت مطلع قصيدة لأنى نام » والجئاس فيه بين : سعد » 
وسعاد ع وقد ح عليه أبو هلال عم ابن المعثزر فقال : وهذا مك 
الإيتداءات المليحة©) . 

ومثل أن المعتز للتجئيس ببعض شعرمء فقال : وقات : 

يا دار أين ظاؤك الاعس قد كان لى فى إنسها أفس 

أبن البدور على غصون نقا من تحتهن خلاخل خرس0» 

وهو بقصد التجديس بين : [فس» أفس » ف البيت الآول » وهذا 
اللون من الجناس يعرف عند المتأخرين بالجفاس احرف » وفيه ختلف 
اللفظان فى شكل الخروف . 


(3) التجئيس المعيب. : 


ساق اين المعتز أمثلة التجنيس المويب من ذلك( : قول منصور ن 
الفرج : 


() السابق وم 

(؟) الصناعتين بالالا 
(م) البديع ام 

(4) السابق ون نا 


حم اح 
أكابد منك ألم الألى فقد أتحل الجسم بعد الجسم 


وقول أى تمام 3 


ذهرت مذهيه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم ذهب 


وقرل الهروى : 


ولو رأى هرم معثمار ثاثله لقيل فى هرم قد جن أو هرما 


وم بين ابن المعتز سيب قبح هذه التجئيسات وغيرها مما ذكره » 
والذى يظبر لنا من التأمل فيها» أنها قد جاءت متكافة مصنوحة » وقد عنى 
فيها بتجانس الألفاظ دون إضافة معان جديدة » فبى لا تزيدنا إلا ماع 
حروف مكربزة قضك الآذان ولا متت العقل . 

وقد أشار ابن الممقز إلى بعض التجنيسات الى جاءت غير مشكلفة » 

.ولا مقصودة فقال : سل عبد الله بن إدريس عن النبيذ ء فقال: جل أمره 
عن المسآلة: أجمع أهل الحرمين على تحرعه » ولم بقصده فا أظن » وللكن 
كاتبيا له فى الكلام00 . 

ويفهم من تعليقه على هذا الثال أنه معجب به نظراً ليه من غير 
قصد ولا #صنع » وهذا ما يحب أن قكون عليه اللألوان البديعية . 

وقد فصل الإمام عبد القاهر هذا الموضوع وساق بيت أى تمام وبين 
سيب قبح التجتيس فيه , فقال : 

أما التجنيس» فإذك لا تستسسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موققع 
معنيييما من اامقل موقعا حميداً وم يكن مرى لطامع بينهها «رمى بعيدآع 
أتراك التضيفك دوس أى تمام فى قوله : 


)١(‏ البديع مم 


بت بوكو عد 


ذهبت عذهبه السما<ة فالرت 2 فبه الظنون أ.ذهب أم مذهب 
واستحسنت #نيس القائل : 
حتى ا من خوقه وما نا 
وقول الحدث : 
تاظراه فما جنى ناظراه أو دعاق أمت ما أودعاق 


لامر يرجع إلى اللفظ ؟ أم لآنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول » 
وقويت ف الثانى ؟ ورأيتك لم يزدك ذهب ونذهب على أن أسممك 
حروفا مكررة ‏ تروم طا فائدة فلا تحدها إلا منكرة » ورأيت الآخر قد 
أعاد عليك اللفظة كأنة عتدعك عن الفائدة وقد أعطاها» وبوهمك كأقه لم 
بزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها » فبهذه السريرة صار التجئيس وخصوصا 
للستوق متة ال#ق ف الصورةاء» مق حل العبير م .وم ورا فى أقدام 
البديع و( , 


فقد بين الإمام أن التجنيس لا يسكون حسنا إلا إذا أضاف فائدة » 
وحقق معنى بمتع الحس ويذى العقل » وأنه يعاب حينها يأنى مصنوعا من 
أجل [>اد تيجانس لفظلى » دون نظر إلى معنى مسستفتاد منه . 

وقد أكد ذلك أنم تأكيد فقال بعد الكلام السابق : فقد تبين لك أن 
ها يعظى التجئيس من القتضيلة أم لا يتم إلا بنصرة المعنى » إذ لكان 
باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن » ولما وجد فيه 3 معيجب مستوجن 
ولذلك ذم الاستسكهار منه والولوع به » وذلك أن المعانى لا تدين ف كل 
عرضع لما حدما التجنيس إلبه ع [إذ الألفاظ خدم الممانىء والمعرفة ف 
حكبا . وكانت المعانى هى المالكة سياستهاء [استحقة طاعتها » شن فصر 


)60 أسرار البلاغة اوه ٠٠٠»‏ - وينظر دلائل الإيخاز م ٠‏ 


1 ب 
اللفظ على المعنى كانكن أزال الشىء عن جبته » وأحاله عن طببعته » 
وذلك مظنة الاستسكراه » وفيه فتح أبواب العيب والتعرض لاشين »(0. 


ب المطايقة : 


والباب الثالث من أبواب البديع عمد ابن المعثر دو المطابقة » وقد بدأ 
اديت عنه بالإشارة إلى كلام الخليل والأحمعى فى معنىالمطابقة » فقال: 
قال الخليل رحمه الله يقال : طابقت بين الشيئين » إذا جعتهما على حذو 
واحد » و كذلك قال ف سعيد9) , 

ثم ذ كر مثالا للمطابقة مبينا موضعرا » فقال : فالقائل اصاحبه : 
أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع » فأدخلتنا فى ضرق الضمان » قد طابق بين 
السعة والضيق فى هذ! الخطاب(©) , 

ويفيم من هذا الكلام أنه يشير إلى مفيوم المطابقة بأنها امع بين 
المعنى وضدهء وليس المقصود يها جمع أى كلامين . 

ديقبم هذا من تحليله اثال آخر حيث يقول : قال عيسى بن طلحة 
لعروة بن الزبير حين ابتلل فى رجله : إن ذهب أهونك علينا ؛ فقد بق 
أعرك علينا » فطابق كا تزى بين العز والهوان© . 


() أمراد البلاقة و١٠٠٠‏ 
م4 ) البديع يووا 


##م اه 
مع أمثلة المطايقة : 
ضرب 1ن المعثز أمئلة للمطايقة من القرآن والحديث والثثر والشعر» 
فن القرآن الكريم قوله تعالى() : د ولكم فى القصاص حاة »(9) » ومن 
الحديث الشريف قوله كله للأنصار «١:‏ إنكم لكثرون عند الفزع 
وتقلون عند الطمع »© . 
وواضح أن التلباق فىالآية الكرمة بين قصاص وحياة: وف الحديث 
الشريف بين تكثرون وتقلون . 
ومن الأمثلة النثرية قول علىرضى انه عنه : إن أعظم الذثوب ماصغر 
عند صاحره3», والطباق بين أعظم »وصغرء وهما لفظان مغتلفان ف الصياغة 
تالآول اسم » والثانى فعل . 
ومن الأآمثاة الشعرية قول طفيل الغذوى . 
سام الوجه لم تقطيع أباجله 
يصان وهو ليسوم الروع مبسذول0» 
وقول البحترى : 
خاجب الشمس أحيانا يضاحكبا 2 وريق الغيث أخيانا يباكيباة» 
)١(‏ البقرة : ولا 
(م) البديع : وم 
5( البديع هذا 
(0)البد م 
)0( السابق : »» 
) م« جلة دمعور ع 0 


7 5 
والطياق ف البيت الأول بين يصان ومبذول» وفى البيت الثانى بين 
يضاحكرا 1 ا كيها 3 
ومن الأمثلة التى ذ كرها قول عبد الله بن الزبير الأسدى : 
وق الطافتا لضزة آل حدربية 
مقدار عبر له سو د 
قيبرة شعورهن. الدسوة بيضنا 
ورد وجوهن البيضن سودا 
والطباق ف البيت الثاى بين السود والبيض > وقد جعل المتأخرون 
هذا البيت شاهدا « للعسكس والتبديل » حيث وقع ذلك بين شطريه » 
وهو لا يتعارض مع المطابقة » لآن مبنى السكس والتبديل عبل تقديم جزء 
فى السكلام » ثم تآخيره على ما قدم عليه0) 5 
وبعض الأمله التى ذحكرها #دخل فى طياق السلب كقول ألى 
المتاهية : ْ 


لا تلنى على الى فتنتنى 2 وأرتى القبيح غير قبيم0) 


فبين قبيح وغير قبيح مطابقة عرفت عند اليلاغيين يامم طياق 
6 6 : م“ 


الماب 

ومن الأمثلة التى ذكرها ما يدختل نحت المقابلة ااتى عرفبا البلاغيون 
من بعده » وجعاها أبو قال مق لوا البديع 9 . 

)١(‏ ينظ بغية الإيضاح : +/-؟ 


0( الدع 55 
(©) الصفاعتين : 4م 


7 مت 
وذلك كقول أى تام : 
فم الثيانة إعلانا بأسدوغى أفنام الصير إن بقاكم الجرع20 
و كقرل الغيرى : 
وسعودعن طرالع وحوسبن- أقول(» 
فق البيت الآولمقابلة بين أفناه لصبر وبقاكم الجزع ء وف البيتالقاى 
مقابلة بين شطرى البيت » فالبيتان من الأمشلة التى قو بل فيا بين معنيين 


ومعثيين مضادان لها . 


المطايقة المعبية م 
وذكر ابن المءتز أمثلة للمطابقة المعيبة » منها قول الأخيطل : 
قلت المقام وثاعب قال التوى فمصيت أمرى والطاع غراب 
وعلق عليه بقوله : وهذا من غث الكلام وبارده(© . 
وقول بعض الشعراء ق القادم بن عبيد الله : 
من كان أبعم كيف رقة طيصه هو ملسم أن اطواء تحخين(؛) 
ول يذ كر ابن المعثز السبب الذى جعلبا معيبة » وبالنظر فها نرى أن 
الشاعر الاول طابق بين المقام والذوى » والعصيان وااطاعة , والثانى طابق 
بينرقة وين » والتكلف فهما ظاهر دحيث تعمدكل من الشاعر ب نالآتنان 
بالألفاظ المطابقة من غير نظر إلى قيمتها المعدوية , 
ومذهب «ابن المعيزء فى جمالالبديح يقوم عل جيه عفويا من غير قصد 
.ولا تعمل» ويكون له أثر فى تقوية المعنى » وتحسينالأسلوب(ه) . 
() البديع :0ه 2 (#) السابق :مع (©) السابق :4 
()الساق :> (ه) ينظر البديع :81401 


تت اهم 


سد ويه الأعاز على ما تقدمما 1 
وهو الباب الرابع من أبواب البديع عند ابن اللعنز » وم يشر أحد من 
العداء قبله إلى هذا اللون» فالفضل له فى هذا الباب غالص» فبو صاحب 
مضطلحه » وتقسيمة » واثتقاء أمفلته(). 
وقد قم إن المع هذا لباب إلى ثلاثة أقسام0) : 
الأول :مايوافق آخر كلة فيدآخ ركلءة فى نصفه الآأول» كقو لالشاعر:ة 
تملقى إذا ما الآمر كان عرمرما ولس إلى داعى الندى سريع 
والثانى : ما يوافق آخر كلةمنهأول كلءة ففصفه الآول كقول الشماعر: 
موي لك إن العم يلطم لخدم ولس إىنا دىالندى سريع 
والقالت :ها يزلقق الخ ركلة فيةبعض مافبه كقو ل القاعر  :‏ " 
عميد ا ينى سليم أقصدزة سوام ا موت وهى له سيام 
وبعد هذا التقسم أخذ فى ضرب أمثلة لهمن القرآن التكريم والحديث 
الشر يف » وشعر القدماء والمحدثين . 
فن القرآن لكريم قوله تعالى :0©: انظر كيف فضلنا بعضهم عل «ضن 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا (4) . 
ومن الحديث الشريف قوله ولاه : هن مقت سه فقد آنه الله من 


٠. مقته(ه)‎ 


48:41: زه )0 البديع‎ )0( ١4: ينظر الصيغ اليديعى‎ )١( 
الإمزاء 1ه‎ 0 


الاج ب 
ومن الشمعر قول طفيل : 
امك آضيا من القوم, إلى 
أرى حقبة قد ضاع فيها انحارم(2©0 


وهو من القسس الثانى فى هذا الباب . 


وقول بششار : 


طاوب ومطلوب إليه إذا غدا 
وخير خليلك المطلوب المطلب©) 


وهو كنايقدمن الفسولثاقة: 


المعيب منه : 
وساق ابنالمعتن أمثلة للمعيب م هذا الياب »و منياقو ل ذى نو امر البجالى: 
من يرق ابام بالق ولا بارق إلا الكريم يقيمه 

وعلق عليه بقوله :وهذا قد جمع على غثاثته بابين من بديح السكلام » 
وههما هذا الياب » وباب الاستعارة 5 

والاستعارة فى افظ وبرق) » وردالاجازبين آخر كلة فى البيت و أول 
كلية فيه » وهو .من القسم الثانى , وقد حك ابن المءتز على البيت بأنهمعيب » 
وم يذا كر سينا لذلك . 

وبالتامل فى البيت نرى أن الشماعر استعار البرق لبياض الثغور عند 
التيسم وهى استعارة بعيدة .يا أنه أخر الفعل «يقيمه» ليتحقق لهردالعجز 
عب الصدرء فاحدث خللا فى فظلم الكلام؛ومن هثاكان البيت غقاً باردا ‏ 


() السابق : .٠ه‏ (0) السابق : مه 


نوراه ب 


ه- لاذهب الكلاتى : 


وهو الباب الخامس من أبؤاب البديع وقد ذكر اين المعتز فى مطلح 
حديثه عنه أنه نقله عن الجاحظ , وحك عليه بالتكلف» فقال:وهومذنهب 
سماه عمرر الجاحظ ٠‏ المذهب الكلاى » وهذا باب ما أعلم أنى وجدت ىق 
القرآن منهشيثاً » وهو يذسب إل التسكلف تمالى الله عن ذلك علو كبي زا (1). 


والثاظر فى كتب الجاحظ ورسائله المعروفة لا يمثر على إشارة إلى 
اللذهب الكلاى , أوذ كر لاسه(م) . 

وقد سار أبوهلال() على ٠اذكره‏ ابن المعتزءوذ كر قو له السابق ولم 
يسق له شاهدآ من القرآن الكريم . 

ولعكن المتأخر_يزمن البلاغيين وقفوا منهذا اللون موقفاً آخرء نقالوا: 
فى تعريفه : هو إيراد حجة لادطلوب على طريقة أهل الكلام() 0 
تكون المقدمات بعد تسليمها مستازمة المطلوب ,وساقوا له أمثلة من القرآن 
السكرعم كقوله تعالى : دلو كان فيهماآلطمة إلا الله لفسدقاء(ه) وغير ذلك . 

وقد ذكر ابن المعتز لهذا الباب أمثله ثثربة وشعرية ؛ فن الذثر قولعمر 
أبن الخطاب لعيد اثدين عباس :من ترى أن نولية حص ؟ قال: رجلا عديحاً 
منك » ضيح لاك » قال :كن أنت ذلك الرجل . قال : لاينتفعمخ فى سوء 

ومن الشمعر » قل الفر زدق(/). 


)0 البديع ع0 (م) البلاغة عند الجاحظ : ١١‏ 
(م) ينظر الصناعتين : مم (4) بغية الإيضاح : .م 
(ه) الأافدياء :0م (»/) البديع :جه 


دوس ا 
انكل امرىه نفسان قفس كريعة 2 وأخرى يعاصيها الفتى. ويطيعها 
وتفسك من ففسيك تشدفع الندسى إذاقل من أحرارهرن شفيعا 
وقول أن المدثز نفسه : 
فعاف الكان وذالة. مقي دمياق 
كتيت حبك حتى كتقه كتماق 
وم يكن الى ند من ذكره بلساف(١)‏ 
والمتامل فى الأمثاة التى ذكرها للمذهب الكلاى يفوم أله يريد به 
استعال طريقة المشكلمين فى الاحتجاج » وإثيات الكلام بالادلة : 


المعيب مثه : 

ومثل «ذاين المعتذ » امعيب من المذهب الكلاى بأمثلة منها قولك 
الشماغن 6 : 

قعم منك كانت مثل لا إذ بلوتما 
قا لتعم عندى على لاء من فضل 

ويظور فيه التسكاف » والتغافر الأؤدى إل الققلء والابتذال 
ف الآلفاظ . 

ومذا الباب ينتبى كلام « اين المعترء فى أبواب البديع الخسة » ليقتقل 
هنها إلى الحديث عن عا مين المكلام والشحر . 

وهذه الحاسن الى تحدث عنم ضبا العلياء من بعده إلى أيواب البديع » 
وم يقتصروا على الأآبواب الاسة الى ذ كرها » وهذا لا يضير ١‏ ابن المعتز » 


(1) البديع : جه (0) السابق :رموه 


مك عونت 
ق قو ققد تله الباب:مققرسا إن جاده »قال :افق لح أن يققدى 
بنا ويقتتصر بالبديح على تلك الخسة فليفعل » ومن أضاى من هذه الحاسن 
أو غيرها شيئًا إلى البديع ؛ ولم يأت غير رأينا فله اختياره(1) . 

ونسير مع ه اين الممتز » فى محاسن الكلام وااشعر » فنجده قد ذكر 
متها ثلالة عشر ونا , 


: الالتفات‎ ١ 
: )9(» وهو عند دابن المعنز على نوعين‎ 
الآول : انصراف المتسكلم عن الا طبة إلى الإخبار» وءن الإخبار إلى‎ 
, المخاطية وما شابه ذلك‎ 
. والثانى : الانصراف عن معتى يكون فيه إلى معى آخر‎ 
فنالأولقرله تعالى : « حتّى إذا كم فالفلك وجرين بهم برح طيبة».‎ 
: ومن الثانى قرول جرير‎ 
متى كان الخيام بذى طلوح سقيت اافيث أيتها الخيام‎ 
تنب يوم تصقل عارضيها يعود سامة سقى البشام‎ 
ونلحظ أن التو عالاول هو الال:تماتالمعروف عند المتأخرينءوالاية‎ 
. التى مثل مها « ابن المعتز » فيها التفات من الخطاب إلى الغيبة‎ 
أما الذوع الثانى فوو توع من الاعتراض » وقد حكاه الأسمعى على أنه‎ 
. التفات » ومثل يقول جرير السايق(م)‎ 


(0 السايق :مه (؟) السابق : مع ؛ وه 
(©) ينظر العمدة : م|4؟ 


حم 4ه عد 


عات الاغتراضّن : 
وتحدث عنه , ابن المعقر » فقال:ومن عحاسنالسكلام و الشعر» اعقراض 
كلام فى كلام لم يتمم معناه» ثم يعود إليه فيتممه ف بيت واحد .)١(‏ 

ومن أمثلته قول كثير : 
لو أن الباخلين ‏ وأنت منهم - رأوك تعلدوا مك المطالا 
والاعتزاض فى قرله وات مهم 

م - الرجوع : 

وقد عرفه بقوله : دو أن يقول شيا ويرجع عنهء كقول بار (/): 
تبثت فاضح أمسه يفتماينى ‏ عد الأمير وهل عليه أمير 


والرجوع هنا فى قوله : وهل عليه أمير , 


» - حمسن الخروج: 


والمقصود به عفد ١‏ ابن المعتز » حسن الروج من معنى إلى معن (م) » 
ومن أبثلته قرول السبومل : 


وإفا لقسوم ما نرى القثل سبسة ١‏ إذا ما رأته إعاص وسلول 


)0 البديع : هه 5-6 
(؟) السايق : .3. 
(م) السابق : .ىه اك. 


ع هزه عه 
و«دسن الروج ف البيت عثله القطر الثاى»وقد عقه أبو هلال تحت 
اسم الاستطراد وقال فى تعريفه : أن يأخذ المتسكام فى ممنى فبينا كر فيه 
يأخذ فى معنى 1 خر ء وقد جعل الآول سبها [ليه (1) - 
ه - تأ كيد المدح عا يشبه الذم : 
ىم يمر فه د ابن المءئز » و [عا مثل له بقول النايغة الذييانى (0) : 
ولاعيب فهم غير أن سيوفهم 2 بن فلول من قراع الكنتائب 
وقول النابغة الجعدى : 
فتىكلت أخلاقه غسير أنه جواد فسا ييقى من اال ياقيا 


فالاستثناء الواقع بعد اجملة الأآولى فى كل من البيتين يوثم أن الشاعر 
مقبل على انتقاص الممدوح فى ناحية م ولسكنه يأنى بعده بصفة مدح على 
عسكس المتوقع » فيتأ كد المدح الآول بذلك . 


+ - تجاهل العارف : 
ومن أمثلته عند « ابن المعقد ء قول ذهير (م) : 
وها لايع بومرق إغال أثرق أقوم آل حصن أم سام 


فقد أخرج الشاعر ما يعرف صفته عخرج ما يثك قيهء لبزداد كلامه 
اد 
)١(‏ الصناعتين : 15 . 
(0) البديع : 59 . 
(©) السابق :59. 


مووي 
,ا الهزل الذى يراد يه الج : 
ومن أمثلته عنده قول أى المتاهية (1) : 
أدقيك أرقيك بسم الله أرقيكا من يل نفس لعل الله يشفيكا 
ماسم نفسك إلا من يتاركها 2 وماعسدوك إلا من يرجيسكا 
بم - حسمن التضمين : 
ومن أمثلته عنده قول الأأخيطل (8) : 
ولقد سما الخرى قم يقللى)) بعدالوغى: لكنتضايق مقدى 
فالشاعر فى هذا البيت نه بعضا من بيت عنترة العيس وهو قوله : 
إذ يتقون فى الأسنةلم أحم عنباوو أنى تضايق مقدى 
و التعريض والكتاية : 
ومن أمئلته » قال على رضى الله عنه لعقيل ومعه كيش له: أحدالثلائة 
أحق » فقال عقيل : أما أنا وكبشى فعاقلان () - 
ومنها قول بشار : 
وإذاها التقى ابن أءيا وبكر زاد فى ذاشير وق ذاك شير 
وعلق عليه فقال : أراد أنهما يتبادلان (9) . 


. السابق : ع5 . (0 السابق :عد‎ )١( 
. (م) السابق:عى: () السابق : بيك‎ 


5-5000 
وتلحظ أنه جمع التعريض والكتاية فى باب واحد ولم يفرق بينهماء 
وقد سار على منيجه أبو هلال (1) ٠‏ 
٠‏ ب الإفراط ف الصفة : 
وهو يقصد به المبالذة » ومثل لهذا الباب بأمثلة منها قول ألى نواس : 
ملك أغر إذا احتى بتجاده غير الاجم والسماط قيام 
وأشار إلى أن بعض الشعراء يسرفف المبالئة حتى خرجعزالمقبول» 
ققال : ثم أسرف الختعمى حتى خرج عن حد الإفسان » فقال : 
يدلى يديه إلى القليب فيستقى 2 فى سرجهيدلالرشاءالمكرب() 
١‏ - حسن اللشبيه : 
وقد مثل له بأمقلة كثيرةوقال فى أول حدبثه عنه :نيدأ بإمام الشعراء» 
قال امسر القيس 
وسرودة السك موضوئة ‏ تضاءل فى الطى كلميرد 
تفيض على ره أوقاقيا كفيض الى على الجد جد 


وذكر عساذج أخرى من تشبهاته » ثم ذاكر بعض تشديهمات الشابغة 
وزهير وغيرهما من القدماء وامحدثين . 

وكأنه برى أن اما القيس رائد هذا الفن فى الشعر العرى القديم » 
وقد أفاض ١‏ ابن المعتد » فى ذ كر الأامثلة الجيدة من التششهيبات على خلاف 
ما عبد عنه فى الأوات السابقة من محاسن الكلام . 


5 5 : الصتاعتين :٠و (0) البديع‎ )١( 


1كك001ظ5 

ولا يغيب عنا فى هذا الموضع أن تشير إلى أنه من الشعراء المثيبين » 
وأن تشبيهاته نالت حظا وافرا من استحسان النقاد» و [مابهم » وقد ساق 
الإمام عبد القاهر كثير! منها(0 . 


مو - إعنات الشاعر نفسه فى القوافى : 

وهذا اللون عرى عند المتأخرين بازوم ما لا يازم » وقال اين المدتز 
عنه : ومن إعنات الشاعر نفسه فى القواف »؛ وتسكلفه من ذلك ما ليس له 
قول رافع بن هرم الير بوعى : 

فإلا تحاموقى تصبسكم بسرة 2 مفارقى أو:قبسوامن شراريا 

ااصار إوقكل الوو ولت تغارزة حبى تخصيا باصفرايا 

فسرى كإعلانى وتلك سجيتى 2 وظلة ليسلل مقل ضوء تهاريا 

فالشاعر قد أازم نفسه فى قافية البيت مالم يشمتراه عذاء العروض » 
ؤهذا يزيد من الوقع الموسيق للقصيدة 


عو حمسن الابتداءأت : 


ومن أمثلته قول التابغة9) 2 
كنينى الهم واأميسة فاصب20 وايل أقاسيه بلىء الكواكب 
وعذا اللون من محاسن الدكلام ينتهىكتاب « البديع » » وقد رأينا من 
الجولة التى أمضيناها فى رياضهأنه فدحوى ثماقية عشرلو نا من ألو انالبديع» 
وإن كآن دان المعتوء قد أطلق لفظ «البديع »على الألران الخخسة الأولى » 
وأطاق على يقية الألوان محاسن الكلام والشعر : 


(1) ينظر أسرار البلاغة : ىوا وما بعدها 
(؟) البديم : من 


7 كك 

وهئاك ألوان أخرى وردت فى كتب السابقين عبلى د اين المعتز» » 
كالسجع » والازدواج » وأسلوب الحسكيم» وغيرها ولم يعرض لها «ابن 
المعتر فى كتابهوهذ! لا ينقص من قدر كا به » فقد كان قال بهدف 
إلى تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى فنون البديع » وفيا 
ذكره من ألوان دليل على ما قصده وهدف إليه . 

كا أنهلم يدع أنه أحصى كل فنون البديع وحاسن الكلام » بل ترك 
الباب مقتوحا أمام الباحثين لإضافة ها يرون من ألران . 


وبعد أن اتهينا من استعراض كتاب ١‏ اليديع » وليل موضوعاته 
علينا أن ننتقل إلى الفسم الثانى من هذا البحث . 


7 007 


ثانيا : بين التأثر والتاثير 


مصطلح «البديع » ليس جديدا ق كتاب 5 ان المعتن . ولكئه غرف 
:قبل ذلك » وأطلقعل الألوان ااستطرفة ؛ والففون السا<رةفى الاسلوب» 


من استعارة » و تثيبيه » و #فيس » ومطابقة ٠‏ 


ويذ كر «أبو الفرج الأصفواى» أن عسل بن الوليد المتوفى سنة بر .رم 
كان أول من أءالق هذا الاسم » فيقول : وهو يعنى مسلا فيا زعواء 
ول من قال الشعر المعروف بالبديع» هو لقب هذا الجن البديم واللطيف» 
وتبعه فيه جماعة » وأشبرم فيه أبو نمام الطائى » فإنه جعل شعره كادمذهيا 
وأحدا فيه( , 

ويرى الجاحظ أن الرواة مٍُ 3 هن أطلقوه » فيقول معلمًا على بت 
الآشبب بن رميلة : 

مْ ماعد الدهر الذى يتقى به 
وما خير كف لاتترء ساعد 

قوله :م ساعد الدهر ء [ا هو مثل ؛ وهو الذى تسميه لرواة 
البديع 5 2 

كارى الجاحظ أن الشعر اه انحدثين قد احتذى بعضهم ببعض فيه » 
فيقول : 


وكان العتابى حتذى حذو بشار فى البديع » ولم يكن من المولدرن 


() الآتى نور م 
(5 البيان والتبيين : ]هه 


تازه سم 


أصوب بديعا من بششار وابن هرمة()» ويقول : والراعى كثير البديم فق 
شعره» وبشار حمسن البديع » والعتانى يذهب شعره ف البديع9) . 


ومن دفاعه عنالعرب ولغتهم جعل البديع من خو اصومفقال :و البديع 
مقصور على العرب » ومن أجسله فاقت لغتهم كل لغة » وأربت على كل 
1" 

د وان المعثر » نفسه يعترى بأنهذ التسمية ليست من ابشكارهءو[نما 
هى من وضع الحدثين » وقد كافت هذه الفنون موجودة فى الشتعر العرى 
القديم 0 وها 0 تعرق ببق[ الاسم0» 5 

وثرى ا سيق أن ابن المءتنء لم يلف كنتابه من فراغ , ولكنه 
كان مسبوقا بإشارات إلى « البديع «رويعض الواثة وهو من قير فلت 
قد طالع ما كتبه سابقوه» وتأثر بهم »كا أنه قد ترك أثرا كبيرا فيمن جاء 
بعدمء وهذا ما ستييئه فها بلى : 


1 ساتائره بالسابقين + 
من أول الذين 8 006 ابن المعثز » متقدمو! الاخويين » كالخليل بن 
أجدع والأاعههى » وقد استشيد أكشل من هرة بسكلا مبما©) . 


كا تأثر كثير! بالجاحظء الذى شر فى كتابيه ١‏ البيان والثبيين »> 
والحروان» كثيرا من مسائل البلاغة . 


)١(‏ السابق : | مه (0) السابق :4 ده 
(م) اسايق : :]هه 5( ينظر اليديع : 6١‏ .مره 
(ه) ينطر البديع : ١٠1ءهلاء‏ كم 


كدق تت 

فلقد سق الجاحظ إلى الحديث عن الاستعارة » والتء ريض والسكتاية » 
والتعبيه . وجسومة الابتدلء وه من الأبوال ال تحدت علبآ 
3 أبن الدتن . 

وصرح ه ابن المعثز » فى كتابه أنه تييع الجاحظ فى «المذه ب السكلاى» 
وهر الباب الخامس من أبواب البديع النى ذكرها دابن المعتز ء(0 . 

وعا لاك فية أند قد استفاد من كتابات داين فتدبة » ودالميردءوهيا 
من مشاهير العلماء فى عصره . 

وقد عرض ١‏ أبن قتيية ابعض الآلوان الى ذكرها ١‏ ابن امعز» 
كالاسصارة: والكناية 0 المبالخة ك1 عرض المبرد أبعض الآلوان 4 
وخاصة التشبيه الذى أفاض ف الخديث عنه ‏ 


بين ابن المعثز وثيلب : 


كان أحداين حى وتعلب. المتوق اسنة أيهم ه أستاذ ١‏ ابن المع » 
الأول » وكان اتن المفر م يسن ظلاته عل «ثفلن ع موقل يكن 0 الزن 
ويعترف له بالفضل ٠‏ ويراسله حنى في أشد ماءات المرج وهو بين 
جدران السجون . 

وتروى لنا كت الآدب الأرجوزة الى كتيها دابن الممتقء من 
سجتة إلى أمعاقة واثقلت 6م ييقة شوقه إليه » ويفصح له عن مدى تعلقه 
بهء وهو يقول : 

ما وجد صاد بالخيال مودق 


(1) البدريع : موه 
(4 - جلة دمهور ع م) 


عام مون ارد مصفق 
بالرج لم بكدر فلم يرش 
جادت به أخلاق دجن مطبق 
بصخرة إن قر شمساً قرق 
ماد عليها كالزجاج الازرق 
صريح فيثك خااص لم مدق 
إلا كوجدى يك لمكن أتقى 
با نانحا لكل ياب مغلق 
وصيرفيا فاقداً المنطق 
إن قال هنا عرج لم ينفق 
إنا على البعاد والاقرق 
لنلتقى بالذكر إن لم نلتق(©6 
وقد ألف «ثعلب» كتابه دق واعد الشبعر » وحث فيه عدداً من المسائل 
البلاغية » والنقدية » منها : التشبيهء والكناية » وسماها دلطافة الممنى»0): 
والاستعارة9©) » وحسن الخدروج2©» , والمطابقة وسماها ه بحاورة 
الأضداد »0 والجناس » وسماه المطا بق © » وغير ذلك 
وم يشر «ثعاب. إلى تارعخ تأليف كتايه هذا » ومن هنا اخلف العلياء 
حول تأثر « ابن المعتز » بكتاب د قواعدالشعر ء لثعلب . 


() ذهر الآداب : ولام (؟) قواعد الششعر :47 
() السابق : 40 () السايق :٠ه‏ 
(ه) السابق : ه () السابق :1ه 


كح ا عت 

فآستاذنا الدكتور أحند. مومى برى : أت. « ابن المعثن » ساق ىق 
مأليف كتابه , حيث ألغه سئة : 9/6 هء وعلى هذا فم يتأثر د يواعد 
الشبعر »(10), 


وأستاذنا الدكتور عمد عبد المنعم خفاجى يرى عسكس ذلك فيقول 5 
وان المعتز من غير شك » مدين للاستاذه « تعلب » فى ١‏ البديع » تحن . 
نكاد تجزم بأن « ثعليا » ألف هذا الكتاب قبل أن بي لف و ابن المعتز » 

كتابهء لآن ه ثعلا 8 عام معمر ؛ ولو كان دان المعتنء سيقه بالتأايف 5 
لاستفاد من كتابه » وأ كشش من الحديث عن ألوان البديع 9) , 


ودليل أستاذنا اله كتور خفاجى يسبل ارد عليه » إذ لا يتعين على 
#للاحق أن يستفيد من السابق » ا أنه ليس شرطا على اللاحق أن يزيد 
ل السابق . 


ولو كان الآمى كا قال أستاذنا » فيمكن أن نقول : إن « ثعلياء تكلم 
فى كتابه عن موضوعات لم يتحدث عنها « ابن لمعن » كهتون الشعر 
وقراعده ولو ألف ١‏ ان المعتزء كتابه بعد ككتاب « علب » لا ستفاد 
منه, وذكر هذه الفنون وغيرها . 

لقد صرح ١‏ ابن المعتز» فى كتابه بأنه لم جمع فنو نالبديع أحد قيله 0 
فلماذا فتهمه فى هذا القول» ولم ينبت لديذا عكسه . 

وإذا كان ه ثعلب » أول مؤاف فى هذا الموضوع فكيف سكت على 
دعوى تلبيذه ؟ وم يكذيه فيها ؟ 


)0 يتظن الصبغ البديعى :188 ٠‏ 
(0) ان المعثز وثراثه : 5.د. 


ات 

وبرد الو كفون حفنى شرف على هذا بدليل غسير مقطاوع لصحتة , 
فيقول : لعل « ثعلياء لم بر الكتتاب؛ أو رآه ولكنه فهم أله ابتقصن أنه 
ولس اك تحت هذا الام لا أول #ترع » وربما ظبر ال لغان زم 
واحدء تتنكون الأاسبقية للآستاذ 0) . 

أما قول الدكتور حنق شرف : امله لم يره» فشكوك فيه إذيستيعد 
أن مخ ١‏ [ينْالمءتزء عن أستاذه مثل هذا العمل » وقوة الصلة بينهما » 
ودوام المراسلة والاتصال حتى فى أ<لك الظروف تؤيد ما قلثاه . 

« وثعلب » عاش بمد تأليف « البديع » سبع عشرة سنةء ألم يقيس له 
الاطلاع على الكتاب فى هذه المدة الطويلة ؟ ! 

وهذه المدة التى عاشها د تعلب » بعد ظبور « اليديع » أليسست كافية 
لآن يؤاف فها « قواعد الشعرع وما هو أ كير منه ؟ . 

والذى نويد أن فصل إليه : أنه لا ينبغى اامالاة فى إثبات تأثر 
دان المعتز . د يععلب » حتى أسلينه فضله التكيين » وأثره البعيد فى بثساء 
صرح الببان العربى » فى الوقت الذى ل فعثر فيه على دليل قاطع بذلك , 

والذى لا شك فيه أن بين الكتابين فروقا جوهرية يب أن اشير 
إلها 0 

)١(‏ أن كتاب ١‏ تواعد الشعر ء ه لثعلب ء تغلب عليهالصيغة النقدية» 
جيك آلب للحديث عن الشعر وفنوته من مدح ومجساء ودثاء واعتذار» 
وتشبيه وآشبيب - 

وكتاب دم البديع 5 لابن المعترء تغلب «ليه الصبغه البلاغية » فعمادو 
الحديث عن فنون البديع » وغستات الكلام . 


(0 ابن أى الأصيع 6 


ار حب 

(ب) تل فكل من الم افين فى بعض المصطلحات ؛ فتذخلب يقول : 
« يجاورة الأضداد » وقد سماها ١‏ ابن المعتز ء د المطابقة » ؛ وثعلب يقول* 
« لطافه المعنى » ؛ وقد سماها ابن المءتز « السكناية والتعريض » » وثعلان 
يريد بالمطابق نانس » وقد فرق « ابن المعتز » بين اللوفين ‏ 

(-) كثاب « ابن المعتز ء فياض بالشواعد الأدبية ء و الأمثلة الجيدة 
عن القرآن اللكريم والحديث الشريف والتثر والششعر فى القديم والحديث » 
و؟تاب و ثعاب » فقير فى هذه الناحية . 

وعلىكل فالسكتابان ن موا اختلف البساحثون حوطما ‏ اللا قيمة 
كبيدة فى تاريخ النقد والبيسان ؛ وهما من أول الخطوات الرائدة قى 


هذا التويد 
كتاب البديع والثقافة اليونانية : 


الذى يطالع كتاب ٠‏ البديع ؛ يحك عليه بأنه عرق فشكلهوهضموفه » 
غفد جمع فيه مث لفه ألواثا من البديع وتحاسن السكلام ؛ كانت معروفة 
عند اللذويين والآدياء المتقدمينكالخليل بن أجد » والأضعمى » وأبوعبيدة » 
وغيرم » ولكنها كانت ميقوثة فى ثنايا الكشب لا يجمعبا مؤاف واحد. 

وسار فى كتابه على منهج أدنى ذوق قوامه ضرب الشراهد م وجع 
الأمعلة» وهو منبج يسير لاأثر فيه للفسكر المنطقى » ولالائقافة اليوثانية . 

ولشكن الدكتور طه حسين أثار شيبة حول كتاب ١‏ البديع بيرىفيها 
أن هذا المكتاب لم يسم من أثر الغارة « اطليتية » و يدو فيه أثر الثقافة 
اليونانية . 


وقد ذكر ذلك فى مقدمته لكتاب ٠‏ فقد النثر » فقال ؛ ... وجد منف 


4ه الم 

منتصف القرن الكالث انان : أحدهما عرنى حافظ » لا يقرب الفلسفة 
البوثانية إلا ى كدير من التسفظ والاحتراس . والآخر بونانى يبن 
بالأخذ عن أرسطو . 

على أن من الخطأ البين أن نعتقد أن البيان الى تعتناهبامحافظة قد سل 
من أثر الغارة الملينية » فقد يكرن عنيبا على أفل تقدير أن يظبر أول كتاب 
ف البيان العلمى فى ذات الوقت الى ظهرت فيه ترجمة ء كتاب القطاية ». 
لأرسطو » ومع ذلك فرذا النى كآن . 


لقد ترجم حنين بن إسحاق ه كتاب الخطابة عومن أكقمل انكو 
هذه الترجمة قد ظورت بعد وفاة الجاحظ » أى فى النصف الثاتى من القرن. 
الثالثع لآن حنين بن إسحاق توفى سنة .وم ه ء فى هذه الفقرة عينها' 
وطع أمير المؤمنين الشماعر التعس عبدالله بن العثز كناب د البديع 0 

م أطلع على كتاب « البديع .هذا ولكن انذين نقلوا عنه أ كثروا 
من ذ كره كثرة تمكتنا من تصوره» فرو عيارة عن تعداد لانو اعالبديع 
مع الاستشهاد اسكل نوع منها بشواهد من كلام القدماء والمعاصرين 
لابن المعتزي ومع الموازنة بين هذه الشواهد بعضه) و بعض»وهم يقولون 
إن ان المعتن أحصى فى كتابه ثمانية عشر نوعا من أنواع البديع » من 
يدرسها فى كاب محاصره قدامة بن جعفر وفى كتب الذين جاءو! بعده 
يلحظ ذا لا عالة أثرا بينا للفصل الثالث من كتاب « الخطاية » وبعبارة 
أدق ءللقسم الأول من الفصل الثالك.وهو الذى يبحت فى «العبارة» (00. 


لقد أثار الدكتور طه حسين هذه المقولة من غير أن يطلع على كتاب 
« البديع » وسائدها كتيرون من تتامكوا عليه 57 واعتفقوا آراءة, ومنهم 


)١(‏ مقدمة نقدالتش :وو لاء 


8 سم 


الدكتور مد مندور الذى اطلع على كتاب «البديع» و أجود تقسهف إثبات 
تأثر انح اللعتق بأوسطو ه ففى كنا به «النقد | انمجى » بقول :من أين أتى 
داين ال معت يتلك الاصطلاحات ؟ 


يقول ابن المعقز : إنه لم يسيقه إلى ذلك أ-سء وأنه قد ألف كتابه سئة 
بوه ولكننا نعل أن حنينين إسحاق» قد ترجم كتاب «الخطابة» للأرسداوء» 
ما يدل على أن هذا الكتاب قدعرنه العرب» وليس بغريب أن يسكونو1 
قد أحداطر .وضوعءه قبل ترجمة حنين . ومع ذلك لستطيع أن ترجع إلى 
تمن المطو اقم فتجده فى الجزء الثالت من كنا به يتحدث عنوالعيارة»» 
وفيه يذكر الاستعارة ؛ والطباق » والجناس عورد الأماز على ماتقدمباء 
وهذه أربعة منالخمسةالتى مين.ها «ابن المعتزءمقهب المحدثينوو أما الخامس 
وهر المذهب الكلاىى , فذكر أن المءتن نفسه أنه قد أخذه عن الجاحظ 
وهو ف الواقع ليس من خصائص الصياغة الجديدة» بل هو منهج 
عقلى 00 .. 


ويتحدث «١‏ مندور » عن الاستعارة ويقول إن تعريف ابن المعتر طا 
يكاد يكون تعريف أرسطو » ويتحدث عنالطباق ويقول إن لفظةطباق» 
هأ هى إلا ترجمة للفظة اليونانية » وابن المعتز على الأأرجح- كأن يعرف 
تحليل أرسطرا هذا الوجه من البديع©) . 


5 يقول : وان المعتز لم يقتصر على التعريقات والتقاسي » بل عداها 
إلى نقد المعيب. من كل. وجة من أوجه البديع الي أن 35 ؛ وهو فى دذ! 
كا | يشيه أنمطو الذى تجده فى نفس التصل. القالثك من مخطابته» ينتقد 
ها ق بعص زاج مثلة من عيوب0© . 


)١(‏ التقد المنهجى : 1ه 
(0) السابق :عد (©) السابق: 6د 


نت أله شه 


الرد على هذه الشيهة : 


من قراءتنا لا كته الد كقوو طه حسين فى مقدمة د ثقد النثر » أرى 


أنه يستتداقى دغواه إل دلياين : 

الأول : ظيود ترحة دخطابه» أسطو عهر د ابن المعثر ء على ند 
حدين بن إسحاق . 

والثلى: موضوعات الكتاب وحتواه 3 

وإذا نظرنا فى الدليل الأول وجدناه لا ينبض للحجة لأمور : 

١‏ - أن ترجمة ه حقين » د الخطابة »لم يعرف قار كبا الحقيقى » وهل 


كانت قبل تأليف ١‏ البديع » أو بغده . 


ايت أ وفاة حنين سنة بمو؟ 0 جوع ه لا قدل على أنه تربجم 
الخطابة قبل سنة عبام ه قارح تأليف « البديع . . فقن الاك أن تكون 
الترجمةبعدهذا التارخ » والمدةالياقية فى حياةرحتين» كافية لأ كثر من هذا . 


م - على فرض وفوع الترجمة قبل تأليف «اليديعء هل كانفرضا على 
دان المعتر » أن يطلع على هذه الترجة ؟ ؟ أليس من الجائز أن يكون ٠‏ ابن 
المعتز» ل ير هذه الترجمة ؟ م ل بر الد كتور طه حسين كناب «اليديم» مع 
أله ظبر بتحقبق المستشرق الرومى كر اتشكوفسكى سنة همو١‏ . 

ومن هذا نرى أن ذليل الترخمة لا يض للاحتجاج يه 

و إذا تأملنا الدليل الثانى وجدناه سافظا لأمور : 

١‏ - أن الدكتور طه حسين ْ على كتانب «البديع» قبل أ يطلع 
عليه ولا يصح الحم على ثىء إلا بمدرؤ يه ودر أسئه حيث يصمح الحام 
مؤهلا الحم . 


5 

#اعت أااسووه للكتاب «البفايع»فن خلال دنقد الشهر»لقدامة »وغيره 
تور غير دقيق» حرق ذك “0 الكتاب عبارة عن آمداد لأنواع البديع؛ 
مع الاستقباة لكل توع متها ...؛ ومع الموازتة وين هذه الشو اهد بعضبا 
وبعض» والذى يطالع « و » لا يحد فيه هذة الموازنات الى تصورها 
القاضى ٠‏ 

ع أن حكمه عل اليد يغ » من خلال «فقد قدامة: وعيره» حك خاطىء 
لآن منهج د قدامة » يختلف مام الاختلاف عن منهج ١‏ ابن المتز , 
فتهج قدامة عقلى خض » ومنوج داين المعتزء أدى ذوق . 

وقد فرق الدكتور مندور بين المنيجين فقال : ابن المعثز» غير قدامة .. 
ان الممتن يبدأ تفشكيره من الوقائع والنظر قبهاء وهو عربى صيم؛ سليم 
الذوق » سرف القدر ألشروويتدرقه...... ونا قدامة فتقايه شكل ا 
وهو لا يبدأ بالنظر ف الشعر » بل يكون أولا هيسكلا لدراسته ؛ وبحدد 
تقاسيمه »أو إن شت فقل : إنه يصنع قطعة أثاث هتدسية الث ركيب » ثم 
يأخذ فى ملء أدراجرله() ‏ 

وبئاء على هذا يتضح أن مقولة الذ كةور طه حسين لا تستاد إلى أذلة 
صحردة » وهى شهة لا أمناس لها ولا دليل عليها : 

وحينما ننظر فى كلام الدكتور متدور نرى ألة يستدل نفس الدليلين 
الغا بقين دليل الترجمة ودليل الموضوعات . 

ولكنه عختائت عن الدكتور ءاه حسين فى الدليل الثالى نقيجة لقر اءقة 
كتاب«البذيخ» » فقد أجيد نفسه ف المقارثة بين التعريغاث والموضوعات 
ليت دعراه 0 وكلامةه منقرض 2 كوو : 


-/, : التقد ا منهجى‎ )١( 


سدم سدم 
أب إلى ألو ان البديع التى تحدث عنبا ه انث المعقن, موجودة فى كلام 
العرب وعرفها االذريون والأدباء من قبله» وقد وردت عل لان الخليل 
والأصممى وأى عبيدة وغيرم » نهل تأثر هتولاء عخطابة « أرسطوء ؟ 


ح أن ابن العتق أم يدع أنه لم يسبقه إلى معرفة هذه اللألوان أحدء 
ولعكنه اق أله ل تسيقة 1ك جمع فنون البديع 00 ردذ! يدل عل أنها 
كانت معروفة ولكنها غير مجموعة ولا منظمة فى كتاب ‏ 


م د أن نيج اذى سار عليه داين المعتده فى كتابه » منهج بسيط 


لاأثر المنعاق فيه ؛ ولا مخضع اترقيب عقلى منقرل عن اليونآن . 


4 - إن القول بأن اين المعتن نقل هذه الألوان عن دخطابةء أدعملق 
فيه ريد لعلداء العربية وأديائها من معرفتهم خصاقص اذتهم » ومواطن. 
الحسن والقبيح فيها . 

وله فطن الشعراءف الجاهلية إلى معرفة جيد الشور من رديئه »و حسته 
من لبود يي يواتف على « ابن المدتز» وهو شاعر اأصبدأة عتدى إلى 
معرفة المعيب من الشعر فى لغتهءحتى يقلد فى ذلك «أرسطوع 9؟ 


يقول الاستاد على الجندى مو كد| وجود ااجنامر فى العر بية : 
الجناس من البلاغات الفطرية النى تسرى على الألسنة بسلا تعمل ولا 
تكلف. وشواهده غزيرة فى الآدب القديم والقرآن لكريم . وام 


نعش على شاهد واحد من الجناس اليوثانى الذى تحدثو| عنه » وأول من 
تحدث عنه الأصعى , ثم ابن المعتن ولا صلة لما باليونائية»©) , 


)١(‏ البديع: مه 
(0) فن الجاس : ١4‏ ل /( 


متم او ات 

ولقد نف الدكترر إبراهيم سلامة تأثر «ابن المءتزء مخطابة أرسطى 
فقال20 : وعلى الرغم من أن كتاب ١‏ الخطابة, كان معروف فى ماية القرن 
الثالث الذى عاش فيه ماين المستز» فإنا لم نر على كتاب « البديعء أية مسحة 
من الترجمة أو أية أوثة من العقل الطلبى .. فالالوان اتى ذ كر ها كرا مأخوذة 
ما فقل عن الشعر اء , والأدباءء وهو فوق ذلك شاعر رقيق الحاسة»واسم 
امحفوظ » يستطيع أن يورد على الذوع البديعى الواحد كثيرا من الثمواهد 
والأمئلة . 


واقد تحدث المستشرق الروهى ٠‏ كر اتشكرفكىء مذه الحقيقة » وبين. 
أن التأثيرات اليوقائية فى البديع العرى لا يمسكن الجزم بها بل من الصعب 
[ثياتها فيقول : ومامن شك أنه على صعيد الخاق الآدنى عامة ءلم يسكن, 
الأزسناق أىغاثزر عدا لاط أوأأق فيه خرى اقرف الفررن. 
التاسع(0)... ش 


ويقول : فأسلوب ابنالمعتز نفسه ءوسسرعة الخاطرءرالبداهة فى أعماله»ه 
تتمين بشكل واضمم عبا تجده فى أعمال فلاسفة اليونان0) , 


ويقول : منالصعب إيحاد آثارالقفوذ اليو ثانى فنشوء البديعالعربى.ه 
فقد ولد هذا الأخيرنى بيئة تختلف عن البيئة التى نشأ فيها البديع اليونا ىكل 
الاختلاف0), 


وأكد أستاذنا الدكتور حد عبد المنعم خفاجى أصالة كتاب «البديع» 


(1) بلاغة أرسطو بين العرب واليونان : بم وما بعدها 
(؟) عل البديع والبلاغة عند العرب :5ه 

() السابق : مه 

(4) السابق : عم 


بو 
وبين أنه من أوائل م افات ابن المعتر , وقدد ألفة فى مرحلة الشياب قبل 


أن يل بثقافة أخرى سوى الثقافه العربية0) . 


وهفاك دليل آخر سكن الاستدلاليه ف دحض شيهة تأر دان المعتدء 
ويغطابة ‏ أزسيطوء وهو أن انق المعبر قد انكر على معاصر يه تفاخ رهم 
باليديع » وجمعطم من الشمر القديم ما أثبت طمأهم لم يأتو ايحديد فيال 
القول البديسع » وأظور عفره بأنه أول جامع لفنون البديع » وم يسبقه إلى 
ذلك أعية 93 

وكان مرب الطبعى لو أنه تآثر بالثقافة اليونافية أن يهاجوه » 
ويقولوا له وأنت أيضا لمات يحديد » وإتما نقلت عن اليوقان 
اوه 

ولكن شيا من هذا لم يحدث ء ولم يصل إلينا ٠‏ 

ومن هنا نرى أن الأادلة الكثيرةالتى قدمناها تظور لاء ام اكاب 
ه البديع » وليد ثقافة عربية خالصة جاءت من راقدين نهل منهما 
1 بن المعكز 2:6 

الأول : قربيته فى أحضان الاغويين والأدباء الذين كانوا غاد النيضة 
المليية فى هذا الوقت . 

والثانى : صفاء أفكاره » وجودة قرحته ء وتمتعه بالخيال والشاعرية » 
وقدرته على الابتكار والتجديد . 


وننهى كلامنا ف تفنيد هذه الشسهة بكلام إله كتور شوق ضيف فى 


(1) ان المعتر وثرأنه : بيده 


أو 
رده عل م٠‏ أثاره الدكتور عله حسين :» إن كل ما فى كثاب ٠‏ البديع » 
عرلى خالص» وقد ألفه م اين المعتزء ردا على من يلتمسون قو اعد اليلاغة 
فى المصتفات اليوثائية » والخارجين على قواعد العربية فى الشعر ,0) . 


7 5 دين المعتقء ىق الدراسات الميانية 0 


حينما سبق « ابن المدتز ء إلى وضع كتاب « البديع » كان قد غرسن 
النواة التى نبتت منها رياض هذا العلل » وآقت شمرا جنيا فى ميادين الآدب. 
والبيان والنقد . 

ولقد أثر كتاب ١‏ البديع » فى الدراسات البيانية التوظبرت من بعده » 
وترك د ابن المعتز » بسكتابه بصمات و اضحة المعلم فى تاريخ البيان العربى . 

وفى اللبحات الوجيزة التالية مماذج من تأثى العلماء يسكتاب «البديع» » 


وهى من غير شك دايل قوى على أثره الكبير فى بئاء صرح الدراسات 
5 


قدامة ن جعفر : 


آلف قدامة بن جمفر المثوفى سئة مم ه كتاية د تقد الشعر» و 
يصرح بالاخذ عن د ابن المعتز »» ولسكن المطالع لكتابه يلحظ أنه عرف 
كتاب د البدييع » واستخدمه واستفاد منه فى كتايه9), 


وتتنفاق أن كتاب « البديع» قى « نقد الشعر» جلءا واضما » فى مو اضع 


7 : البلاغة تطور تارجح‎ )١( 
علم البديع واليلاغة عند العرب : 5و‎ )١( 


حت وه سد 
متفرقة »فقد عرض ١‏ قدامة » للااتفات() ؛ والتشبيه20 » والإستعارة» 
وذكرها فى المعاظلة0) و أمثلتها ما ذكره داين المعترء . 

كا بحث « الاعتراض » تحت امم «التتميم »©) والإفراط فى الصفة 
تحت اسم د اميالغة »() والطياق تحت ام د التكافؤ «) ؛ وتحدث عن 
المطايق وإنجانس22» , وهما يدخلان فى باب التجنيس عد اين المءتن . 

ويفترق قدامة عن أبن المعتز باتباعه ميج عقلى صرف » وانفراده 
بألوان أخرى كثيرة لم يذكرها صاحب «البديع ٠‏ . 


الآمدى : 


وجعل الحسن بن بششر الأامدى المثوف ستة .مم ه كتاب [ين المدثز 
.من مصادره » وتقل عنه فى مواضع كثيرة من د موازنته ٠»‏ 

فاستشيد ماقاله , إين الممئز » ىق مقدمة كتابه عن سبق المتقدمين إلى 
. فتون البديم » وإكثار الحدثين منها » وإسراف أبى تمام فى سلوك هذا 
المذهب حى أساء فى بعض شعره() , 


وأشاد بفضل ١«ان‏ المدتر » وعلسه بالشعر . وحسن اختياراته 


)6 بنظر نقد الشعر : ١6٠١‏ 

١ : السابق‎ )5( 

(م) السابق : م١‏ 

(ع) (ه) (ك) السابق : وكوب 140 
(/) السابق : ١‏ 

,(4) ينظر الموازنة : ١4/١‏ 


سس ا اسم 


فى كتابه() ء واستند على أحكام , ابن المعتزء فى حكده بالقبح على بدض 
تجديسات أى تهام© . 


وأعب الأمدى عصطلح ١‏ للطايقة »عند ه إن المعتز » » وعاب قسمية 
د قدامةء ذا اللون بالتسكافق © . 


رمن هذا نرى مدى اعةداده ديبع اءن المعتز وتأثره به . 


يق هلال : 


اق الحسن اس عيد الله المسكرى المتوق مو هم بين المعتز إلى حد 
بعيد » فق كتاب «الصتاعتين» جعل أبو هلال الباب التاسع لفنون البديع » 
وذكر فيه الآلوان الى ذكرها انك المدثر وزاد علييسا كثيرا نا ذكره 


قدامة وغيره . 


والآبواب الى أخذها أبو هلال من بديع اين المعتد تكاد تكون 
صورة درن أصلها » ف الثعريف » والأقسام » والأمثلة » وذكر 
اللميية) : 


فاب التشبيه عند أبى هلال فيه جل الأمثلة التى ذكرها ابن المعثن من 


:التشبيوات الجيدة » والتشيييات المعيية©) . 


)١(‏ السايق : ليق 

(؟) السابق : «أإحمم 

(م) السابق : دعوم 

8 ينظر الصناءتين فى فصول : الإستعارة والمطايقة » والتجنيس » 
ورد الأعماز » وغير ذلك . 

(0) يغظر الصناعين.: .180 س و١‏ 


حاؤة ب 


ولا تختلف طريقة أبى هلال فى تناول أيواب البديع عن طريقة ابن 
المعتز . فهرو يعرف الاون البديعى » ويقسمه ء و يذ كر له أثلة من القرآن 
الكريم » والحديث الشريف ء والشعر والنثر فى القديم والحديث. 


وعلى الجملة ذائر د ابن الممبر » فى « أبى هلال » واضح نمام الوضوح » 
ومن السبل إدرا5: مقارئة الآبواب المثتر ك: بننهما ٠‏ 


الإقلانى : 


87 أو 55 مد بن الظطيب الباقلاق المتوق سنة 08؛ ه يديع 
« ابن المعتز » حيث ذكر فى كتابه د إيخاز القرآن » كثير ا من اللأمثلةالتى 
أوردها ابن المعتز » ونقسل صراحة فى حديقه عن المطابقة(0) 


والتجئيس2) . 


ابن رشيق : 


وهنالمتأثرين إلى حد كبير باءت المعتز أبوعلى الحسن بن رشيق المتوف 
سنة + ه؛ ويظهر ذلك جليآ حي عرض تى كثابه د العندة» للأآلوان 
للتى ذكرها دان المعتزء فقد نقل عن أن الممتز كثيراً من نعار يه لللالوان». 
وشراهده لها ©») . 


وق حديثه عن التصدير بك كن تقسيم إن المعتز طذا الباب؛ وبذكر 
أمثلته8) , 


١و8‎ - 18٠ : ينار الصناعتين‎ )١( 
١٠/١ 4111 : ينظر إيجاز القرآن على هامش الإتقان‎ )١( 
ينظى العمدة : م/م‎ )4( ١9/١ : (م) ينظر العمدة‎ 


و م 

رف تتاوله للالتفات يدخل فيه الاءتراض » ويقول »؛ وقد جءعل 
« أن المعتز » الاعتراض ابا على حدثه بعد باب الالتفات0) . 

وق باب الاستئناء يشير إلى أن ابن المعتو باه دق وكيد المدح 
عا يشبه الذم .© . 

ويسوق كلام « أن المعتزء فى المذهب الكلاى ... ثم يقول : وقد 
تقلت هذا الياب نقلا من كتاب عبد الله المعتز ... واضطرق [لى ذلك قلة 


الشسواهد فيه9) . 


ابن متقذ : 


واد أساءة 95 منقف امولود سنة مع هافق كتايه د البديع فى نقد 
الشعر د باين المعتتز وصرح بذلك ف مقدمة كتابه فقال : هذا كثاب جحت 
فيه ما تفرق فى كتب العلاء المتقدمين المصغفة فى نقد الشعر » وذاكر 
محاسنه وعيوبه » فلوم فضيلة الابتداع ؛وى فضيلة الأتباع » والذى 
وقفت عليه » كتاب « البديع » لابن المعتز » و كتاب« الى » للساامى9) . 


وبالمقارئة بين الآبواي المتشسا مه فى الكتابين نرى شب واهد 
دان المعثر » تطل زاهية فى كتاب دان منقذ » » مما يدل على الاستفادة 


الا 0 


)١(‏ السابق : كك 

(0) السابق : «إ/؟ 

(م) السابق «مة 

(4) البديع فى نقد الشعر :م 


زه - مجلة دمزور ع +) 


حم رقا حت 
أبن أفى الإصيع : 


أما زكى الدين عبد العظيم بنالواحد المحروف بابن أنى الإصيعالمصرى» 


للتوفى سنة وم ه. 


فقّد تأثر فى كتابيه « #رير التحبير »و ١‏ بديع القرآن » إلى درجة 
كبيرة ببديع ابن المعتز وقد جمله إمام البديع » وصرح بأن كتابه من 
المصادر البِى أعتمد عليها() ٠‏ 


وسمى الآبواب التى وردت فى كتانى دان المعئن و «قدامة الآبواب 
الأصول9©) . 


وبدأ كتابيه بذكر أيواب «ابن المعتز»؛: ولما فرغ منها أخذ فى ذكر 
الأبواب التى أضافر! ١‏ قدامة »© , 


هذاء وقد ظل المتآخر ون من البلاغيين » ينولون من معينداين المعتز» 
الفياض بالشواهد الأدبية» فيسوقون أمئلته » ويرددوت ثشواهده 
فى مق لفات6م 8 

ومن كل ماقدمتاه وى أرب كتاب «البديع الال افأثير] “كبير] 
فى الدراسات البيانية » وظل مصدرآ هاما للمؤلفين فى علوم البلاغة0) » 
ومن هناكانت قيمة هذا الكتاب جليلة » ومكانته لا يشسكرها ياحث ٠.‏ 

() ينظر بديع القرآن 55 

١14 : السابق‎ )0( 

9 السايق : 64> 

0( نظن عل البديع رالبلاغة عند الدرب : ام 


9ه يد 
قيمة كتاب المديع : 


يدق راهنا أن كتاب « البديع » واطلغنا على تأثر البيافيين به » 
فإننا نستطيع بسر أن نعرف قيمته » ومكانته فى تارع البيان الغرى . 

فهو أول مؤلف فى البيان العرى على هذا التحر المنظر » درس فيه 
« اين المعتز » عناصر امال فى الأسلوب العرتنى » وجمع فيه محاسن 
اكلام النى ازدان بها كلام الفحول » وترجع قيمة كتاب ١‏ البديع » إلى 
#احيتين210, 

الناحية البلاغية ع وذلك أنه أول كتاب ألف فى البلاغة المربية على 
تحر منظم مفصل » دون قشويش أو خروج عن موضوع التأليف . 

والفاحية النقدية : ولك أنه أول كثاب تفال الآدب تتاولا فتيا » 
وشرح بعض عناصر الحسن فيه » ويه انتقل التقد إلى طور جديد» هو 
طور العناية بالصورة وقدكان الجبد كله موجباً إلى نقد المعانى والإشادة 
يقوتها ونفامتم) . 

وقد كشف ١‏ إن المعتزء بهذا الكتاب عن هيزات المذهب الجديد 
فى الآدب وهو مذهب البديم » وحدد خصائصه2) , ودعا أضاية إلى 
الترام التوسطفيه والاعتدال فى استعاله اقتداء بالقدهاء الذين كانت #رى 
هذه الفئون على ألستهم من غير تعمل ؛ أو سكاف . 


و اول بعض الباحدين أن يقازمن قيمة كتاب ١‏ البديع عوك أق 


)0 قدامة والتقد الأدى :دم 
)١(‏ ينظر النقد المنهجى : +٠‏ 


حم از شت 
اللفعون التى تحدث عنها قد ذ كرها العلياء السابقون ءولم يكن لابن المعتر من 
فضل غير تليص الأسماء والتعر ينفات تخليصاً جنى على تلك اافذون ودمغها 
بالشكليةووجه مم علاء البلاغة إلى ظاهر الدراسة الآديرةءفتر كوا اللب» 
وأعنبوا بالجرئيات » وأغرموا بالتزيد فى اللاسماء() , 


وهذا الكلام يشتمل على قضيتين : 
الآولى :أن فضل«ان المعتر» ليس إلا فى تخليص الأاسماء و التعريفات . 


والثافية : أنه يجمعه هذه الفنون قد جنى على الدراسات البلاغية 
ودجبها إلى الشكلية والاهتام بالجرئيات . 


وهذا الكلام مردود عليه بأمور : 


لآ أن داين المعتزءلم يقف عند الفئون التى ذ كرها السابةون و اسكزه 
أضاف فنونا جديدة لم يسيق إلييسا ومنها : رد الايخاز على ماتقدمها » 
والاعتراض » وتنأ كيد الدج ما يشية ألذم » و#اهل العارق ؛ والطزك 


الذى يراد يه الخد . وغيرها . 


٠‏ أنه لولم يكن له إلا تخلرص الأسماء والتعريفات كا زعموا لسكفاه 
لانه من المعلوم أن العلوم لا تتقدم ولا تنبض إلا بدد تحديد مصطلحاتها 
وتعريذات,ا , ولو ظلت الممطلحات عير محدودة لما تقدم الييان العرى . 


حت أ جمع ان المعتز هذه الغئون ليث خذ منه اهتيامه بالشكل » 
ولايحمله وزر الاهتام بالجزئيات » والتزيد من الأسماء : لآذة فى جمعه 
لذه الفئون قد اهتم بالمشمون وأكير دليل عل ذلك تحدثه عن ا لمعيب 
وإشارته إلى القبيح » إذ أن العيب فى استمال دذه الفذون يأنى من الاهتهام 
بالشكل دون المضمون . 


() أن القرآن فى 7تاور النقد العرى 4 ومفورم الامتعارة : وه 


حم 4 جد 
ومنهج ابن المعتزء فى دراسة هذه الفغرن منهج ذوق يقوم على عرض 

الآمثلة » وسسوق الشواهد الكثيرة ما يساعد على تربية الملسكات الأأدبية » 

وتنمية الحاسة النقدية » وهذا من أثم أهداف دراسة علوم البلاغة . 


وبعد : فإن الحقائق تنطق بأن لسكتاب «البديع» قيمة كبيدة ى قاريخ 
البيان العرنى » منبجة إلى رمه لدراسة فنون البلاغة»وبتوجيبه الأذهان 
للبحث المنظم فى الدراسات البلاغية » وهذا ما جعل أثره قوياً مشاهدآ 
تى جل كتب البيان العرتى عبى عن العصور ٠‏ 
وببذا نصل إلىنهاية حثما عن كتاب البديع وأثره فى الدراساتالبيافية» 
ضارعين إلى أنّه عر وجمل أن يسدد غطاناء وآخر دعوانا أن الجد ته 
رب العالمين 0 
دكتور / الشحات مدعيد الر-من أبو مبقيت 
مدرس البلاغة والفقد 


بنك قفية الغباء 


مرعق سن 9301 


مدرس الآادب والتقد 
فى كلية اللغة العربية يذمنهود 


كيد موي اعنه 


ليس رهبا على تراثا العربى الحافل امروب الفن ؛ وألوان المعارف 
والعلرم أن يتتكشضف لنا فيهكل يوم ججبديدء وأن تتراءى للباحثين فيه 
صدوف من الجلال العلبى واجمال الأآددى فى شت الجالات » حتى إن الثىء 


أييدو جديدا مع قدم تشأته وبعد زمته . 


وموضوع حثنا هذا عن شعر العلداء » هو ألحد الموضوعات الجديدة 


القدعة فى وقت واحد إن صم مذا. 


فلطاما قرأنا وعايشنا كثيرا من العلاء داخل مو لفاتهم أو تخاريب 
علوميم ومعارفيم » و كنا فعيجب داتها من كثرة ماحصله هذا العالم أو ذاك 
من عغتاف العلوم والفنوت ع حتى بدت جموعيم ععارفهم المتعددة . 
وعلوميم المتباينة : أشيه الأشياء بشموس هاتلة» آصدر عن كل فرص 


مثا أشيك متفيقة وحقمدوهة وان شرحت من أضل عبويك وإالين .. 


ولقد .راقن أن أتناول أحد الجواتب الآدبية لدى تضبة من هؤلاء 
العلماء الأعلام . وهو الشعر مخاصة : حتى أتيين ملامحه الانيةء وأتذوق 
يحسى الآدن التواضع بعض ثمراته » رغبة فى الوقوف ١لى‏ ماهية هذا 
اللون الصادر من تباينت فى الات المعرفة قدراتهم » وغيرت بالأجاد 
العلمية والحصلات القسكرية حياتهم » فيدا كل منهم أمة معارفه ؛ ودوطنا 


يأوى إليه ذوو الاصائر فى تاف الميادين . 


وف الحقيقة أن هناك شيئًا آخر كان له نفس الدور والأهمية فى دفعى 
إلى البحت فى هذا المجال: وهو ما قر أته وسمعته من بعض النقاد الحدثين 
عن سمات الضءف المادية فى أشّعار العلياءء وحشد منظوماتهم بالسكثير 
من القواعد. أو المصطلحات ؛ أو الأحسكام : أو النظريات » إلى أخر 
ما للعلاء به صلة » مما حول بينهم وبين اللحاق بفرسان الخحلية ‏ من صتاعتهم 


الشمر دون سواه . 


حم 6و ب 


وما كدت أججمع غسير قليل من المادة الى سأتناوطا؛ حت راعنى 
عاوجدقه فى ترائنا ال+ليللهولاء الأفذاذ م نأشعار » بل من آيات منظومة 
فى مختلف الفثون والآاغراضء صاغتهبا يدص «ناع » وشفت - اقب 
قدراتهم العلبية ومو لفاتهم الفدريدة فى موادها وطرق معا تا عن 
مبارات ف النظم » وقدرة على الإبداع والابتداع أيضا لدى الكثير منهم 
ىق تخاريوم الشعرية » حي فاقوا بقر يضوم كثير! من منظو مأت المتخصصين 


فى الشعر , والمتفردين بعمله فى تلف العصور . 


وف الواقع أننى كنت أشعر بالنشوة الغامرة فى كثير من الخالات الى 
كانت تقع فيها تحت بصرى إحدى التجارب الأادبية أو المنظومات الشعربة 
لأحد هؤلاء العلءاء » الذين تبيآت مواهبرم لاستيعاب هذا الحشد اطائل 
من العاوم والآداب على وجه سواء حت أصبح من المألوف أن أجد الناذرة 
الشعرية » أو الطرفة الأادبية المستملسة » لإمام فى الفقة : أو عالم فى النحجو 
أو <اذق ف الفلك» أو بصير بأمور الطب ء أو رائد فى الرياضيات» أو ىق 
الفلفة » أو غير ذلك من المواد العليية » مسا رو كد لنا أنه لامناقضة بين 
الفقه واللآدب مثلذء وبين الشعر فى سائر الاتجاهات وعقلف الأغراض 
مادام الفقيه أو العالم متثيتا من المادة العلية أو الآدبية » إذإنه على قدر 
هذا الثقيت والاستيعاب لللواد » تكون القدرة حلى دوام الإعطاء 
والإنتاج» واختيار الملاثم من الألفاظ والعيارات للتعرير عن القصد 
اي ع أوالترجمة عن [أشاعروالاحساسس 
عا يئاسبها من السكلات أو ال إن كان الموضوع أدييا . 

ومن الطريف أن جل متطوعات دز لاء العلماء لم تلق اهتتام مو رشى 
الآدب أو النقاد كا يحب أن يكون الاهتيام » فظل الكثير مها مثمورا 
بين طيات الصحف والكتب » تتجسد من خلاط| ملاخهم» و تكاد تسمع 
من بين الساور استذاثتها الآاخذ بيدها . 


ا جحت 

ولعل ذلك يرجع إلى تلك النظرة غير المستأفية التى درج النقاد على, 
توجيها إلى أشحار الملماء ورميهم بضعف اللسكة الشعرية » وتخلفيم ف 
هذا المبدان عن مطاولة تلك المكاتة المرموقة الى يحظى ما غديرم من 


صناع القريض ٠.‏ 


وعل هذاء كسب اللمنظومة ضعذا فىنظر هؤلاء النقاد ‏ أن. 
تسكون لعالمع إأد أن يحتوى بيت فبا على هذه العيارة أو تلك مما غلب 
استعماله فى أقوال العلماء ( شسرعبين أو لقويين أو غيرثم ....). 


ومن دنا ترى ججانية الإنصاف لأثعار العلماء » إذ ليس عترد استعال. 
به » أو 'غوية .. الخ» جديرا بإخراج أشعارم عن تلك المداراته 
الفلكية التى اصطنعبا النقاد لأشعار الأدباء وحدهم ٠‏ 


ياوا 


فقد تغلب مادة من العلوم بذاتها على باق المواد لدى الذقيه أو العالم » 
أو تكون اشتغاله مادة علية معينة أكثر من سواهاء فلا ضير عليه إذا 
ما تحركت موهيتة الدعرية آنذاك تاه خاطرة بذاته » أو غرض بعينه > 
كما ينظ أو يسجل مشاعرمع بأى الأاذاظ أو العيارات» أو الصور 
والآخيلة التى يراها ملامة اوضوعه أو أياته » دون تحفظ من ألفاظ 
عاض أو اقتصاد على ل معيئةة أو حرص على عبارات دون غيرها » 
أو التزام بأخيلة محددة » فرو بهذا يفقد نظامة الروح » ويبقيه جددا هزيلا 


يترقب هوم البعث والتذور . 


فالديرة يا نرى ليست فى إدخال عبارة أو أكشى هن مادة العالم الى 
كان يعايشرا وقت نظامة لآبيات قصيدقه» ما دام غسير هالا يفى مدلوليا 
فى نوضيح غايته » فن الضرورة' أن تترك آثارها فى شحره » وعدا الميرة 
بقدرة العام أو الشاعر على الترجه_ة الصادفة مما يحتمل فى نفسه تجاه هذا 


د الإ سه 


الحديث أو ذاك ؛ مما يراه ملائما الذوق الادنى الرفيع من لأسا ليب وطرائق 
التغزير 2 ياى الالنناظ أو العبار ات شاء.. 


وبناء على هذاء فأعتقد أنه لا يعد منالنعيب الفنى ؛ ولا من 11 خذ 
السبثة علىهو لاء العلماء وجود عبارة أو أ كثر فى منظاوماتهم تلفت النظر 
إلى معر فتهم ببذا العم أو ذاك : بل إن من حدق العالم الشاعر أن يبدى فى 
بض أبياتة ما يشير إلى ملاعيه العلمية , و يفيه الغاظين إلى سعة [دارك », 
وتعددعؤافيه وثقافتهة وإن كيع لا أتضوز حرص هؤلاء العلماء على 
مثل هذا الحق » إذ تنساب تلك الإشارات البرقية» أو العبارات العلمية 
عفوأ فى منظوماتهم » دون قصد مهم 0 لغلية هذه المسادة أوتاك علييم > 
وذلك أن لم يسكن ميزة طم فليس مأخذا عليهم . 


ومن هذاء فلا يمكن أن نعيب مثلا قول الفقيه الشافعى : حمد بن. 
عمد بن ابراهيم! اليستى :00 
تام ولا تسيترف حقك كله 
وأبق قم يتقص قط كريم 
ولاتفل فى شىء هن الأهر واقص.د 
كلا طرقى قصد الأمور ذميم 


إذ ليس بالغريب على فقيه عالم بأحكام الشريمة أن يتيس هذا المعنى 
من قول اقه المكريم : د ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطرا كل 
السط قتقعد علوما عسو ر1.. 


)١(‏ يثيمة الدهر ‏ للتعاالى صم 
0( سورة الإمراء الآيةوهم 


مد وروا 
كا لانعيب على أن القامم الزعخشرى قوله فى عتبه على الزمن وتقديم 
من هو دوثه عليه : 
وأخرق دمرى وقدم معشرى على أنهم لايملون وأعل 
ومذ أفلح الجبال أيقنت أننى أنا اليم ٠‏ . والآيام مأفلح أعل» 
فإذا ماعرفنا أن « الأنلح , هو مشقوق الشفة السقلى » وأن أن الأعل , 
هو مشقوق الثقة العليا(') » فإن من كان كذلك لا يستطيع أن بنطق 
مه « الزخشرى» إلى نفسه » حيث بويد أن يقول : 
إنه لم يعد حفيا هذا الدهر الذى عات فيه الأسافل مع جبلهم » وهوت فبه 
طول الخال معلبي» فأصيعبيذا الرسمالقلرب: سيا مفسياء وكأته 
حرف اليم بين الشفتين المشقوةتين للدهر الجهول . 
أقول : إننا مادمئا نعرف « الزيخشرى » العالم بأصول اللغة ومخارج 
حروفباء والعلامة فى النحو ء والبلاغة » والآدب » والتفسير » فوق حذقه 
للشعر » فإفنا لا.ممكن أن نعد دقه الالفاظ اللغوية مأخذا عليه » أو قدحا 
فى شعرهكا يقول النقاد . بل من الإنصافارجل أن يقال: إن تعييره هذا 
وما احتواه من الخيال » يعد من القشديهات النادرة الى قد يعز على سواه 
هن فول الفعر ضوغها ببذ! الاساوب.. 
وف إطار هذا المعنى أيضا ء تطالعنا أبيات أخرى جيدة التعبير 
والتصوير لعالم الطب ء والرياضيات ء والفلك ع واطتدسة » والفلسفة 
أن يعقوب الكندى يقول قبها9) : 
أثاف الذثانق على الآرؤس فنمض جفوفك أو نكس 


(1) انظر مادة ١‏ فلح » و دعل فى كتب اللفة . 
62( الحم والأمثال م لابن معد العسكوتق د ص ١.0‏ 


ع 
وعند مليكك فابغ العو وبالوحدة اليوم فاستأنس 
فإن الانى فى قلوب الرجال وإنب التعزز بالانفس 


لك قتعم النفس ما تشتهى ‏ تقئلك يسع الذى محشسى 


غير للعلماء وأفاضل التاس الاعتكاف والرحدة , حتى لاتقع أبصارم 
على ماف المياة من المهازل وقلب الأوضاع الصحيحة » إذ علت الأذفاب 
عل الرؤوس . وتيوأ اللأراذل أسمى المنازل فى مجتمعنا الإفسال » ولم يعد 
للصفوة من العلياء غير الاستئناس بالوحدة ؛ وابتخاء مسكانتهم من لا مق 
عليه منزلتهم ومكاتتهم سيحاته وتعالى . 


ولو أننا نظرئا ف بيته الأخير 'وجدنا مرسه لعل الطب » واشتغاله به 
قد غلب عليه وقت إثشاده » «فشخص الداء» و ه أعطى الدواء» خلال 
هذا التغبيه الضمتى اجميل » الذى يدعو إل الإيحاب يصوغه وحسن تأقيه 
للألفاظ . وروعة ملاءمته للدعنى . 


ومن هنا أيضاء ترى أن من عدم الإفصاف رى أشعاره بالضعف » 
لإتيانه مثلكات : دتطعم و دتحشى» و دتقئكء إذ ترشد إلى عمله بالطب 
كا شف يرها وحسن صوغبا عن قدرات قل نظيرها عند من تفردرأ 
وبسح أردية القريض . 

وعلل هذاء فيفيغى ألا تعيب كلرات : ٠‏ الغرية »و ه الى » و «البحر» 
و ٠‏ القفر » و ١‏ الئاس » و ١‏ الآرض» خلال مايل منأبيات مادام متشدها 
أحد العلءاء الجغرافيين ومو : ممد بن عيد الله الإدريمى الاندلبى وذلك 
فىقرله0: 


ليت شعرى أن قبرى ‏ ضناع ف «الغرية» عبرى 


() أدب الفقباء - اعد الله كثون - صن سبلم 


سم إ/و ممم 

١‏ أدع العسين ‏ ما تعب ستأق فى دبرء ود بحرء 
وذبرت التناس .«والآار ‏ ضع لدى خخسير وشر 
لم أجد «جاراء ولاودا راء ا فى طى صدرى 
فكأق لم أسر إلا بيت أو «بتفرء 
إذ لا تغفلنا تلك الكلات فى ظاهرها عن جلال معناما» وجمال 


صوعباأ ومدى ملاءمتها دون غيرها فى الوفاء عقصود اأشاعر » حيث بشهد 


مصرع الوفاء بين الناس , وتحول دون غايته غايات الأخرين . 


وهكذا جد أن هؤلاء العلماء قد عبرو اعن أحاسيء.هم بصدق وأدوا 
مما جال يخ وأعارمم ف كلدات منظومة ؛ وأبيات جيدة الصو خ حكن الفسج » 
جذبتدا نوه » وجملتنا نعايش أحاسيسهم ومشاعرم إلى -دين » دون أن 
يكون لإحدى الكليات أو العيارات العلية » أو اللذوية أثر فى الحيلولة 
دون بلوغ قصدم إلى مشاعرغيرهم . وحسيتا من العلاء ذلك » و ]لافجاذا 
سكن أن م على من صناعتهم الشمحر من يعض الفددول المتقدمين » ين 
بدو فى هفظوماتهم أمثال هذه التعبيرات الفقبية » أو ماهو أكثر من تلك 
العيارات اقتر ايا من أقو ال الفقباء أو العلياء ؟ 

ذلنقوا- عل غيل الثال ح اقول القتاغر لبانس القيير : تمد 
آين عبد ايه المهلى » حين يهجو إنسانا دقع إلى مصادقته فثرة ثم تبين له 
اؤمه » وضعة أفسه » فأعرض عنه وقال مخاطيا إياهم(0© : 

ماكنت إلا كلدم سيد دغأ 1[ أكة اعطراد 

إذ جد الشاعر قد استغل تلك القاعدة الفقبية التى لاتبيح الإنسان أكل 

الميتة أو الجيفة إلا فى حالة الاضطرار من أجل الحياة . 


9.١ التبيان لأى البقاء العسكيرى سج « ص‎ )١( 
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أقول : إن الملى قد استذل ملك القاعدة فى هذا التشبيه الذى جسد 
الحاجة إلى مصادقته مع كر اهيته له باضه فيه . 

ثم لنقرأ قول حكم الشعراء أى الطيب الثتى » فى إحدى مدانحه 
فى عمر بن سيان الشيرانى2) : 

وقايك ى حوب للليك فرعي 
إذا عن بحر لم يز لى التيعم 

فهو يتجتب الحرج وفعل مايلام عليهءحين مص سيف اإدولة وحده 

بالزيارة ويعدل عن زورة من عدام» لأنه اليحر » وغيره من الملوك قتام 


وتراب . وهل بباح ف وجود البحر تيمم ؟ 


إن المتنى أيضا يستغل تلك القاعدة الفقبية الى قبطل التيعم فى حضرة 
الماء ليصوغرا تاك الصياغة الرائعة فى هذا التشييه الضمى البلبغ . 
ثم لنقرأ بيت الشاعر اللحجاء : دعبل بن على الخزاعى ( التى لم يسم 
من لسانه أحد ) حين يقول©) : 
ياليت شعرى كيف نوهكما ‏ ياصاحى إذا دمى سفكا 
لأناغذا بطلاض أحيداً ‏ قفلى وطرق ق.دى امرك 
فين أرداه سهم الصرابة لم بزد أن يظل غيره ى سفك دمه » أو يشهد 
شاهد إلا على قليه وعيته» إذ ارتكيا وحدهما ذلك الجرم وجراه إك 
ذلك المصيرء د وشاهذاك قاتلاكء ؟ نعل . 


فبل يمكن أن نتهم أحداً من «هؤلاء الفحول فى شعره ؛ أو ثقول 


() دوان المتنى ( شرح البرقوقى ) ج-؛ ص 1م 


() الأغاق - للاصفيانى # جرب ؟ ص «يرب؟ ( دار الشعب ) - 


ع د 
إن أعمارهم, تعد من أشعار الفقراء لصراغتهم بعض الاح كام الشرعية ف 
يتن الآبيات ؟ 

أعتقد أنك توافقن على الإجابة بالنق ء وإلا فأى حك أيضا سكن 
أن تطلقه على أشعار أبىالطيب المتتتى » حين يأخف معنى بيت لفقيه الشمافعية: 
منصور بن اسماعيل » ثم يصيغه فى أحد أبياته ؟ 

فاتقرأً معاً قول الفقيه الشافعى() : 
أقول إن سألوق عن سماحته وأست من يطيل القول إن مدا 
لو أن عافيه من جوه تسمه آولاد آدم غاذوا كليم سيآ 


ثم لنقرأ قول حكم الشعراء 9) : 
لو فرق الحكرم المفرق ماله 
فى الناس » لم يك فى الزمان شحيح 

إذ لاضن مابين ثاقى أبيات الفقيه وبين بيت المتفى من وشاتح القرى 
بل والانصبار فى بوتقة واحدة . 

فبل بزرى بشعر المتنى ذا التضمين » أو للانه أخذ ممنى بيته من 
الشاعر العالم دون أن يرميه بالضعف أو يعيبه جرد أنه شمر فقيه ؟ أرى 
أنك توافةنى على الإجابة يالنق هنا أيضاً . 

وأعتقد أن هذا القدر من الآضواء كاف لتوضيح الرؤية تجساه 
ها تخير ناه من نماذج شعر بة ابعض العلماء » وال"دباء؛ و كيف طعمت بعض 
منظوماتهم صطلحات علية » أو أحكام شرعية » أو قواءد نخوية » 


)١(‏ التبيان جوص .هم 
(0) ديوان الماغى ج راض 4م 


سوم له 


أو دلالات اغوية » وغير ذلك ما له بالعلوم صلة حيث تدعو الحاجة إلى 
هذا عند الآديب ل تغلب المبئة بذلك لدى ل العالم » إذ لاضير ولا حرج 
على أببها فى هذا؛ مادامت الأألفاظ والمعانى 5 .نكا لفثة دون غيرها 
أو أن للعلداءماليس للأدياء من وسائل التعبير والتصوير : فالعيرة كامنة فيها 
لدى الشاعر - عالما أوأديبا - من القدرة على تير الأالفاظ وانتقاء 
العبارات » وجودة الصياغة » وملاءمة التصوير » وذلك لايتأتق بغير 
تمسكن الناظم وتثبته من المادة » فعلى قدر ثقافته و عمق معرفته ورسوخ 
قدمه فيا وإلمامه بهاء تكون قدرته على الإبداع فى النظم » والسمو 
فى الغايه » ومواصلة الإعطاء ء 


وبناء على هذا , فليس من حق الناقد أن يقذف المنظومة الشعرية 
بالضحالة أو بالضعف لآأن ذاظمها من العلياء ء أو لجر دا حتواثها على بعض 
الكلمات أو للصطلحات العلدية » ينفس القدر الذى لايبيح له الحم 
بالجودة أو بالقوة على منظومة أخرى ؛ للآن صا<ما ليس من العلداء وإن 
تخلات أبياتهابعض العبارات أو المصطلحات مما سبق الحديث عنها . وذلك 
إن المهمة الحقيقية و المثالية للناقد هى أن معن النظن فى القص ( للعالم أو 
الآديب )فيعيبه إذا ما بدت الكلمة أو العبارة المقتبسة نابية عن الذوق 
الادبى السليم » أو تهاوت من الضيف بين جار ما فى البيث الشعرى 
فاحدثت به هزة فى المعنى» أو اضطر ابا فى الفسكرة , أو خللا فى الصياغة 
والتركيب» وإلا حك لصاحب الفص بالجودة والشاعرية . 


كل هذا دون تحين افئة » أو لشخص ء أو سير وراء اطوى ؛ 
فذلك ادعى ادك على الناقد » أو له أيضا . من الآخرين . 
ومادمنا فى وياض الأادب ‏ وما أجتلبا وأسعد القاوب بها -فلتخط 


(د- غلة دور ع م) 


سه 
يضع خطوات فى رحباتها الزاهرة النضرة » ولنتأمل مخاصة فيا أنشأته 
وتعبدته أيدى عليائنا الشنعراء » حيث فتخير لمم بعض الجتى ٠‏ وتقطاف 
من غر أسهم المتبايئة خير القار . 

ولعل من أ كثر الأغراض طرافة فى منظومات العلاءهو :« الاعتداد 
بالنفس » أو مايسمى بغرض « الفخر » لدى غيرهم من الشعراء . 

إذتحد لللماء فى هذا لاقام أو الغرض الفنىمايبان أفو السوامر 
وأفكارم ومعائيهم » وأخيلهم فق الف القرضى . 

فعدنا بالشعراء أن يفتخر وا ء أو يفاخرو! بالنمب » والجاه والغنى 
والشجاعة .. إل 

ولكن عائمجل. لطداثنا العبراء » فسمو قوق هته الناياف [ذ فاون 
يأقواهم عا يقال من هيدتهم ؛ أو دش وقارعم » ولا يصدر عنهم ماضخل 
#ودعوم ومكاتهم ين سوام 2 لوم يفاخرون يقر »ويبادون بعلمهم 
ويكثرون من القول فى الترفع بذواتهم » وتحفير كل ما يعدغاية لخيرهم من 
ألى أن امتح والنهيم والجاه فى الحياة » 


فراهو ذا سامان بن قبيصة بن يزيد بن المباب » يكتب إلى الخليل بن 
أحد الف ر|هيدى - وكان سليان من الحبين لهء والمقدرين لفضله وعلمه 
يستزيره إلى السند د حيث كأن سلان واليا عليهاء فيرفض الخليل تلبية 
دعوئه ؛ ويكتب إلى حامل الدعوة من ليان هذين البيين : 
أبلخ سلمان أقى عله فى اسعة 
وق فق عن ألم لفه: 15 مال 
الرزق عن قدرء لا ااضعف ينقصه 


ولا يزيدك فيه <ول محتال 


بح © حت 


وعئدما بلغ قوله هذا سليان » أرسل إليه بودي ومال كثير. ولكن 


الخليل يردها إليه » وينشد قوله : -(0) 
وخصلة يكثر الشيطان إن ذكرت 
لها القجب + جات دن عليانا 
لاتمجين الخير ذل مرببد يده 
فالكو كب النحس يسق الأرض أحيانا 
إذ نفى الخليل بن أحد فكذاتة قافعا برزقه المقدر له ؛ وأنه ليس 
حاجة إلى عطاء مخلوق» لأنه بعلمه فى سعة وغنى عن ذوى الجاه <تى و إن 
افتقد المال» أو عصب الحياة؟! تقول ٠‏ 


وهاهر ذا عبيد اقه بن عبد اله بن عتبة( أحد الفقراء السبعة فى المدينة) 
يغضب من الخليفة العال الزاهد: عمر بن عبد العريز » وذلك حين يذهب 
إليه عبيد الله مستآذنا فى الدخول عليه » فيقفه الماجب ميلا بينه وبين 
الدخول» عتجا بأن الخليقة يتفرد بعيد الله بن عمر بن عثيان بن عفان 
لآمر من الآمور » فيءود عبيد الله إلى بيته » ويكتب إلى عمر بنعيد العريز 
أساتايقولفها :0) 


وإقامرؤٌ من يصفنى الود يلقتى 


وإن نزحت داريه دام الوصل 


)١(‏ الأوراق - الصولى- قسم أشعار أولاد الخلغاء ص ١١‏ وفيه نسب 
هذان البيتان لاساعيل بن سماعة فى ذم والى الرقة : سليان ين المنصور 
وفيه كلمة د وزلة» بدلامن كلمة دوخصلة .. 


(0)الآغاق حو ص كوم 


ل حب 

عزيز إخاق لا شال مودق 
من الئاس إلا مسم كامل العققل 

ولولا اتقاف التّهد قلت قصيدة 
تير ما الركبان ٠‏ أبردها يغلى 

بها تنقضى الأحلاس() ف كل منزل 
وق الكرى عقه بها صاحب الرحل 

كفاق يشير إذ أراك محاجتى 
كليل اللسان ء ما تمر مما تحل 

تلاوذ©) بالآبواب منى مخافة إل 
سملامة » والإخلاف شر من البخل 

أن لى ء فكن مل » أر ابتغ صاحبا 
كذلك: م إى تابع صاحيا مثل 
يقول الرواة : إن عمر لما أخير بأبيات عبيد الله الفقيه » تأثر تأثر[ 
شديداً 2 2 بعث إليه ع راك بن ن مالك » واين أ خيثمة ؛ يعذرانه عنده » 
ويقولان له بلسان غسن 2 : [إنعس يقسم + بلله ف عل 0 تكولا بردالحاجب 
إياك » فأقيل عذره » فعذره » . 
فى تقدير من خليفة يطاول هذا التقدير لرجل مكفوفى البصر ؟ إنه 
العم وفضله ؛ وصدق ادق القائل : ديرقع الله للذين آمتواميك » والذين 
أوتوا العم درجات » . 
ثم لنمد إلى الأبيات » و لفتأمل قليلا فيا قاله عبيد الله الفقيه الخليفة 
)١(‏ الأحلاس (جمع حلس) وهر ما بلى ظرر البعير أو الدابه 

(م) تلاوذ : تراوغ وتهرب 


2 
فيها . ألسست ترى معى كيف استطاع ه فا العالم » أن يسلك بقصيدته 
مالك المطيوعين من الشعر اء » فيتدر ج بألفاظه : ومعانيه » وأخيلته »فى 
* بدة مشماعرو» و#سيد أثر جيعته فى نفسه إذ أمىء تقديره من حاجب 


الخليفة ظانا عل الخليفة ذلك »ود إن عض الظن م 6 


فتراه فى بيتيه الآولين يرسم بعض خلاله وصفاقهالى جرلا عنهالخليفة» 
إذم يكن جديرا بأخوته ومودته غير المسم الكامل اعقل . 


وهكذاء وهنا القدر من الفاظة والقسوة يحازى الخليفة عر بن 
عمد العز يز » مقابل رقض ححاجيه السماءح له بلقاء عبيد الله الفقيه . 

3 يبدى قفسه فثالك الأبيات ورابعها وهو بحاول كم غيطه »وكأنة 
لم يرق بالجراء إلى ما بليق بقعل الخليفة » حيث حول خشية الفقيه من الله 
عون قا عس» ها يق الكرى ويقض |اضاجع من الكلات . 


ثم تنساب الألفاظ القاسية » والعبارات القأرضة الموجمة ى خامس 
الآبيات وسادسراء موجرة إلى جسد الخليفه » إذ يبديه كليل اللسان » 
قليل الحيلة أمام الحاجة اليسيرة » وأن لقاء عمر به مع ضخله كان أهو على 
نفس عبيد الله من جره منه وخشيته مراجيته . 

وف الهاية خم أبياته بتلك النصيحة القاصة الى لا يتحملها غيد 
عمر ين عاو قن أنها لا :صدر 1 نذاك أيضاً إلا من عبيدالله 
الفقيه . 

فاله در الخليفة عمر عيد العريز » حين مع هذه الأابيات من الرجل » 
ظٍ يأمر بعقابه » وإنما يطلب مته الصفح وقيول العذر . 


ولله در العالم الفقيه والشاعر المطبو ع إذ لم خش إلا الله فأعانغضبته 
فى هذه الأبيات» اق حفظت العلم» وللعلماء ق عصره مكالتهم 5 


6 
وها هو ذا أيآ : أبو القامم الشاطى ( الفقيه الزاهد) يرسل إليه أحد 
أحد أمراء عصره رسولا يسشدعيه عئده ؛ ليستفتيه فى أمر ضاق بهمن. 
حولهءوكان الأمير قد عل مكانة أى القامى و فضلمنزلته فى العل والقضاء» 
فيرد «الشناطى» رسول الآامير بورقة صغيرة ؛ طاليا إعطاءها لأميره : بعد 
2 فظم فيها هذين البيتين : 
قل الآمير مقالة ‏ من عام نطق فيه 
إن الفقيه إذا أ أبوا بك لاخير فيه 
فأى إعتداد يالنفس وإعتزاذ يلعل يسمو فو قهذه السكاما تالموحزة 
والمنظومة فى بيتى الشناطى الفقيه ؟ 


م الفسشمع إلى صوت الإمام الشافعى رضى لله عئه ى هذه الأبيات 
التى جد همته العاليه ونفسه الحرة الأأبية » وتيحسد قناعته ورضاه بالةليل 
من القوت وا مال» وكيف أن ذلك لاياجته لذير ايت ء ولايشعره بالحاجة 
إلى أى مخلوق» فيقول0) : 

أنا إن عقت لست أعدم قوتا 

وإذا مت لنت أصدم قيرا 
هَّى هم ة 'اللرك » وتفمى 

نفس حر ترى المفلة كفرا 
وإذا ما قئعت بالقوت عءرى 


نلماذا أزور زيدا وعمرا 


ولاشافعى وأمثالهمن العلداء فىهذا المقام منظومات غير قليلة تو كدلنا 


(1) ديو ان الثشافعى ص ,ره تحفيق اإد كثور عبد المنعم خفاجى 


كد ورا حت 
أنبع يتجرون عثل هذه الآلوان الغئية من الفخر أو الاعتداد بالنفس 
والاعتز ازبالعم اتجاها ترذينا » و ينحون به متحى جايلا من الرفعةوالسمو 


بالط الول ال يعن قري البصورة واقامزت فى اللرياة + 


ولنقرأ للشانعى أيضاً هذه اللأبيات لنرى دذا اللون الغريب من الفخر 
عينيةول00ة 
على ثياب لو ياعم جيعبا 
قلس ء لكان القلى ماري اكز 
وفين نفس لو يقاس بيعضما 
تفوس الورى ؛ كاقت أجل وأكيرا 
وقاضر تفيل السيف: أعبلاق ايده 
إذا كان عضيا حيثك وجبته قرأ 
فليست غابة الإمام وأمثاله المباهاة بما يزدان به غيره من فاخر الثياب 
وما مطليه الكالء وغايته معالى الامور ء وما عليه بعد ذلك أن يستره 
عن الآياب مالا يقدر يفلس واحدء فتى كان الأمد الخلق أو الجفن البالى 
مفقدا قيمة السيف القاطم ؟ 
إنه عقر العلماء بالعم»وز هوهم يالخاق المكرم خلال كلءات منظومة؛ 
وأبيا مقس الباق .+ 
ثم لنختم هذا اللون الفنى من ننام العلماء » ما أنقمده القاضى الشاعر : 
أنى الحسنعل بن عبدالعزيز الجرجاق (صاحب الوساطة ) حيث يقول9): 


)60 معيوم الادباء لياقوت جلا صنوم 
ا يقيمة الدهراج ؛ صعم 


تت 
يقولون لى فيك انقباض وإيما 

وأوا رعلا عن عرتف الذل أحَهما 
إذا قال هذا كتويه قله فك أرق 

ولكن نفس الهر محتمل الما 
و َف حقى العم إن كان كذذا 

بدا مطمع صيره لى سلما 
وم أبتذل ىق خدمة السلم مبجتى 

لأخدم من لاقيت ؛ سكن لاخدما 
أ 


ابه ويا وأحقة ذلة 
إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 

ولو أن أهل العلل صاتئره صانهم 
وار علدوه. قد التقوص اعقلما 

ولدكن أماقرف اهنا هوا 
مياه بالاطماع حتى تمجبما 


إنها كلمات مدادها التواضع فى رفعة » أو الرفعة فى تواضع » وهذا 
كتآن العلماء لا المتعالمين » وسعادة الزهاد لا المتزهدين » حيث لا يعدل 
ابتهاج نفوسهم بالعم وتفرغيم إليه أى جاه أو سلطان . 

وبذا نرى القاضى الشاعر قد جمع فى أبراتهالقايلة غابات كثيرة» يتوجما 
شرق المعنى ورقة الأساوب . وروءة التصوير » و<سن تأت الفسكرة 


ما يشمبد له بالجودة وسلامة الطبع الشعرى . 


وهكذا تراءى لنا اعتداد العلماء بإنفسهم وبعلوم غرضًا ستقلاء 


30 
احتوته منظوماتهم وبايقت فيه أفكارم ومعايهم وأخيلهم غرض الفخر 
المعرود لدى غيره, من الشعراء . 

ومع ذلك فقد وجدنا اغير قليل فليم أيضا منظومات فى الفخر » 
يادون بها سوام وتنميز بسمة التطاول على أقفدار الناس . والترفع 
بذواتهم عو غيرهم 5 

4 ولا شك ف أن لانفس البشرية دورها فى هذا الآمى ء وإنهم ليوا 
عنأى عن اازال والوقوع فى بعض اطنات والاخطاء كثيرهم مق القالين 
فى دروب الحياة 8 

ومن متظومات هذا اللون الفخرى إدى العلءاء.. و لأن المظفر : تمد 
إن أحمد الأبيوردى الخرسانى» وهو أدوى التسب ء وكأن عالما فقيها » 
وشاعراً أدييا0) ٍ 
الناس من خوك وا دقر من خدى 
وقة الجسد عندئ موطئ”ء القدم 
والفسر يتبع سيق حين يلحظه 
والدهر ينشد 1 عمى ابه قلمى 
لو صيفت الأرض لى دون الورى ذهيا 
" ترظها المرجى تائل ب متى 
وهو كا ترم ضرب من المغالاة فى الفخر بنفسه » بل والإغراق فيه 
حسسب ما كان سائدأ فى عصر بتى أمية . حيث كانت تتأجج نيران العصوة 
وعخاصة لمن كانوا ينتمون [لى بى أمية كفقمنا الشاعر . 


مجم اللأماء عهه ربوا يدها . 


جه مه جم 


فبى قم له هذا يدور فى فلك قومه من بيدهم أ الدولة؟1 وى » 
وإلا تأنى أعالم فقيه أن يتحدث عن أفسه مذه الصورة ٠‏ حرث:تلاحق 
النسور غزواته ويردد الزمن أحاديئه ؛ وتزل حت قدمه أسمى الغايات ٠‏ 
ومخضع أمامه الحياة واللاحاء وياتين بذهب الآرض عطاه لمن يطلب 
مه الثوال ؟ 

إنها نفس الإنسان وملكة الشعر » و« إن القفس لأمارة بالسوء » 
صدق الله العظىم . 

وها هوذا إمامنا القنافعى رضى الله عنه يفتخر ببعض أبيات يقول 
فيها رإن بدا م عفظا شديد الحذر(0): 

ولولا القبعر بالعلاء يذرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 
وأشجع ف الررى عنكل ليك وآل ملب وبنى يزيد 
ولولا خشية الرحمن ربى ‏ حسبت الناس كلهم عبيدى 
فانظر إلى م] أحدثه صدز البيت الآخير من إعتدال ووقوق على 
جادة الطريق المستةم . ف الوقت الذى تسللت فكره وما يرىى إليه من 
رغبة ودوى بشرى إلى غيره من الناس . 

إن لمكن من العلم وااشعر معاً وحسيه أمام الله والناس هذا . 

وإذا ما إنتقلنا إلى فن آخر كالمدح مثلا » وجدما للعلماء فيه أيضا 
ما ليس لعيرهم» فهم لا مدحون - كباق الشعراء ‏ اطلب دنيا. أى 
لتحقيق غارة , أو نولا إلى ذى جاه وسلطان و نما الجديد فى هذا لفن أن 
العلماء يرقون عداتحهم قوق تلك الغايات + حتى لا يطلبون يها الثواك أو 


(١)ديوان‏ القنافعى صوه 


5-5070 
العطاء من يسعى غيرمم إنيه ويريقون أمامه عدا نوم ماء الرجه والسكرامة 
فى غالب اللأحيان » و[نما كان العلياء يرجون مما رضا الله سيحانه وطاعة 
رسوله عليه الصلاة والسلام فقصرت مداتوم وتوسلاتهم الفابعة من ل. 


قلويهم الخاشعة . على ذات انه ورسوله وأحيائهما من آل البيت النبركه 
الطاهر ٠.‏ 


وبذا سمت مدانحوم » وارثقت غايتهم » وكآان طم فى هذا ألاون 


ما لا يطاول عدحات غيره من المتسكسبين . 


/ 
ومن هنا فلم يكن العام الغشاذ عن اجماعة » والذى دعته الضرورة » أو 
غلب عليه الهوى وقتا فامتدح غينه من أولى الس فق الدنيا ٠‏ يمنأى عن 
النيل منه أو التعريض به من سواه » ومقصورة أنى زيد اللكودى ( العالم 
التحوى ) فى العقب على إن دريد لمدحته » أو مقصورته فى ابنى ميكال 
الشبيرة » وحكذالك ف العتب أيضا على حازم القرطاجنى » ادحته أو 
مقصورته أيضا فى المسةتصر الحفصى ع تعد شاهداً على [تخاذ العلياء سيلا 
مو<دا ىق مد حاتهم 2 وأنهم لاوتن كوق من خرج عن الغ+ادة دون قوجيه 
أو تعديل للمسار » فيدت إتجامات العلياء فى مداتحيم وه تعرج دام على 
مدارج الكال ؛ حيث تنصبر ذواتهم فى تلك المدائح للذات العلية ويتغى 
فهأ بالحب الإلحى الطاهرء فترتدى أقو الم فها حللا عاصة من السمو 
الروحى ورفعة الغاية ولمراد . 


وإن شئت فاقراً معى قول أل القاسم اهيل (صاحب الروض الأتف) 
وهو بمتدح من بيده اللآمى ويسأل من ملك الإعطاء() : 


ساساله ماشئت »؛ إن عينه تسح دقاعا بالمنى والرغائب» 


() أدب الفقباء ص 1١51‏ 


م م 

خبى رى ف المرائر ملجا 

وحرزا إذا خيفت ممام النوائب 

لها دون: شلك قفسات قدسية وكات منظومة بليثة ضعدت. أتقان 
ثقية من قلب مثوهن زاخر بصدق العرودية إن رفعت دونه الحجب حيث 
لي" خيية أمام فيوضات رحمته من نوازل الآيام وحدثان الدهر . 

ومنظومات هذا اللورن من مداه النقية وقصائد العثق والتفاق ىق 
الذات الباقيسةتتفددوما الكلات , وحسينةا ما رمزنا به فى هذا المقام » 
فلصاحب السيرة العطرة أيضا عليه الصلاة والسلام مدحاته التى فاقت كل 
فتون الشعر عند مث لاء العلياء» حيث لا ملق من مدحه » ولا رياء فسرد 
جلائل أععاله » و كيف لا يرون بأشعارهم الثأية فى هفا المقام » وهم 
الذين شو ن انه من عباده » ويمتدحون من لا تدانى بأسعى دمات العالمين 
عيدائة اراب الله بويالانة عله > 

ومن هنا أيضا لخسينا بعض أبيات تزتها من إحدى المطولات ىق 
هدج الرسول للق حيث يتردد اليصر فى حيرة » ويف المره مشدوها 
أمام عشراتالقصائد والمطولات ؛ دون قدرة علىاختيار إحداها أو جزء 
مو أننات شيا 

ولمل نها أنشده العالم الآديب ابن أى الاصال الذىكان يعمل كاتيا 
لعلى ن يوسف بن قاشفين بغرأ كن قف القرع اناس افعو ما يروى 
بعض الظمأ الروحى وضقف من غلواء الصيابة والحب لساكن المدينة 
الحبيب عليه الصلاة والسلام وذلك يدكر أبيات من مدحته النبوية التى 
يتلما بقؤله(0) : 


)0 المصدر نقسه ص ١‏ 


يدا ينعن 
إلبك نمق والقوات يغرب 

وإن عاتتى عن مطلع الوحى مغرق 
1 50 را ْ 

بتقديم غاياق وتأخسير مذهى 
ود عل الأيام زورة أحمد ْ 

فبل ينقضى دينى ويقرب مطلى 
وهل أرذن فضل الرسول بطيية 

فيارد أحشاق وياطيب مشرى 
وهل فضلت من مركب العمر فضلة ْ 

تتلتى أم لا بلاغ ارحكى 
آلا ليد كاه عر من مانا ْ 

وهل مثلها ريا اثتمللة مذنب 
ويا ليتى فيا إلى اله صابر 

وقلى عن الإعارنب غير مقاب 
ثم يطول نفس العالم لمحب لرسول الله عظلع بأبياب يتحسر فيهاعلى مافات 


من عمره دون أن يشترى الجتان بعزمة فى سبيل الله » وكيف أنالتوفيق 


أخطأه وفاز غيره با كان برجو التقرب به » ثم يعود إلى ما كارن يينى 
يه نفسه من زورة الرسول الحبيب عليه السلام فيقول : 
أمانى قد أفتى الشياب إنتظارها 
وقد ها الها اقباب اللقييه 
وقد كنت برق فى الظلام بأده 
فا أنا أغدى فى الصباح بأشهب 
فن لى وأتى لى رجح تحطنى إلى ذروة البيت الرفيع المطنب 


بح ق ع 
إلى الماتشقى الإبطحى ؛ جمدد 
إلى غاتم لزعل اللتكيق. اقرب 
إلى صفوة الله الآمين لوحييه 
أى القا.م المادئ إلى خير مشعب 
إلى ان الذبيحين الذى صيسغ يده 
ولما تصغ شس ولابدر غييب 
ومن كات النور المدحى أيضا تطالعنا هذه الأبيات الى يروما 
«الصفدى فى كتابه : , نكت الحميان (1) » مع غير ها للدالم الفقه امحدث 
الآديب الرباق : جسال الدين أى زكريا حى بن بوسف الصرضرى 6 
الذى يقول عنهاين تغرى بردى : 9) إن مدانحه فى النى ولا تقارب 
عشرين #لداء وهى استع راض نظمى دائع للسيرة العطرة » بما فيها من 
من المعجزات » والغزوات » والإشادة بالافاء الراشدين » وحسينا هذه 
الأبيات من ١‏ خائيتة » الطويلة فى مدحه عليه السلام حيث يقول فمأ : 
ياخاتم' الرسل السكرام وفاتح ال خيرات » يامتراضعا شماخا 
يامن رمت وحمت قو اعد ديئه ويه درى أس [إقدلال.وسانعا 
ياخير من شد الرحال لقصده حادى المطى وف هواه أناخا 
عطفا على عبد تعاق حبكع طفلا وفى صدق امحبة شاخا 
وتلق أن باب مدائح العلماء فى هذا المقام رحب فسيح » وللفقراء فيه 
صولات وجولات تقعد دون اللحاق باللكثير منها غرر التصائد لدى غير 


() تكت اطميان ‏ الصقدى - /ر.م 


51 !نجوم الزاهرة  لابن تغرى بردى جم ص‎ )١( 


كم نوه عه 
القليل من ول القدراء ؛ يل لعله خير الأبواب التى وجدوا فيها منطلقىم 
الروحى الحقيق حيث صاغوا ‏ دون عيرم من الشعراء . مدا توم 
بروحائية وصدق [يانى إلى من يسحقرا ٠‏ 

ومن هناء فلاغرابة أن تود الحليفةالعيامىالثانى . أيا جعفر المتصور 
ينظر فيمن حوله يوما فلا يحسد إلا مطريا له أو متزلها إليه من الآمراء 
أو الوزراء أو القواد أو الشعراء » ولكن شخصا واحدا يالسه الخليقة 
ويرى فيه مالم يره ف غيره ؛ وهو العالم الزاهد : رو بن عبيد» فيطيل 
النظر إليه » ثم يقول أن حو له جيعا : 

كاك يعشى رويد كا يطاب صيد 
غير عبرو ابن عبيدد 00 
وحسب هذا العالم أن عد يسان من يثبافت ول الشمراء على مدحه 


أو التقرب إليه . 


لاع أن يكون ثل مو لاء العلياء الأنقناء ضروب هن شعر الزهد 


ترقى بهم إلى هنذلة ساميةفى هذا لاون الفنى أيضا »حيث تشعر ومنظوماتهم 
نمام اليقيين بالله سبحانه » فوق معرقهم أل كدة لمافى الدنيا من زائل 


اللتاع . 
ومن عاذجوم الزهسدية ‏ ما نراه فى قول الفقيه الزاهد : ان العسال 
الطليطلى ©) 
انظر الدثيافإن أيصرثما شيا يدوم 
فاغد منها فى. مان إن يساعدك الفعم 


() أدب إلفقباء ص 4 ١‏ 
() نفح الطيب - للقرى - جع ص هوا ء #ال؟ا 


0ه سم 
وإذا أبصرتما منك على كره تيم 
فاسل عنما وأطرحما وار ل حيث تقم 

ثم لنستمع إلى هذه الخاطرة السريعة التى فظعبا العالم الفقيه الحدث ‏ 
أبوانوليد الباجى سلمان بن خاف (صاحب كتاب أحكام الفصولفى 
أحكام الأصول » و كتاب التعديل والقجريح ) يقول :20 

إذا كنت أعل علا يقينا بأن جميعع حواى سباعة 

فل لا أكون ضنينا بها وأجطلها فى صلاح وطاعه 


واقد عمد كثير من العلياء إلى أساوب ااناجاة الصو ف !الس » سالكا 
مويل أأهل. الطريق تأملا وتشوقا وسكرا وفناء وكشا وحنينا وأنينا 
وارتيا-ا يا تجد ذلك فى قول الفقيه العالم أنى عبر لعن بن, فنيى 


الألبيرى 9 


شربت بكأس الحب من جوهر الب 

رحيقا بكف العقل فى روضة الحب 
وخامر ماه الروح فاهترت القوى 

قوى النفس شونا وارتيا-ا إلى الرب. 
ونادى حتيبنا بالانين حنينسا 

إلى إِطى »2 من اعيدك بالقرب 
غاطبه وحيا [إيه مليكه 


سأكشف ياعيدى لعينك عن حجى 


١41 وفيات الأعيان  لابن لكان < ؟ ص‎ )١( 
(م) الدخيرة  لابن يسام - قسم أول مجلد ثان صن40؟‎ 


5 
فأاعلن بالتسبيح : مملك لم أجد 
تعاليت عن نه يكافيك أو كدب 
أعوال يحضى فوق بعذى 53 
ببعضى لبعضى كالتجائب والركب 
عفد بزمام ااشوق منى تطقسا إليك ولا تسلم زماى إلى أنى 
أسق ثم أسقاه دائما رحيةا بكف العقل منجوهر الحب 
وأشعار العلاء الزهدية والصوفية كثيرة وجليلة » وتحمل كخيرها من 


لعسلى 


أشعارم سمات الجودة» وتباهى منظومات الشعراء المتخصصين بالبارة 
والإبداع ٠.‏ 

وحين نلفت أنظارنا إلى أحد الألوان الآدبية الأخرى التى تناوطها 
الشعراء من قديم كفن الغزل . و كيف تطور : (الإباحتى ) وما فيه هن 
تبتك و فش ف التعبير إلى الغزل بالمذ كر فى العدر العبامى . ( العذيف ) 


وكيف وصل بثقاء لفظه ومعو غايةهومعتاه إلى محل المناجاه و التدوف. 

أقوك : زق علاءا كان هم فى فن الغزل أيضا عقام ومنظومات » وإن 
لم :تجاوز اللون العفيف إلى غميره إلا قليلا إذ بدو! فى أشعارم الذؤلية 
على جانب غير قليل من التحفظ واتخاذ بعضيم الرمز وسيلة للافصاح بها 
ع تكله صدورهم نا «الحبيب » فارتقو| ممذاأ اللرن فى غزطم ونسيهم» 
دون تخبط أ إسفاقف أو كش فم تالوم م أنوال : 

ولعل من أرق الآبيات فى هذا المقام ماأفشد. عروة إن أذثية (الفقيه 
امحدث ) فى بيتين له يقول له الرراة بشأنم : ١‏ إن سكينة ب 
مرت بعووة وهو بغناء واره ؛ فتالت له أأنت ابن أذنية ؟ قال : نعم ء 
قالت : أأنت الذىيقول الناس إنك امروٌ صالم وأنت الذى تقول . 20 


)١(‏ الأغانى حءم؟ ص حو 
(- علة دمزور ع م) 


4 بك 


إذا وجدت أوار الحب ق كبدى 


عمدت تاوق سقاء القوم بره 


هتى بردت بيرد الماء ظاهرة 


قال لما تعمء 


ومن الأبيات السائرة والمنسبوبة 


فن ثثان عل الأدناء تقل 


إليه قوله , () 


قالت وأبشتها وجدى فيحت به 


قد كنت عتدى تحب الستر فاستتر 


الست صر مق: حولى لقت 


غط 


ى 
وقوله فى هذا المقام أيضا :20 
إن اتى زعمت فرادك ملبا 
فيك الى زعمت ما وكلام 
ويبيت بين جواتحى! حب لها 
ولممرهالو كان حبك فوقبا 
وإذا وجدتغطا وساوس'ساوة 
بيضاء باكرها التعيم قصاغها 
لما عرضت سف لى حاجة 


ها 


فواك وما ألقى عل بعري 


جعات هواك »م جعات هوى لا 
يسدى لصاحبه الصبابة كابجا 
لو كان تحت قراشبا لأقلبا 
يوما وقد ضحيت إذا لأظابا 
شفع الأؤاد إلى الضمين فسلبا 
بلبساقة فأدقها وأجلبا 


أرجو معواتها وأخدن ذفنا 


)00 الشعر والشعراء ‏ لابن قتيية ‏ < ؟ ص ,هلاه 
, (م) شرح الخاسة (التبريزى) دم هامش ص١١"‏ 


4 - 
منعت محيتها فقلت لصاحى ماكان أكثرها انا وأقلباء 
فدنا فقال . لعلها معذورة من أجل رقيتها فقلت : لعلبا 


وأبيات ان أذثية يا مسد حرقات وجذه ولوءات ضيابتة وهواه 


وتبرر فى يسر وبساطة تعبير ما أضرته الواح وأخفته الآفئدة . 


ولعييد ينه 3 عيد الله بن عتية ( أحد الفقباء السيعة فى المديتة ) توله 
فى التودد والحنين إلى زوجته :007 


أكادا إذا ذكرت لبك ميا أطسن, لوأف [سانا يطين 
غى النفس أن أزداد خيا ولكنى إلى صلة فقفين 


وأفذ جارحاك سواد قلى فأنت على ماعقتا أم 5 


ومن رقيق غزل القاضى : على بن عبد العزيي الجرحانى قوله , 60 
أفدى القى قال وفى كدقه مل الذى أشرب مرب فيه 


الررد قد أيقع ق وجق ‏ لكت , لمحي باللسم حتيه 

فالذكرة. والآساورب وااعسوس الى برض تساي كل ملبازدد عل 
أوغرابه عا قد يعز على كثير دن المتفر غبين لعمل الشعر ٠‏ 

من أبيات التوحد والحئين أيضا نلك الأآبياتالرقبقةالىنظمما أب والأسود 
الدولى ( التابمى الفقيه المحدث التحوى القشاعر ) قوله ,0) 


ليت شعرى عن أميرى ماالذى غاله فى الود حتى ودعه 


)١(‏ الأغانى حرو ص ااام 
0( يقيمة الأدهر <؛ ص .به 
(0) الشعر والشعراء <ب ص هران وما بعدها . 


07 ا 


لاخر يعد 51 رمق كقندية عاة مف تزعه 
لا يكن برقك برقا خلبا إن خير البرق ما البرق ممه 
ومن أبيات الصبابة والحنين إلى الماضى وما فيه من ذ كريات . قول 
أبى بكر الشبلى ااصوفى ,20 
رب ورقاء هوف فى الضحى ذات شجو صدحت ف فآن 
'ذكرت إلما وعيشا سالا فيكت <زنا فباجت حرق. 
فسكانى را أرق ا وبكها ريبما أرة 


ولقد تشكو ها أفيمها راقهقد بأشكو قا تفريقى 


ف 


| وهى أيضا بالجوى تعرفى 
أم سقاها البين ما جرعى 


غير أق بالجوى أعرف 
أثراها بالييكاء مر له 


وأ لشارح أن يعنى بمدلول هذه الآبيات أكش مما وف به صاحم| 
أو يتا له مثل ماأوقيه ناظمها من رقة اللفظ ودقة المعنى وجودة الصياغة 
وروعة التصور ؟ 

وحتى لايطول بنا المقام فى هذا الأون الفنى عن سابقيه» فسوف 
تكن مما ذكرناه من الغزل ( العقيف ) وهو السكثرة الغالبة ف غزل 
العلاء حتى يفستى لنا إلقاءااضوء أيضا على الجاني الآخر من الغرل ( غير 
رن لدى بض العلياء » لأنهمم ( قلته أو ندرقه وشذوذه فى أشعارهم ( 
لون ن أدج ى له سعماته وملاحمد' وقدرات قائليد. وحتى لا ترى باع الفقباء 


وقد قصرت عن ال. بكثابة فى هذا آلا لأون أبضا. 


ومن هنا فسوف ذكتى ب -ذه الآبيات الى أنقدها فاضى أشيلية 


أبو حفص بن عمر والتى يقول فيها : 


(1) أدب الفقياء ص «ة 


اا 
عشت كالغدن يلئيه القسيم ويعمدوه اللسىم فستقب 
لا ردف تعلق فى اتايف وذاك الردف لى ولا ظلوم 
يعذيتى إذا فكرت فيه ويتعبها إذا رامت تقوم 
وما حى لما إلا عذاب عليه مر تضارتما نمم 
وهى أبيات لا زاها تقل عما نظمه العلهاء فى هذا الغرض وسايقه من 
الأغراض » ؟ تنطق بها سمات القدرة على الصياغة و السلامة ف الطبع الشعرى 
عا لايقل عن فظيره إدى حامل لواء الفريض من الأدباء 


ولسوى قطوف مسرعين فى باق الرياض الآدبية لعلائنا بعد أرنف 
أتضحت مهار انهم فى ضروب الشعر » وتعدت جوانبي الإبداع الفنى فى 
منطو ماتهم خلالم اتناو لناممن سابق الفغو نو الأغر اض <تى تكلتما دائرة 
أاضوء من حوطم فيرى غير المنصفين فم ماخ من جواقب عظمتهم 
ل قدراتهم ومسكتيم من الإجادقق العلوم والاداب على حد منواء . 
فاطجاء مثلا يعد من الأغراض التى قد يترامى للسكهير بن يعد العلماءعفه 
وعدم التعرض لهء خاصة وأن غير القليل مر صناعنهم الشعر كاثرا 
يتحرززون عنهء أو وال أخلاقيم دون اللكتابة أوالنظ فيه ومع هذا يجد 
لبعض الفقراء فى هذا المقام بعض المنظومات » وإن بدت أقل اللأغراض 
كتابة لديم » قهى خارجة دون شكعنمالوفيم وححقيقة طياعيم »ولذا 
فإن مانراه من مجاء الفقباء ينأى عن الإسعاف وسوء التناول رو المبااخة 
الممجو جة » كان أه عند غيرهم من ا متخصصين فى صناعة الشعر . 
فباهو ذا الشيخ الفقيه : عمد بن سعيد المكى جو بعض أهل غصره 
فيقرل ,200 


زه سلافة العصر # لآ معضوم عن و[ 


م م 
ترك الفجي فنا آلت ترق رجل إما لضدك أو لثم 
كقراب اسوء يمشى محا معجيا وهو أو الثمم الآذم 
الوب وى أكننافه وسخ العرض وألات الهم 


يفسل 


فنى باطن التقريم واطجاء يكن التصح والإرشاد» وهذا داتما شأن 
الراغيين فى الخير من العياد . 


ا حدق منظومات الفقراء الحجائية أيضا ألوانامن الطرافة والملح 
المستعذية ومن ذلك ما يروى : أن الحافظ بن حجر العشقلاى » وبدر الدين 
اين (السالين الجليلين) ل يكونا على وفاق فى ال أى» فشيت يينهما علاقتخير 
حسئة » وحدث أن مالت منارة المدرسة الاؤيدية بمصر » على برج باب 
زويلة »وكان الشعراءفذلك منظومات غير قليلة» فافتهز ابن حجر العسقلاق 
هذء الفرصة وأنشد هقين البيتين معرضا فيهها «بالعينى» فقال0) : 

لجامسع مولانا الثويد دوتق 

مثاره بالحسن تزهمو وبالزين 
تقول وقد مالت على البرج أمباوا 
فايس على جسمى أضر من «العين» 
ويبلغ ذلك «المينى» فيرد علىدا ن حجرء ببذين البيتين ويقول فيهما: 
مثارة كمروس الحسن إذجليت 2 وهدمبا بقضاء الله والقدر 
قالوا : اصيب ١‏ بعينء قلت ذا غلط 
ما أوجب الحدم إلا خة الحجر 
والتعريض فى قول كل من العالمين بصاحبه لا يحتاج إلى بيسان ؛ مم 
ملاحظة قوة البدمة وحسن الصياغة وسلامة العرض وجودة النظم . 


)١(‏ عمدة القارى ‏ العينى ح وص" لا 


5-2 أو 3-5 
وف مقام قدرات العلماء على النظم أيضا فى بجالات الفنون الختافة 
بالإضافة إلمعرار اتهم اإعلبية وثقافاتهم المتبايئة » نجد أن كثيرا ٠نالفلاسفة‏ 
قد نظمرا أفكارم العميقة ونظراتهم الدقيقة فى التكون والحياة» وقد 
كثر ذلك فى المصر العيايبى مخاصة حتى بد اظاهرة هن ظواهره . 
ولعل من أشبر القصائد أو المنظومات ف دذا الأقام وأسيرهاء نلك 
«الرائية» التّى نسيبت إلى الشبيخ الرئيس ابنسينا وليستله ورهى فى الحقيقة 
لان الشيل لبغدادى ه الحسين بن عبد الله بن بوسف » الذى يز بالجدكمة 
والفاسفة » كاكان خبيرا بصناعة الطب فوق أنه كان أديبا وشاعرا :وهو 
يستبلها بقوله(0 : 
بربك أبيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أم اضطرار 
مدارك قل لنا فى أى ثشىء ففى أفها منا مثك اتهار 
وفيك نرى القضاءوهل قضاءه ‏ سوى هذا القضاء به دار 
وعيدك رفع الأرواح أم هل مع الاجساد يدر كبا البوار 
فابن الشبل يبدو فحيرة وقاق أمام تلك الحرك: اللانهائية للفلك المدار 
وهل هوك يتصور بعض الفلاسفة يسير دوراته المنظمة الكون عن قصد 
منه أم أن دوراته بيد اله ولا حيلة لافلك فى ذلكء ثم ينساءل ابن الثبل 
إن كان هناك ذضاءآخر هذا الفلك ؟ وهل الأر واححياة تخلده بها ف العالم 
العلوى حيث ترفع إليهء أم بلحقبا الفذاء مع أجساد الخساوقات ف العالم 
السغاى ؟ م يستمر فى اسنتعراض حيرقة وألغازه فقول : 
ودهفير قر الأقار معنا 


اللفورود اق الزوضن. افقاو 


(1) دمية القصر - للباخرزى ‏ <ر صن وم وما بعدها 


كد ل ده 
وذنا كنا وضيىك جيها غلل عن قراتئبا مار 
هى العشواء ما خطيت هيم هى العجاء ما جرحت جار 
فن يوم بلا أمس ويوم يفير غه إليه بنا يسار 
فالأعمار ورود قستطها يد الدهر ؛ والدنيا أم غشوم قلد ولا ترضع» 
وما تثاله حرابها لا يصاح للبقاء » وما الحياة غير يوم مشدوم لا أمس له 
ولايد . 
وهذه اللآلوان من ااشمعر الفلسفى موجودة ييكثرة لدى العلياءء ولعل 
من أشورها وأ كثرها سيرورة» دا أنشده أب والتفيس» أحد الفلاسفةالشعراء 
فى القرن الرابع الحجرى إذ يقول(0: 
ؤ: القفس وا الجسم إن فكرت معتير 
بل دون ذلك ضل الرأى والشدكر 
وستدار كل لنب أن ادها 
واقلك: هديق وهذا حكيه د 
ياليت شعرى إذا الأبدان أضرها 
يد اليل وحواها الترب والمدر 
هل النفوس التفات نحو عالما 
يا “ناقت قحو المراكو الجن 


ليحصل الفوز فق دار الود لا 
وتتفى دونسا الآفات والغسير 


4 صوان الحكمة ‏ لأى سلوان المتطقى السجستاق ‏ ص وهم 
( تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى, ) 


ووو لا 


كم تضمحل ا قد بارف هيكليا 
ولا يجن شنا ورد. ولا در 


هذا الذى صدئت مله خنواطرنا 


وليس يلو صداها الملم والخبي 


فلا علم بعصير النفس بعد فناء الج.د إلا لله وحده» أما كونم! تفنىمع 
الجسد أو ترق بعد انتهاء دورته فى الحياة إلى | التكوت الأعلى. نذلكهو 
الأمر الخير والمشكلة الممقدة لدى جماءة الفلاسفة 5 نري . 


وعلى كل فتلك صياغات محكدة لأفكار عميقة ومعان دفيقة ؛ تدلعلى 
مكن من اانظم لا يقل عن تمسكن هؤلاء الفلاسفة فعلومممء إن لم عيذم 
تلك المنغاومات عن غيدمم من المتخصصين فى الشعرء إذلا وجود شل 
هذه الالو أن الفنية فى منظوماتهم . 


وحين ينتقل بنا المقام إلى الحديث عن الشعر التعليمى » فستجد أن 
العلماء قد تبرءوا بجدارة صدارة هذا الفن إن ل يكو نوا قدضيةوا المكان 
على غيرم فيه حتى لم »كد يرى فى كل أزمنته ومنظوماته سوام »مما يدل 
على طول باعبم فيه » وتمكتهم من صناعته الشعريةفى عتتاف ألو ادوالعلوم 


وان تغاوةت القصائد والمنظومات فعدد الآبيات قلة أو كثرة . 


ولعل من أشهرها تلك الأآلفيات من الآبيات التى تذ كر مها :فى النحو 
وااصرف : ألفية ين مالك وألفية السيوطى وألفية ابن معطى » وفى 
الأصول : ألفية البرماوىء وفى علوم البيان : ألفية السيوطى وألفية 
القياقى » وفى المنطق ند ألفية أنى الوفاءالمصرى ؛ وفى مصطلح الحديثك 
تحد أافية السيوطى وأيضا ألفية العراق» ؟! ند فى الطب ألفيته داود 
الأنطاى » وفى تعبيد الرؤيا ينظم فيها ان الوردى أيضا ألفبته - 


جه جو منت 


وتعد منظومة الدمشق ( بدر الدين ) : من أطرف وأحك ما كتب عن 
العلاقة بين الرجل والمرآة ومافى حياتهها من الآداب والأحكام حيث 


#اوقّت آأق عشر ألق .نزت ٠‏ 


وكلءبا دون شك ترق بأتهاما إلى سعاوات العمل الادى والغنى حيث 
القدرة علىسرد الحقائق العلمية» أو الاحكام الشرعيةءأو اله راعداللغوية» 
أو غير ذلك بتعبير فنى رقيق » وإحكام فى الصياغة والنظم دقيق » مع 
الإيحانء وقرب الأنى » ورفمة الغاية الت لا يطلبون للا الآجر إلا من 
الله وحده » إذلاثم هم سوي افادة المتلق وطالب المعرفة» بأيسى لفظ 
وأفصح كية » فى سلاسة وعقويةء تنيت من خلاها المكة أو الموعظة. 
الحسنة »كلا استطاع الناظم ذلك . 

وحسينا أن نذكر من حشدهم النظمى الزاخر بالمعرفة فى هفا المقام» 
بعض المطالع النظمية ااتعليمية جرد الاستئناس ؛ وعدم الغفلة عن كثير 


من مزاياهم الشعربة 


ومن ألوانرم ال تعددة فى ما لات الها عاو م :ما أتقده [تدريدمة والمقصور 
والممدودء إذ ثرأه يبدؤها ما يفتح أوله فيقصر وعد » والمعنى تاف 
رهمكذاء فيةقول00 : 
لا تركئن إلى الطوى ‏ وإاحفر مغارقة الهواء 
يرما #صير إلى الثرى 2 ويصير غيرك بالثراء 
فانظر كيف يسدى الخصح داخل هذا الفسج العلمى التعليصى الاقيق » 


والذى يفساب فى منظو مته برقة لل آخرها 8 


(1) ديوان ان دريد ( طبع القاهرة ) ص بوم 


حت ا ع 
ثم لننظر أيضا إلى منظومة العلاءة ‏ بن شقرون » فى الطب.و لنتأمل 
ق أواقة لق يقول هباء 
وبعد ء فالقصد ببذى امل ذكر راج قوتنا المستعمل 
طبع الحبوب ومر كب الذا ومالك ضع وماله أذى 
ويقول فيا أيضا : 
ورا نذكر من مياه أمرا كثير التاس عنه ساهى 
تتبسه أدوية اقيسة: ‏ تذهب أعراضا بدت خسسه 
ما يد القول فى الباسى وف المساكن ومأوى الثاس 
ونبسط التعبير فى المقال كما برى مطايق السؤال 
وهكذا تنساب أبيسات ابن شقرون » على سجيته وبطبعه البعيد عن 
النكلف أوالصنعة مع احتواء نظمه هذا على تلك الأمور النافءةوالمتعددة» 
والى ذ كر نا جانيا منها فى إجمال يتيعه بتفصيل وقدرة على النظم وجمال 
قى التعبير والتصوير . 
أما فى مقام الرثاء فقد يد التكثير من العلماء آيات منظومة تقطر كذاتها 
أسى ولوعه لشعورم يحلال الفقد وأثر الفجيعة عندم . 
ولا غرابة فى ذلك» إذكانت تصدر منظوماتهم ف الرثاء عادة من 
امحبسين وذوى العاطفة الصنادقة اه من يدوم من طم أو إخوانهم 
أو دقاقهم فى الحياة » أو من تربطه بالراتى رابطة العم المتينة كان سكون 
شيخه أو تلينه وسكذا . 
ومن هذا الارن ما أنقد, شباب الدين محود القرثشى فى رثاء شيخه 


تجم الدين الطبرى قاضى مك حبث يقول فى مطلعرا0) . 


(1) العقد المّين فى تمارع البلد. الأآمين حم ص وم . 


ب 
ما للجدون ما التسبيك فد قرلا 

وما لطيب الكرى عن مقلق رحلا 
عا بال قلى بتذكار الحموم اله 

شغل ودمعى إن ؟بففته هيلا 
تجم أضاء علينا صبح طسرته 

حتى إذا ما الت أيامه أفلا 
مفتاح كلد علوم الدين م فتحت 

به سائر قوم للورى ذللا 


فافظار إلى هذا الاستهلاك المؤثر و كيف هىء نفس المثلق مشا ر كته 
آلامه ويغد انتباه السامع إلى عظم خطبه وفادح أثر الفقد على عين الشاعر 
وقلبه ( ترجماق المشاعر والأحاسيس عند الناس أجمعين ) . 
ثم لنقرأ ما أأثئده العالم الصوف : أبو الحسن ممد بن عمر اللأنبارى فى 
وثاء صديقه الوزير أبن بقية هذه القصيدة الثهيرة وألى يبدوها بقو له( : 
عاق فم “أطياق نوق الما للق أل إجدى ارات 
وفود تداك أيام الصلات 
المكلاة 


بالميبات 


كأن الناس حولك نين قاموا 
كأنك قائم فيهم خطييا وكلهم قيام . 
مددت يديك حوهم احتفاء كيدها [إلبيم 
فأى تعبير. وتصوير يبلغ من القلب ما بلغه الشاعر في هذه الآبات ؟ 
إنها دون شك من كلات القاوب . 


)١(‏ وفيات الآعيان <حه ص ١ل‏ ء 


فم ب 
وعندما تسقط مديتة ه ير بشترء الانداسية أمام التور مانديين ( ف 
عبد الخليفة المقتدر بنسلمان ) تتفاعلى نفس العالم الزاهدالفقيه الحدث: 
ابن العسال مشاعر الإعان والغيرة على بلاد المسليين وأبتائما » فيرث ابه 
اللأبيات التى يدقع بها القاوب إل الذود عر حياض البلاد » معرضا 
بما ارتسكبه الغازون ذيها من فضائح وأهوال يثدى طا الجبين » فيقول0) . 
ولقد رمانا المشركون2 بأسهم 
م تخطاء لكن شأتما الإصماء 
منكرا غيليم, قصور حرعبا 
لم ببق لا جيل ولا بطحاء 


قله لك طيجة وبغاء 
ولرب هولود أبوه مجدل 
فوق التراب وقرشه. البيداه 
ومصوفة ‏ ىق خدرها بحجوية 
قد أبرزوها ماطًا انتخفاء 
(1) الروض المعطار ‏ للحميرى - ص 4٠‏ وما بعدها ( طبعة لجنة 
التاليف والنثر) مور ء. 


5 
م نتم جراتنا هذه منظومة الفيلسوف واطبوب والفاءك والآديب: 
داين الغبل البغدادى » ف رثاء أخيه » جتزنين منها هذه الأآبيات اتى 
تقول 0ن 
يا أخى عاد بعدك الماء سما وسموما ذاك النسيم الرخاء 
كيف أرجو شفا. مابى ومابى 2 دون سحكناى فى ثراك شفاء 
شطر نفسى دفقت عوالغطرباق 2 يتمنى » ومن مناه التناء 
إن نكن قدمته أيدى المثايا فإلى السابقين تمضى البطاء 
ها الناس قادم إثر ماض بدء قوم للآخرين التباء 
وجتوح العام الشماعر إلى الفاسفة يبدو بوضوح فى : عق الفسكرة 
ورققة لمق وتمسكته من اللغة يتراءى فى :قدر اقه على تخير الآلفاظ وملاءمتها 
التامة لتو ضيح ذكرته » وسعة 'قافته وتعدد معارفه يتجسد فى : روعة 
تصويرهء وتحليق خياله » ومشار كتهها فى الوفاء مراده» وأصالة موهيتة 
وطيعه الشعرى يتجلل فى : قدرجه المقصود بالممنى إلى الغايةخلال الابيات 
ف إسر وإساطة» ثم فى ختميا بالحسكة التى يتراءى بها فصل الخطاب . 
وهسكذا تمدو الكيات والعبارات والآخية » وقد انتظمت بوعى 
وإدراك فى سلك الآبيات » ا يشسبد له »كا يشرد لكثير سواه من العلياء 
بالقدرة والقمكن من النظم » بنفس _القدرة والةسكن من الو اد العلدية التى 


عرذوا بها وأفتوا أعمارهم قمر أقوادها 2 


)0 معجم الأدباء < (٠.‏ ص ##نووما يدها . 


3 للد 
وبعد: 


فقد كانت هذه جولة سريعة فى رياض الآدب لعليائنا الشعراء أمتعت 
الأبصار فيها بالتطلع إلى غراسهم النضرة المتباينة وخشعت القلوب الواعية 
إلى هم سكلياتهم » وسحر انهم وذلك خلال مآ متأو لياه عن أغراضن 
.وففون شعرية : نسجت أيديهم ا تاف الآاردية وتميزت برفعة الغاية 
وسعو ادف ؛ ا رأينا فى مداتحهم » وغزطم» وجاتهم ؛ ونقرهم فوق 
مالم ثره فى أشعار غيرهم ولا يطاول بنظم سواهم من خول الشعراء 
كا رأينا ق الشعر التعليمى ء والفعر الفاس » والاعتداد بالنفس ٠.‏ الخ . 


ومذا يمكن القول : إن ما قدمه العللاء فى منظومائهم من مبارات 
وإبداع وابتداع » وق ماهم هن قدرات علبية » ومعارف وثقافات 
عتعددة» سعد طم بافتخار ملاح الجلال والعظمة من خلال إنتاجيم 
القدرق الى يعد من أخصب المواد الأآدبية للدر اسة والتحليل: وأجدرها 
بالبحث والتنقيب فى تراثنا | الجليل»لاستخراج مالاشك فى تمه ولاجداك 


5 5 95 ل 
فى طرافتة وعظم آثره : 


دكتود] حابى أبو العز 


م جم البحث 


١‏ - ابن المعقز وتراثه فى الآدب والنقد والبيان» د مد عبد المنعم 
عفايتي حت الى . 

. ابن المعتن العياسى  ذ أمدكال وى - أعلام الغرب:‎ ٠ 

م« أثر القرآن ف تطور النقد العربى - د عمد زغلول سلام ‏ 
ط عه قاز اللارق» » 

كاد البلفظة ب هن القادر الترساق_ ميق امن 

ه - إاياز القرآن ‏ الباقلانى ‏ مامش الإتقان . 

د - بديع القرآن | ابن أبى الإصيع اط ل تهضة مص 

٠. البديع - ابن المعتز .ت -- كر اتشسكوفسكي . العراق‎ - ٠ 


- الديع فى نقد الشعر ‏ أسسامة بن منقذ ط ‏ مصطق الحلى . 


- بغية الإيضاح - الخطيب القزوينى - شرح عبد المتعال 
الصعيدى . 

. بلاغة أرسطو بين العرب واليونان  د . ابراهم سلامة‎ - ٠ 

٠ البلاغة #طور وتاريخ  د . شوق ضيف - دان المعارف‎ - ١ 

؟ ب البلاغة عند الماحظ ‏ د . أحد مطلوب - الدار الوطئيةة 
بالعواقنه 

م٠‏ - البيان والتديين - الجاحظ ت - عيد السلام هارون . 

00-7 إل مشكل القرآن 3-3 ان قتيية ت - السيد صر . 

هر - تاريخ الأدب العرنى - الزيات - دار الثقافة بيروت . 

. دلائل الإمجاز  عبد ااقاهر الجرجانى  ت ود شاكر‎ - ١ 

. زهر الآداب المصرى‎ ١ 

- الصبغ البديعى ف اللغة العربية ‏ دء أحمد مومى . 


عم مو انه 

15 - القتاعتين ‏ أبن هلال العسكرى ‏ الاسنائة . 

ب # عل البديع والبلاغة عند ااعرب ‏ كرالفكوفسق _ ترجة 
الحجيرى . 

7 - العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقدة ‏ اين رشيق ات - 
مد حى الدين ٠.‏ 

7 - قدامة وااتقد الآدنى ‏ د.يدوى طيانه . 

عم ب الوزاعد قسن ب ثعاب صوقة “الجن : 

4 مفتاح العلوم السكاكئى اط مصطفى احلى. 

ه؟ - مفهوم الاستعارة فى يحوث اللغو بين ...اد أحمد عبد اليد 
الغناوق. . 

+“ - الموازنة بين 5 مام والبختريى__الأفدى تك السيد صقر . 

ب تقد الشحر قدامة بن جمقر سات ت حفاجى. 

1 صقت الزن ح كد العيادى 5 

وم ل النقد الملهجى عند العرب د,حمد مندور نط - توضة مصر. 
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سداس اكلام 


الجد نه ربءالعالمين والصلاة والسلام على خائم النبيين وسيد المرسلين 


حمد بن عبد الله ع المبعرث رحمه لامامين . 


أما #دك 

فلقدترك لنا شعر اونا العرب من لد نالعصر الجاهلى وحتى العصر العياسى 
تراثا شعريا بعد وثيقة حياتية دقيقة لأجيال هذه الأعصر » ومعلءا تاريضخيا 
لطبيعة النفس البشرية الواعية فى مواجبتها للتيارات الفسكرية والصراع 
الحضارى رغبة فى اللافضل وطمما فى اليقاء . 
“حقا أن هذا ااثراث الشحرى قائم على أضورل 


فنية وطاقات تعبيرية » رقف أمامها المتلق النواقه » والقارىء الحصيف 


وما يسترعى الامقباه 


عاجرا عن تطويقها أو حتى عن اسقيعاسا ذلك الاستيعاب الذى يفض 
بكارتما هلبا لقمة سائغة لكل من تسول له نفسه اقتذاصها دون التزود 


عا يؤهله ليكون جديراً بها . 


ولا أحستى مبالغا إذا ما قلت: إن هذه الأصول الفنية وثلك العلاقات 
التمسيرية تمثل رافد! من روافد الفصاحة التى من الله مها على العرب 
وجعلبا سمتا خاصا لله دون غيرم » ولا فسب الشاعر العربى القديم 
إتداعه إلى الغبياطين ‏ وقد كانو! ينسبون كل ثىء غارق إلى الشياطين 
لانم كانوا يحتقدون حسب زعم أن ما يمجز عنه الإنسان لا يمسكن 
حدوثه إلا عن طريق الشيطان - وذلك على تحر قول أحدهم : 

إف وإن كنت صغير البن وكان فى العين نبو عنى 


فإن شيطاق أمير الجن يذهب فى فى الشعر 12 ف 


حا راو ع 
ووصل بهم زعمهم إلى أن جعلو | التبياطين قبائل » فشميطان حسان بن 
ثابت من بنى الشيصبان » وذلك على حد قوله : 
إذا ما ترعرع فينا الغلام فا إن يقال له من هوه ؟ 
إذا.م يشد قبل شق الإزار فذلك فينا الذى لاهره 
ولى صاحب من بن الشيصبان 2 فطورا أقول وطوراهوه () 


وقد ظل الشمر العرى على امتداد هذه الأعصر متمتعا ببذه الأصول 
وملك الطاقات تياها مباء مجسما طا ؛ وذلك بفضل شعرائه الذين وضعوا 
قصب أعيلوم أشعار من سبقهم مستليمين لأصوطا . .. . مسترفدين 
لطاقاتها . واعين لآبنيتها وترا كيبا ٠‏ مقذرين ما فا من جهد ف سبيل 
تطويع ألفاظ اللغة إلى ما ريده الشاعر » وحرصه على استثمار ختصائص 
الكلية, واعتصار أكيركية من الايحاءات الحادقة , 

وكان من نتاج ذلك أن شبدت ساحة الناطقين بلغة للضاد على امتدادها 
المتذامن مع الفتو حا تالإسلامية طو ال هذه الأعصرشعراء عبالقتساهموا 
بإبدا عاتيم فى جعل الآادب العرى قة شاعغة ومثارة هادية بين آداب الآمم 
الراقيه من <و لقا.. 

والباحثون فى قار ريخ أدينا العرى قدا كانوا و عدثين . عريا كانو! 
أومستشرقين لم يصارا [لمطفرلة عقةةللشعر العرنى وإما كشف طم عثهم 
وفقصههم الدائب والمستمر عن شعر . .. . زاخر بأسراد الفصاحة متمتع 
روفق البلاغفة لشعراء ول .. 2 خا خوانهم من تراث لم قعرف» 


أصو له يعت . 


وهام أولاء شعراء العربية الأول » والذين يعدون أقندم ماوصات 


( الحيوان حدص اعم 


- 8١)؟‏ ع 
إليه جرود الباحثين يدم رحو نف أشمارم بأنهم لم يتبوءوا . . .تلك المكانة 
السامقة فى ميدان الشعر وقرضه إلا بفضل تقبعهم لآثار اسابقين عليهم . 
وهاهو ذا امرؤ القيس يقول(0) : 
عوجا على الطلل المحيل لآاننا فيك الديار كيا بسي ابن خذام 
وهاهو ذا زهير يقول27) : 
ما ثرانا ت#قرل إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورط 
وعتثرة بن شداد يقول©) : 
هل غادر الشعراء من متردم أمهل عرفت الدار بعد توم ؟ 


وقد أدرك الشعراء بعامة » والتوافون إل الشمورة والنفوق .. بخاصة . 
وذلك ىكل عصر شهد فيه الشعر تقدما وازدهارا قيمة ققبع إبداعات. 
السابقين » بل والجيدين من المعاصرين هم » فاتكيوا عليه متذوقين 

ولا ذهب بعيدا إذا ما قلنا:إنه وجد من بين عمالقة الشعر فى عصوره. 
الذهببة الآولى من ثاروا على بعض الأطر والتقا ليد للقصيدة العربية كل ف 
حينه » ذلك على شاكلة بشار وأنى تواس فى القرن الثانى الهجرى »؛ [إذ 
دعا كلمنهما إلىالخروج بالقصيدة العربية من إطار الكلاسيكية الجديدة. 
الى شيدتها القصيدة اللأموية إلى إطار جديد تسكون فيه قادرة على التعبير 
عق اجتمع الجديد0) , 


)١(‏ ديون أمرىء القيس 1١4‏ تقديم <سن الستدوى 
(0) ديوان زهير هو تقديم أكرم اليستاق 

(©) ديوان عنترة ٠+‏ تقديم فوزى عطوى 

( تاريخ الشعر فى العصر العياسى ٠7‏ د بوسف خليف 


وماد 

والناظر لتدعريهما يد فيه ما ووحى باعتداد الشماعرين بما ذهيا إليه 
فى ميدان الشعر » وهادو ذا بششار يقول ماذجا واقعه الخلقى المشاهد # 
بكسر الخاء ‏ باعتداده يذكائه ‏ حسب زعيه ‏ بعامة وما ذهب [ليه 
ف ميدان الشعر بخاصة(0) : 

عبيت جنينا والذكاء من العمى لبت ميب الظن العم ممقلا 
وغاض ضياء العين لاقلب فاغتذدى 2 بقلب إذا ماضيع الثاس حصلا 
وشعر كتور الآرضلاءمتببته بقل إذاما أحزن الشعر أسبلا 
وهاهو ذا أبو واس يسخر بعنف من تلك المطالح الطلليه للقصيدة 
العربية وذلك فى قوله0): 
عاج الشقى على دار بسائلبا وعنت أسأل: عن خارة البلد 
لا يرةأ الله عينى من بى حجرا ولا شق وجدمن يصبو [دوند 
دع ذا عدمتك واشرها «عتقة ‏ صفراء تعتق بين الماه والزيد 
وف القرن الثالت الطجرى . . قصطدم صيحات الداعين إلى الزخرف 
اللفظى والعمق العقلى بصيحات الداعين إلى الحفاظ على عمود الشءر ومعته 
.. . المسطح الراضح ء وكان على رأس التيارين أبى تمام والبحقرى . 

م يطالمتا القرن الرابع اطجرى بشماعرهالمتنى ‏ الذى شغ ل الوسط 
الأدنى وما ذال ليدعو إلى عودة القصيدةاامر بية لروحبا البدوى ففغير 
انفصالعن رفحالعصر الجديد يما حملدمن ثقافات عقلية خققمرذا مزاوجة 
عبقرية بين بساطة اليداوة وصفائما وفطريتها و بين ؟ ثقافة عصره المقلية 


بقضاياها المعقدة© . 


١)الاغاى‏ مإ الطيئة المصرية العامة للسكلتاب 
0( فيواق أ ىران امل تقديم أحمد عبد المجيد 
(©) تاريخ الشعر فى العصر العيامى لم د يوسف خليف 


0-7 ا قل 


وما تيجدر الإشارة إليه أن ٠١‏ ادى به مثل هو لاء الشعراء ؛ ودعوا 
إليةء قد لاقى قبولا وتقديرا من النقاد المعاصرين لهم والذين وقفوا على 
تتاجهم من بعدهم » يتضح ذلك من قلك الألقاب التى أطلقوها عليهم . 

قبشار أبوامحدثين»وأبو ام زعم الجددين» واليحترى زعم انحافظين» 
والمتنى شاعر العربية الأكير أو جبار الشعراء . 


والواقع »أن الفضل الأ كير ذه الزعامات اير جمع إلى دقوف هؤلاء 
الشعراء طويلا أمام تراث سابقهم مستوعبين هاضين ؛ ولولا ذلك لما 
تمكنوا من أن ينسب لهم مجدء أر يضيفوا ترام من المضامين الفشكرية 


والقيم اجالية ما يتفق مع أزمنتهم وتطورها . 


وهاهو ذا أبو واس يتزود بالاغة على بد خلف الآخر ثم يعضى 
إلى البادية فيقيم مها حو لاكاملا ينبل اللغة من يتابيعها ثم يقب لعلى دواوين 
الجاهليين والإسلاميين فيحفظها »ويقول الجاحظ عته : ما رأيت أحد| كان 
أعل باللغة من أنى نواس» ولا أفصح لحجة معحلاوة وجافبة الاسشكراه . 
ويقول عله أبو عبر الشيبانى : لولاا ما أخد فيه أبو نوأس من الرفث 
لاحتججنا بشعره لأنه ع القول0) . 


وهاهو ذا أبو تام يجاوز مريحلة اقدرة واللقظا إلى اختان أشداق 
لعدد من الشعراء الجاهليين والاسلةهيين وتاويما 4 كب خاصة 
يحابا ها وجعلبا منارة يسير على هد ما الطاحون فى تأصيل ملكاتيمع 
إلا بداعية . فكان متها الا غختيار القيائلى الأ كبر وقداختار فيه قطعامن 
اسن أثعار القبائل ... ودنها الاختيا رالذى تاقطفيه اسن شعر الجاهلية 


والإسلام وأخذ من كل قصيدة شيئا حتى التهى إلى إيرأهي بن هرمة ‏ 


)١(‏ الشعر العيامى تطوره وقيمه الفنية 89د | ممد أبو الآثوار 


لل 2 


وهو اختيار مشرور معروف ب ١‏ اختيار شعراء الفحول » وهتما اختيار 
تلقط فيه أ يأء من الشعراء د المقلين والشدعراء المغمورين غير المشرورين 
ديرن 'أبوآرا وصتره فقيل ف الندافة ويؤى أعين اخخبازائةوا كثررها ف 
أينق الناس ويلقب ب «اماسة, ومنها « اختيار الم#ماعات » وهو مرقب 
على ترتيب الماسة إلا أنه يذكر فيه أشار المشهورين وغيرم من القدماء 
والمتأخرين وصدره بذكر الغرل» ومنها اختيار مجرد فى أشعار امحدثين0) 
وعلى متوال ألى هام سج البسقرى لمع مختار انه المعروفة ب و ساسة 


الدتدى . بعصا سردا . 


إذالا مسجب مق أن تحرم ساحة الشعر العرنى لفرون طوال عقب 
انهيار الخلافة العباسية من شعراءنامبين النبيات : شتى تكاتفتجيعرا لقطع 
صلة الشعراء بينابيع ١‏ الشعر الأ" صيلة انقطاعا أفسد و انهم وأخمد قرانحهم 
فعمت ف أشعارم التعييرات الر كيك المبتذلة والمعانى السقيمة واللأساليب 
الملثوية » وول الإبداع الشعرى إلى فوع منالمبارات الأفظية المصطنعة 
واللألغاز واللعب بالكلات » <تّى وصل إلى مرحلة من الإنحدار جعلت 
الكثيرين من ابتمين بالآدب العرى والغيور ين عليه يمتقدون أن العودة 
باس [لعسروه الأررلر وال مرو لبا يقررة اسه روسحاتة ترا كبيه 
ضرب من الوهم والخبال» قا كان من البأرودى» إلا أن فاجأهم عام 
يسكن ف المحسران - إذ وثب بااعيارة الشعرية وثبة واحدة مسن طريق 
الضعف والركا : إلى طريق الصحه والمتانة وأوشك أن يرتفع هذا 
الارتفاع بلا تدرج ولا هيد كانه القمة الشاهةة تنبت فى مون العاود 
عا قبلما فيتقطع بينها وبيته طريق الوصول إلا أن تستدير لها من اقم التى 
قلها وتقرب منما ء فإذا أوسلت يصرك نحو خمسمائة سنة وراء عدر 


() السرقات الأدبية مع در بدوى طيائة , 


بد #م] سدم 
البارودى ل تكد ننظر إلى قة واحدة تساميه أو تدائيه » وكنت 
كن قف على رأس الطور المتفرد فلا يرى أمامه غير التلال واللكشبان 


والوهادإل أقصى مدى الافق البعيد() . 


و طيمى أن ت#قهرد الساحة الآدبية آنذاك السكثيرين من (اعجبين 
إصفيع لبارودى وغامة هو لاء الذين سيطر علهم ااقلق والفزع عسل 
الأدب ولغته» فيا هو ذا شَكاب أرسلان أحد الآدباء اللبناثين يعي عن 


إعحابه بصقيع البارودى حينا قرأ شعره بقوله : 


فلماقرأنا مسر مود سامى سكر نا بأدبه ورقصنا على سبقه وبعث لنا 


ذنأة روحية لم تعبدها فى أنفسنا من قبل أن عرفئاه وعلنا أن فى المعاصرين. 


مق قدو أ بضارع الآولين ون سامى بنفسه أنفاسي0) 1 


وعاق د] سامى |لدهان عللىشدة [ تاب شكيب بشعر البارودى وخلفه. 


لشتى الحيل والوسائل التى تمكنه من الاتصال به فبقول : 


واعترف بآنه كان إتلو شعر البارود ىكل يوم بعد تلاوة كتاب الله 
دشم بف #وآه وجحله تقل أسماره وغبوق ليله وصبوح تماره نما 
ابث أن أهتدى إلى وسيب لة يبلغ بها مراسلته ودو أن يستشبد بشعره 
فى مقالاته النى كان يفشرها فى الأهرام بذكر اسه وبغير ذكره عرة 
أخرئ ونعته بلقب أمير القع راء(0)- 


)١(‏ شعراء مصر و ويئاتهم ص 1 وما بعدها عياس ود العقاد 
(0) شوق أ أمنداقة أريعين عام ١٠١١‏ 35 أرسلان 
(م) الأمير كيب ه4١1‏ دسامى الدهان 


ينل كت 

وما قاله الآديب - خليل مظران - ولا نقنى له أى للوارودى فضلة 
جدبرا بالذكر الخاص وهو أنه أول شعراء البعثنه الحديثة ععنى أنه أول 
من رد الديباجة إلى بهائها وصعاما القدمين » وما أبن فريضة لقريض 
جيله» فإنك لتجد الواحدة من قصائده ذاهية صعدا إلى أرق أرمئة العرب 
فبى كالخبال الشامخة ودوطا القصائد اللاخرى 6الأركان المقامقمن حجارة 
أطلال بلا اختيار ولا فسسق ولا هندام 00 


على أن البإرودى : يتوأ هذه الممكانة فى ديا الشعر إلا لإضابته فى 
اختيار طر يق الشبرة والتفوق المتمئل فى دواوين الشعراء من لدن العصر 
الجاهلى حتى العصر الحباثى » حيت تقبع مراحل #طورها ومارافقبا من 
أذياء وققاليد ف الأسلوب والمعانى والأغراض والموسيق والصور والنظم 
على غرارها حت تممكن من توطيد الصلة بنيتنا وبين شعراء هذه الاعصر 
وجنانا يتن انا حياتهم لم تنقطع عنا . 


وقد أشار البارودى إلى هذه الحقيقة كثيرا فى شعره مع حرصه على 
أن يبين أنه لم بسكن يوقا له لاء الشمعراء فى #للك العصور خسب وإنما 
كابت له شخصيته ااشاعرة والكاشفة عن رو يته الخاصة للحياة و الأاحياء 
وذلك فى مثل قوله20 : 
ملق وح 6ق كلف ةا الفعر ماقا 
وأدرك لم يسيبق وم بأل دسل 
وباراهيا ١‏ الطاقق . فاعترقت له 
شبوذ الماق بالق هن أنك 


0 ايجاة المصرية العدد الرابع وو 
() ديوان البارودى جم« © «#؛ وما بعدها 


2 ديل 6ت 
وأبدع فق القرل «الوليدء فشعره 
على مأتراه العين ورثى متمتم 
وأدرك فى الأهال .أحدء غابة 
يز الخطى ما بعدها متقددم 
وسرت على آثارهم ولربما سبقت إلى أشياء والله أعلم 
وحتق له أن يفخر بعمله هذا ويتيه على شعراء عصور مضت ضلوا 
طريق الأصالة والإيداع الجيد فوأدوا مواقهم البسكر وقدموا حياتهم 
قربانا لزوايا الإهمال ومرارة النسيان وذلك على نحو قوله() : 
أحيت أنفاس الفريض منطقى 
وصرعت فرسان المجاج بلهدمى 
وقوله9): 


قرمته بعد اعوحاج قناته ٠.‏ والرتح ليس يروق غير مقوم 
وم يقف البارودى عند حد #تبعه لتراثنا الشعرى فى عدوره الزاهية 
والوفوف على أسراره مستلهما مسةفيدا وإنما أراد أن يفيد غيرهفاختار 
ثلائين ديوانا لثلاثين من الشعراء العباسيين يبدءون ببشارين بردويتتبون 
برف الدبن ألى العباس بن عنين» وافتخب من هقه الدواوين مارق لفظه 
ودقممناه وخلا من الحشو والتعقيد مرتيا ذلك على سبعة أيواب : الآدب 

المديح ‏ الرثاء ‏ الصفات - النسيب - المجاء ‏ الزهد©») . 


وقد أراد البارودى من وزهقلكت أن يتحف الادياء من أهل عمصرء 


لذن ) ديوان البارودى س؟ ص /ام؛ وما بعدها 
6( مقدمة عختارات البارودى + 


4 عضن 


جموعة مختارة من شعر خول الشعراء المولدين لانكون عوةا للناقئين 
على طيع ملكة البلاغة(0). 

أضف إلى هذا تضجيءةلإقبال الشعراء عليه فى بينه حت بعدعودته من 
منفاه وقد ضعف سمه ووهن أشاطه وذهب نور عيتيه أو كاد يقرل 
د عبد اليد الجتدى : 

وكان حافظ إبراهيم يذهب إلى أستاذه - يعنى اليارودى د فى دارة 
الفسيحة بغيط العدة بالقرب من باب الخلق بعد أن آب من متفاه وهتاك 
كآن بلتق بلغيف من شياب شعراء ذلك العبد قيتحلقون حول أن ستاذهم 


المظيم دوعر طون عليه | أ ته قرأحهم » وكان الأستاة لا لاايضن علييم 
بتوجيهاته الغالية(؟) وذلكرعبة متهفى #يصير المؤاهب الشابة نفدو الطريق, 
السوى لتأصيل الملكات /١‏ لإيداعي ة وقدرتها عل استلرام الماضى ف التصمير 
عن إيقاع عصرها 

ومن هذا المتدلق فإنه يمكر ان القول : إن البارودى فتح لمعاصريه من 
الشعراء النامين أهر روافد التآلق والنجومية ويدلا من أن يفوا عتد حد 
ترائهم اتججه الكهيرون مهم إلى امع بينه وبين آداب الم الاخرى 
فأضانوا إلى الشعر اعزىق فى ما جعلهم فى سجل ادالدين .. وها هو ذا شوق 
على سبيل المثال مزج بين اسقيعاب للثراث العربى وآدا ب الم الآخرى 
وخاصة لادب الفرنسى » فيضيف إلى شعرنا مالم 0 8 مركت 
قبل » وقد تل ذلك ف مسرحهاشتعرى هذا فضلا عن #ديده فى جوائب 
كثيرة من الشعر من حيث بئاء القصيدة وتسكوين الصور الشعرية » 
وعاقاله د طه حسان فى هذا الصدد : كان شوق بحسن التركية وكان 
متقنا للفرفسية قد يرع فيها نطقا وفيما » وكان أول أمره. كنثير 


)١(‏ مقدمة مرالى الشتعراء ؟ خليل مطر أن 
(0) حافظ إبراهيم شاءن الغيل «و د عبد اميه الجندى. 


5 
القراءة حريصا على الغبم قرا كيرا > وقالت تقس ةماقرا وماقيم+ 
وافضم إلى هذه العتاصر التى كانت ثر كب طيبعته عنصر جديد هو العخصر 
الفرنسى الذى عنل فى عقله وخياله ومزاجه كله وتمت العناصر الاخرى 
بالقراءة والحياة » عاشر شوق العرب فى شعرمم وأد مم فعظام حذله من 
العربية ؛ وعاشر الترك فى حياته اليوفية واتصل بهم أشد اتصال فنظم 
العنصر الترى في هء ولسوء حظ الدب الحديث م يعاشر شوق قدماء 
اليونانكا عاشر قدماء العرب ولو قد فمل لأهدى إلى مصر شاعرها 

الك الى 


وقد حدم أ عوهه أدناء جعوا بين الشمر والتقد فكانت طم 
إبداعاتهم الشمربة ونظرباتهم النقدية وغالياً ماكانت نظرياتهم دذه تسم 
بطايع العرد عل بنية القصيدة الترائية وما جاه على غرارها من أشعار 
المعاصر بن مر إلا أن مؤلاء اللأدباء لم يتفلوا عن إمامهم بالتراث شأنم 
فى ذلك شآن هتامم بآداب الامر الأخرى وال كافت تعد بحر كا أساسياً 
5 تكوين نظرياتهم النقدية . 

وهام أولاء عبد الرحمن شكرعه وعيد القادر المازنى» وعياس مود 
العقاد حاولون التجديد فى الشعر العربى ايتكون»سايراً .ا درسوا من آداب 
الآر الأخرى وبخاصة الادب الاتجليزى وجعاوا من اتجاه, هذا مدرسة 
تقدية إبداعية أطاق عليها مدرسة الدديوان؛ ومع ذلك احتلئراثنا الشعرى 
جزءاً كبيرا من مكونات مواهيهم النقدية وملكاتهم الإبداعية . 

فامازق ‏ على سييل المثال ‏ نرى فى شعره فظرته السوداء إلى 
الحياة وتذيذيه بين الإفيال عليها والتقرر منها» ؟ا نرى فيه استخفافه بالمياة 
والاحراء وتمكمه م نكل شىء وسخريته بكل شىء وذلكلاممكن أن ملنا 
ففض الطرف عما حتويه من #قليد وما كاة» فتحن نرى أن الماذنى على 


() حافظ. وشوق ..؟ د/طة حسين . 


790 ست 
“ار ح من تجديده ؛ وعلى الر ع من تطويعه الشعر لوجدانه يقلد شعراء 
بعيتهر » فنجده اك د ابن الروى » بل تجده يعارضه فى قصيدةين من 
مطو لاته هما الحمزية» والنوثية مع أن الماذنى قد دمرح فأ كثر هن هوضع 
أن التشطير والمارضة لاعلاةة لها بالشعر اللأصيل » ولكنها تدريب على 
النظم خسب » و #ده كذلك مخاى ه#طوعات مشبورة لاشريف الرضى > 


والحق أنه تآثر بهذا الشباعر و كان يعود إلى شعره بين الفترة والفتر:0). 


ويفسر - العقاد ‏ مر اتسكاء المبدعين الواعين على تاج سايقم 
والمجددين هق معأصرم. تفسير المبدع الخصيف والذوائة المأمر فاعسا 
فتاج غيره والوصول به إلى أرق مستوى من العمق والنضج وذلك حينها 
سكل ؛ لماذا مهرى القراءة ؟ فأجاب : 

أهوئ القراءة لآن عتدى حياة واحدة فى هذه الدنياء وحيأة واحدة 
لاتتكديى ولا حرك كل داق ضيرئ من بواعف لكر 5 والقراءة دون 
غير ها ه الى تعطينى | كثر من حياة واحدة فى مد عير الإسانالواحد 
لانها تزيد هذه احياة من فاحيةالعمق وإن كانت لاتطيلبا بمقادير الحسابء» 
فكرتك أنت فكرة واحدة » شعورك أنت شعور واحدء خيالك أنت 
يال فرد إذا قديرنه عليك» ولسكنك إذا لاقبت بفكر تك فسكرةأخرى 
أو لاقت بشعورك شعورآ آخرء أو لاقيت يالك خي ال غيرك » 
فليس ... فصارى الآمر أن الفسكرة تصبح ف.كرقين أو أن الشعور يصبح 
#فعورين أو أن الخيال يصبح خيالينء كلا وإتما تصيح الفسكرةببذا التلاق 
مات من الفسكر فى القوة والعمق والامتداد؛ و أنالف-كرةالواحدةجدول 
عتنصلأما الأفكار المتلاقية فبى الغميط الذى تتتجمع فيه الجداولج يما 9) 


لذا لم يكن بدعاً أن يفتتن العقاد يصنيع اليارودى فى اتجاده إلى 


)١(‏ جلة الخلال عدد سبتمر |/91ا 
(0) ساعات من حيانى : و.؟ طاهر الطياحى 


د از د 
[اتفقيية عن تراثنا الشعرى و إحيائه وأن يتجه هو الآخر إلى السيد على 
مط شعراء العر بدة الثابين فى كثير من نظمه فله على سبيل المثال قصيدة 
ثوثية أظلمها على نمط قصيدة لابن الروى وله قصيدة خمريةنظمه! على قط . 
اتن القارضص . 
وما نجدر الإشارة إليه أن شعراءنا العرب الذين هاجروا يعيدا عن 
ساحة الآدب العرى وكونوا الرابطة القلدية ثم العصبة الاندلسية وميذوا 
وطابع خاص فى أشعارم لم قلبيم ثقافات الآمم التى ترحوا إلهامن 
الإقوف عل أميران القراث الششعرى العرق والآستناةة مت : يدانا عل 
ذلك تتاجهم الشعرى واحتفاقم بالعياقرة من الشعر اء العرب ااتر اثيين ٠.‏ 
فبا هر ذا إاياس فرحات . لم مخل شعره من ختارات المسكة 
والثل ير لبا ق خلال القصيدة وتكثر هذه الظاهرة فى شعر فرحات 
كثرة تذكرنا بالك و الآمثال فى شعر المتنى 00 . 
وذلك فى مثل قوله داعيا إلى الإصلاح الإجتماعى بعد أن لعب شيظان. 
الإستعار دوره الاثم فى فشر الفساد بين أبتاء اليلد الواحد © . 
من رق ليثان يعلقى ‏ صوت أحران البلاد 
إن اس الموت يلو ىف سيل الإتحاد 


لا تطيق السام شيا هق عقاف ©#ةندين 
نرقرا الإخوان كما يستمسروا حاكمين 
ليبن لكان المقدى. قير صدنر للشسام 
لا ايقم الدين عدا بين إخوان كرام 


() أشعار وشعراء من المبجن مره مد عبد الغنى حسن . 
في تاريخ الشدر العرنى الخديث بام وميم أحد 0 


حم 178 حت 
رها دو ذا إبلبا أبو ماضى ‏ يذكرنا يأنى العلاء المعرىه وقوفه 
متأملا فى أصل الوجود رذلك فى قصيدته علست أدرىهوتما قاله فيها 09 : 
كنا أيقت ألى ققد أمطت الستر عتى 
وولاك: الى هرت ادكه قي ١‏ ع 
قد وجدت اليأس والخيرة لكن لم أجدق 
قبل الجهل عم أم حم # السف أقي 
اق حثت وأتضى وأنا لآ أعل 
لغز وذماقى كجيئى طلسم 
والذنى أوجد هذ اللغزر لغن مبهم 
لا تاد !ذو الجا من تال إفى : لست أددى 
وها هى ذى العصية الا ندلسية تقم فى عام وسرو؟ م مورجانا تذكاريا 
لمرور ألف سنة على وفاة المتنى 9؟) وقد قامت هذه العصبة آملةفى تجديد 
طبيعة الشعر العرنى ولكن ف هدوء وفى غير ها عنف أو ثور ةلا أنمالم 
تحمل من أهدافها قطع الصلة تماما بين الشعر الحديث والشعر الجر القديم 
بل كانت على العسكس من ذلك راغبة فى بقاء ثنىء من القديم يصل الماضى 
بالحاضر ولا يقطع العرب عن التراث الفنكرى لابائهم الأقدمين 0 . 
ولعل فيا قدمت ما يو كد أهمية الثراث الشعرى وموا كبته لكل 
عبار جد يدى فى مبد اق العسر دق تتدقق لأمناض أصالته :واو ميتددوها 
أى أ كتراث بتلك الدعاوى المادفة ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ إلى طم 


تاريخ الشعر العرلى [حديث بسع ميس أحين ل 
() التجديد فى شعر المروجر وه د د مصطق هدارة . 
0( اجلة ‏ عدد اين مكولء 


(ة- جلا دموور ع م) 


عا 
ترائنا ومقومات لغتنا والثى اشتدت حدتما منذ أواخر المقد ال1امس من 
القرن العشرين ودلك على شا كلة ما نشره - لويس عوض عام 14 م 
تحت عئوان د حطموا عمود الشعر » حيث أ كل سد حسب عن - أن 
الشعر العربى قد مات وأن من يثك فى هذه المقيةة فليق رأ جب رانو وفاجى 
وأمثاطماء أما شعائر الدفنفقد قام بم! أبو القامم القناى » و[ لالسات. : 
وطلده بي » وحمود حسن اسماعيل » وعيد || لرحمن انيس 
وعلى با كين 017 . 


والواقع أن مثل هذا الادعاء قد لاق قبولا من بعض الذين خرجوا 
على نظام افيه فى الشعرء وخيل إليهم أن طسريق الشهرة إما هو فى 
استدبار الماضر ى أن يعيش ون حساسية جديدة ف الشعر لاعسكن أن قفو 
وتثتى أكلها إلابفبذ القراث والإقيال على المثر جوم نآداب الآمم الخرى » 
قفلنا وأغلؤل اتاب فاق وأاج وشءوذة لفظية وتعقيدات معنوية 
أصاوت التيار الشعرى العام بالضمور والقصور » و أصبح الشعر مهئة من 
لاامبثة له . 


ولو فطن هؤلاء إلى صفيع رواد ح ركهم الشحربة مع القراث لتيين 
طِ لم » أتمم كانوا ولايزالون على صلة وثيقة به » فتازك الملاتكة: الىتعد 
الرا بأئدة الأول 5 3 الشعر ار عند الكثيرين من التقاد والمؤرخين - 
1 تغفل ترائها الشبعرى وم تتغل عن الغمطرين : 


وهاه ذى تقول من إجاية على سوال وجه إلما : إن هناك فرقاببى 
وبين شعراء الشبعر الخر» هو أنهم تركوا شعر الشطرين تركا تاماء وكأن 
أوذانه تميهم » وهذا يخالف موقق » لأنا لم أترك شعر الشطرين الخليل 
فى أية فترة من حياق الشعرية » وإنما مضيت أستعمل الشكلين معا حب 


(6آفاق عربية عدد يرليى روز م مجة». 


11ل - 


الحاجة الفئية للقصيدة وذلاك واضح حتى فىء شظايا ورماد  .‏ أسمم 
ديوان طا ‏ الذى بدأت به الدعوة الهارة إلى الشعر الخر عأمة4؟1م(): 


وهاهوذا صلاح عبد الصبور يمكف عامين كاملين عل التراث الشحرى 
العرى يقرؤه ويتمثله ويعجب بأصوات م:«ويرفض أصواتا أخرى »وهاهو 
ذا أدوئيس فى سوريا يمكف طويلا على الشعر العربى فى #تلف عصوره 
وينتخب لنا منه ختارات ينشرها فى ثلاثة علدات ضمة تحت ... عنوان 


ديوان الشعر العربى . وغيرهما كثر قاموا بالصتيع نفسه أو قريب منه 29 


هذه نا<ية » وناحية أخرى أن هولاء الذين ضلوا وأضلوا لو تاملا 
الثراث الشتعرى دن لدن العصر الجافللى وى العصير العيانى وما جاء بعدة 
من شعر اعتمدت أصدوله وطاقاته ومتطليات حينه على التراث استلباما 
واستر اذا لحليواً أنهم ليسو| بدعا فى امتلا كهم لحساسية شعرية جديدة » 
وإنما وجدت <ساسيات شعرية . حسب اطلاقهم ‏ منذ العصير الجاهلى» 
وذلك بدءا من زهير بن أ سلبى ومدرسته ومروراعلل بشار وأفنواس 
ثم أبى تام لحرو ولقووار العلاء ء ثم البارودى وشوق ووذا دستيعنة 
اران » وجماعة أبولو دغيدم . إلا أن هذه الحسناسيات أضافت إلى 
الشعر من القم الج ا 3 والمضامين الفسكريه مايق كد هلقنا بالماضى وبو 1 


سات عاض . 


دون شاسع بين استر اقيجية دذه الحساسيات وتلك الخساسية :. الى 


يعيشبا كثير من متشاعرى ايوم والأمس القريب ٠‏ 
والمتتيع لتصر عبات رواد هذه الحر كا الشعرية بشعر بئو عم ن الإحياط 
(0 آفاق عربية عدد يوايو ووو دجلة» 


(0) استد-» الشخصيات الترائرة رم د / جلال المشرى 


و1 سم 
واليأس قد سيطر عليهم فتيجة ما أصاب حر كتهم من إسفاف وابتذال فى 
ميثاها ونحتواها على أيدى من خدعوا فى لل هذه الحر كثمن إطلالةالقافيةم 
وماعلبوا أنه مازالت ضوابط ونظم ‏ لايكون الفن فنا إلا بها -فى داخل, 
الفتاج الشعرى نفسه لايستطيع تحقيقها إلا من ملك أدواتالشعر وعله . 


وما فالته ‏ نازك الملائكه - روا على سال يدور حول أسبابه 
الافيذال فى الششعر الر وما فيه من غموض وتعمية , 


أما أسباب الأبتذال فى الشعر المر فتكمن فى جول كثير دن الشعراء 
رض مقة » وضا فى[ ذالك أن حت لا ءالسمزاء لا يمرقوين شيا عق أردانه 
الشعر العربى »قم مخرجون على الوزن ىف شع رهم الحر دون أن ينتووا 
أو يلاحظوا ؛ فضلا عن أمهم بقحمون فى شعرم تشكليلات وزية غير 
منسجمة مثل الذاط بين «متفاعان فعلن» و «متفاعان ٠تفاعلاتن‏ دوبينهها . 
بون شاسع عل شعرم قبيح الوقع ف السمع العرى المدرب» وأرزعيوب 
شعرهم الحر أن فيهتقليد! كبير | يقلد الواحدممم الآخر ف الصور والافكار 
واليتاء ظانا أنه يأى إشعر دائع مع أن و ميل ضعيف » ومن الابتذال 
مننى أن يفن هخ لاه الشعراء أن شعر الششطرين قد مات إل غير زجعة 
وأن المستقبل كله لشعرهم الحر ؛ فالواقع أن الشبعر الخلبلى أن يموت مطلقاء 
وأن له مستقبلا عظما يكتمل حين ينضج الششعر فى عصرنا . 


2 تقول ٠‏ ايس الغموض إلا ظاهر: من ظوادر التقليد » يقلدااشاعر 
الحديث مايق رأ منشعر غرف » وأنا أحب الشعر الانكايزىوالفر فسى وأجد 
لذة عبيقة فى قراءنهها غير أنى أمقت أن يقلد شعر اونا ههذا الشعر (1) 


وما قاله الشاعر البياتى : إننى أتساءل ما الذنى حفقه هؤلاء على صعيد 


» دجله‎ ١51/07 أفاق عر ية عذد يوليو‎ )١( 


- 1 - 
الأشكال الشعرية خادة الشعراء الذين جاءوا بعد جيل الرواد » لقد غرق 
معظمهم فى الرمال المت<ركة للترججات الشعرية من آداب الأمم الألجرى > 
واستعاروا لغتها وأزياءها وبيائها وبديعهاء بل يبدو لى أ<يانا أن الغموضن 
النائح عن قصور ف الرؤية ومجسز ى الآدوات الفتية أصبح ينعث بأنه 

محاولة ... اد أشكال جديدة . 


#أقلال من جديد ؛ من هو الذتى إستطيم إبجاد أشكال شعرابة 
جديدة ؟ هل هو الشاعر الميتدىء الذى لاسن حى استخدام لغته الى 
06 بها ؟ قلت منذ البداية : إن اد أشكال شمر يةجديدة هو نتيجةمن 
تتائج ثورةالمضمون . ولامكن أن تتأتى مثل هذه احا لات إلا لشاعر ميدع 


أصيل ولس لكل من هب ودب (0) 


لذا فإنا نتاشد هو لاء الذين أقحموا أنفسهم فى دثيا الشعر أو توا على 
هواهيهم بانحرافهم عن طريق الجادة والصواب قائلين ش : 


أقبلوا على أدبم العرنى بعامة وتراثْك الشعرى ضذادة »متتبعين لقيمة.. 
اجمالية وأصوله الفنيه وطافانة التعبيرية وقدرته على مواكبة ما يطرأ على 
مسرح الحياة من قطور قكرى فتقيجة #فاوت الازمئة وتباين الأمرجة .. 
اتتهيأ لك القدرة على الإبداع الجيد »و إن كان لابدمن آداب الام الاخرى 
فليس هناك مادول دون الإقبال عليها سوى [غفال خصائص الأجناس , 
والمواءمة بها وبين قيمنا وأذواقنا » ولكم فيمن سيقكم من عمالقة الشعر 
الذين جمعوا بين التزود من أدبنا العرى وآداب الامم الاخرى القدوةوالمئل؛ 
وبذلك فقدر تراثنا تقدير آداب الام الاخرى لتراثها وفصل إلى ها ريده 
عق أمبالة وإبداع ... خلاق 


(1) قضابا الشعر الحديث ١١؟‏ جهاد فاضل 


هذا سد 

ولقد وقع من نفسى ماقاله ه جوستاف لانسونء من مقال عن منج 
دراسة الآدب موقم القبول والرضا إلى <دكبير إذ يقول :تن نسعى إلى 
تحديد أصالة الافراد أى الظواهر الفردية التى لاششبيه ذا ولا تحديد و لكن 
ما يكن الآف راد من/اعظمة واجمال» فإن در استنا لايمكن أن تقتصرعليوم» 
وذلك أولا لأثنا ان نعرفهم إذا ل ترد أن فعرف غيرم فأممن الكتاب 
أصاله [تما هو إلى حد بعبد راسب من الأاجيال السابقسة وبؤرة للتيارات 
المداصرة وثلاثة أرباعه مكون من غير ذاته فلك يده لابد وأن تفصل 
عنه يات كبيرة من العناصر الثر بية » يجب أن نعر ف ذلك الماضى الممتد 
فيه وذلك الحاضر الذى تسرب إليه . (© ولا مختلف الشاعر عن الكاتقب 
فيا ذه اليه # جو سقاف لاتسوق - من عن يناعي الإالة , 


)١(‏ النقد المنهجى عند العرب 4٠٠‏ د جمد مندور 


الوار ىا فرير 


وراسة عارتميَ عبس بامة افهما ررب 


د 


56 مرش ىو 


8 جه 

تعمل هذه المحافظاة على عدد من واحات الصودراء الممتدة غرق 
وادى الغيل بمصر ؛ وكان بعض هذه الواحات يبع من الناحية الإدارية 
حافظة الصدراء الغرسة التى كوت سئة 45ولامء وكانت قاعدتما مرمى 
مطروح» وف سنة 5و مء فصلت الواحتان : البحرية والغرافرة عن 
عحافظة الصحراء الذرببة التىتغير اسمبا وأصبحتعر ف باهم خافظةمطر وح 
وضت إلى الواحتين , الداخلة والخارجة وأضيحت ‏ تتكون تحافظة الوادى 
الجديد .. 


وكان للباحثين العرب مرن! قبسل ‏ كاليعقوق والمسعود وأف 
الفدا والمقريزى وغيرمم شرف الآولوية ف وا الصعارئ والسياحة 
عجاهلما مسة 
الل 


بدؤين لاخطارها 3 وقتلم هرف عنها سيرم إلا النود 


وكانتك هلء الصدارى ولا توال ‏ حجابا - مقفلا » وممرا جبولا 
منبها قال عا العاوفون » فلاصحراء هدوؤها ولارهال المنيسطة سكونماء 
واتلك الجبال الشاعغة عظمتها » وطذه الصخور الجرافيقية تمعد ألوانها من 
حمراء قائية إلى زرقاء صافية ومن صفاء معاثها وللحة 4ومها وضيائها خلال 
لياليها الساحرة » ثم من جفاف هرائهاء وطلاقته ومن اقساع إأراضيها 
وفراغبا » ومن سكيئة القفار وهدوتما ءكل هذه العام تلفت نظ ر الباحث» 
وتاب لب الرواد ؛ وتجذهم نحو ارتيادها . : 

وكلة دارى تطاق على تلك القفار الممتدة ذات المساحات الواسعة » 
و كثيان الرمال الخالية من الماء والغبات » كالضحارى المكبرى وصوحراء 
جوقء لكن حر اواتنا فى #4 وعبا أبعد ‏ إلى حد ما من ذلك » 
فالآبار فى بعض مناطقها متقارية» والواحات فى يعض أجوائها متدحة 
بائعة تحبب إلى الإفسان ارتيادها يقنع ممناظرها بشوق مبما كلفه 
الشوق من مشقة وعتاء » أما ساكذوها مرى البدو وما ةطروا عليه من 


00ظ 
البساطة فى المعيئة والسبولة ف التعبير » يعطينا فكرة حقيقية عن حالة 
هو لاء القوم ويصور آنا سر عظتتى » وساطة حكهم » كا يفسر لنا 
ذكاءم وبعد تظارم فى معرفة النجوم وا#اهاتها وهيوب الرياح وعلاماتما 
وأوقاتهاء ما يحعليم سادة هته الصحارى وأدلتها . 


ومن المدهش حقا » أن نرى المسافر دلك التباين العجيب بين تلك 
الأروج النضرة الى حيط بوادى انيل وبينهذه الصحارى المقفرة الى تحدم 
من العجا قبين ٠‏ 

أرب قارات العالم (كأ سيا وأستراليا وغر بأمريكا ) : بها الصحارى 
الشاسعة ال بولة والارذى المقفرة ه واللكنك إن موق كلف بقاع 
م عاعائل يعض مئاطق صهرائنا الغربيه فى كتتهاوو<دشيتم! وحالةالجدب 

التى تطق عليها » وليس من الضرورى أن ترنا دها 0 طني زله. لتدرالك 
هذه المحقيقة 3 فإن خطوات 1 ليلة بين رماط] الليئة ع 0 تنقل الإنسان 
من المروج النضرة » والأرض الخضراء اليائعة الثئية مياه الثيل السعيد 
إلى دضبات متسعة مقفرة تسكتيفها الرمال والصخور على مدى البعس . 


وفكن تقسيم ككراتئنا هذه إلى مناطق ثلاث : 


: المتاطق الساحلية‎ - ١ 


وهى الشريط الأخضر الذى يطرق ساحل البحر الأبيض المتوسط» 
ويشمل الأرضى المتياوجة التى تتخالبا الاضرة والقواقعءودو أكثر الأقسام 
507 آنا واددحاما بالسكان . 


5 0 


؟ - اأنطقة الوسطى : 


وتتسمل هضية ليرا والجرف الكبير » ومتخفض القطارة » وأراضيه 
وهضيات وأراضيمتشفضة ذات ترية خقمنة وعرة تتخللها أحياناً الجروفه 


والأعاديد البارذة المدبية ذات الأحجار الجر اتينية والبالورية . 


ع ب المنطقة الجذوبية: 

وقد من الله علمها وعوضبا خيراً عن الأمطار بعرد من الواحات المنتشرة: 
فها ذات التربة الخصية والمياه الغزيرة , 

ولقد عرف ااصريون القدماء من الواحات سبعاً كانوا يطلقرن عليهاا 
0 عضر [إنعا يتناس مع ها كان تتستخدم فيه فى ذلك اله تكد 
دي ودين 1 0 ده ميا ١‏ 4 9 1 عر جعي 
تاحلة موا . 

أماملك الرا<ات فبى : 

-١‏ كيغم أو وا<ة راس : أى الواحات الإنوية وهى المعروفة 
بالواحة الخارجة . 

+ - تسفيس ؛ وهى المعروفة بالواحة الداخلة . 

م - ويت أى الواحة ولا يعرق ذا إمم ولا موضع . 

ع - سكة آمو أو حقل الفخيل : وهى المعروفة بواحة سيوة . 

ه - ويتمحت أو واحة القيال : وعى المعروفة بالواحة البحرية . 

55 سك عنام أو حقل الباح : وهى المعروفة بوادى القطرون . 

وف الفقرة الوزارفها المؤر خالييونانى هيرو ديت مصر كان المصريون 


2 00 


القدماء يطلةون على الواحات اسم ٠‏ جور الرحقء لانها اللاذالرحم الى 
يقدم أ احةوالطماتيتةهية لكل مر لف درب اله حراء القاحلة الرعرة . 
بعد رلك الرحلات الطو يلة الثشاقة» فيشعره يجوال الحياة فى جداوله الرقرأقه 
وظلاله الورافة » فبى الأامل الباسم والرجال المرتقب الذى ترممه القافلة 
بين ذلك البلقم العريض المو حش ٠‏ 


إذا كان الر ومان يسموتها دأو يسرء أى نهاية الرحل أو محطةالاسترا<ة . 
كذلك عرفرا بعضهم م دورزماسء يأماجزيرة بعيدة وسط الصحراء كل 
من رسا عليها لامكنه الإقلاععنها ٠‏ إذ لايستطيع أن يتخف سبيلهإل ارب 
فى طرق صخراوية قاحلة جرداء وليس لأقدم البشر بها من أثر يمكن 
الأقداء سال سيؤ|ء«السيل. . 


ولعله عير عنها بالجزيرة » لأنها مقصد الضارب فى الصحراء . ما هو 
المال فى جزر البحار » إذ هى مقصد كل متط للم مرتحل فرق العياب 
الطمافينة والهدوء والصحراء والبحر تمايتيهاقريدنا الشبه فى الخطورةعندما 


ففيهما يضل السارى أو تعصف به الآزواء . 


ولعنا قوس عل وجه التحقيق عق غرف المضريون الواعات:ولكن 
الذى نستطيع أن نثيئه بعد التحقق منه هو أن أول من تعامل مع الواحات 
من ملرك مير املك ١‏ سيؤستريس اللآولء إذ أرسل أخد أمنائه المدعق 
«أكوديدى ء لعقد معاهدة تجارية مع الواحات الخارجة فافتم 
أكوديدى هذه الفرصة وأقام لنفسه حجراً مقدسا يميد «أوزوريس > 
بالعرابةالمقدسة» وهذا هواقدم أثر يشير إلمحدوث مثل هذه الزيارةوكان 
ذلك سئة معزواق.م . 

ولقد لعيت الواحات بموتعها الجغ رأف وظروفها الطبيعية أدواراشىق 
حياة الشعب المصرىءفالمصر يون القدماء اتخذو امنهامستعمرات اتن الأشقياء 
واج رمين ومقيرة ثم عندما بموثون حتى لا قلوث بأدر انهم أرض مصر 


جا ع مت 
[أقدسة ء ذا الإجراء قصة دينية تفسره+ لك أن و سيت + إله الشر 
والجربمة عندما قتل, 1535 تس إلدالآخرةالمتو لمحا 5 ةالموق ومحاسيتهم. 
قام الآله جوري ربب الآريل #طنازةه إل أن تداق من اعت قاية 
وقتله فى مديةة قفط ومن ثم عبدإلى أعواانة فنقله إلى مكان ناء مسحيقثائه 
وسط الصدر اه تقال 4 ني وهو اليوم : الواحة الخسارجة كبرى 
الواحات المصرية وقتذاك عقا با له على ها ارتسكب من جرم ! 1 


ورور الزمن أضببحت الواحات ملبجأ لماعة المضطيدبن والمطرودبن» 
كا صارت مو اطن ضاة لارهينة والتقشف والصوفية والزهادة الدينية . 

ويقال أنكلة دواحة» مصيرية قد مةمعناها مكان لاراحة والواحةمغرد 
جمعها واحات » وهى عيارة عن قطع متفرقة من الأراضى الزراعية ل 
الصحراء تروى أراضيها من ماء يخرج طافياً هن عيون :تفجر من باطن 
الآأرض . 

ولما جادالعرب إلى مضر وجد و هامسياة بهذا الإسم ء قل يحاولوا تغبيره 
وأدخلوا هذه القسمية ف العربيةكا هى مثلما أدخلو! كلة بستان ويتزهير 
الفارسيتين دون تبديل . 

واقد كانت منطقة الواحات بصفة عامة وثيةة الصلةوااروابط وخر 
وادى النيل » نظرآ لآهمية المنطقة #وقعها على مسالك التجارة عن حاريق 
القوافل الى كانت رج من حوض وادئن الذي وتعير المنطقة إلى الآقالم 
الإفريقية فى الشهال والغرب والجنوب الغربى . 

وعل الرغر من أن تاريخ المنطقة وتطورها قد أسدلت ليه اافترات 
للظللة ستاراً كثيفا» فإننا تيجد نوضيحاً لذلك فى قطور الوضع الاناخى الذى 
حون الأقاليم الخصبة إلىمناظق جرداء !ضرت أزاطيها الخصبة تدريجياً 
فى مفاطق صدخيرة هى اتى عرفت بالواخات » وفد أخذت هفه فى (15 كل 
المدمر الذدى دقع السكان: إلى اطرب إلى متااق أكثر :زخاء ء وااستو حقلت 


عد ازا عد 


الميوانات الى كانت تعيش فى الواحات» وانقرض العدد الأ كير متهاء 
كذالك فان ارق القوافل قله أغلقت سيب سافيات الرهال التى كانت 
تغطبها ووكان من هذه الطرق » الطريق إل الشمال والغرب والطريق من 
الوا-ة الداخلة والكفرة , وقد أقفلا ى عبد أحسد بن طولون . ومتأ كد 
خطورة هذه السافيات الرمليه من قدرم) أعلى 2 اخلة] العسكر ية الضخمة 
الى أرسلها قبن لتدمير واحة سيوة أو الواحسة الداخله على خلاف فٍ 
الروايات ؛ وهذه العو اصف الرملية مال أه مظاهص الطبيعة فى الواحات 
حيت تأق على هيئة رمال سيالة تتحرك يطمًا نحو الجذوب تثخذ شكلا 
هلاليا .. واذا فبى ذات خطر عظم على المزارع والباق» وم من بلدة 
ذالث وضيل عامس وطريق ردم تحت رمال هذ, الغرود الى تعد أخطر 
أسلحة ضد الإفسان فى هذه المذاطق ونتجمع هذه الغرود الرملية فى شكل 
اميم كالبحر اباوج وتحتلف فى الارتفاع » وقوتضل أحيانةإل <م 
متراوق الاتساع عر 1 ىق مثرات » وقد ردمت هذه الغرود كثيرا 
من العيون والآبار يحبسة باريس بالواحة الخارجة و[ كتسحت التخيل 
وناحية عين القضاء بالوا<ة الداغلة وهى الآن تبدد بلدة جناح بالواحة 
الاإريية ايها 

لقد أعالقت على المنطقة الشرقية للصحراء اللببية مسعيات عديدة » 
اختلفت باختلاف للققرات التارضية الى هرت ما . ..ولاشك فى أن 
ذلك كان يرجع إلى الصراع اذى كان دا م الو 3 3 بين السكان الضعاف 
والتازحين من الأقوياء . وعرفت م تضم الواحات الثلاث : 
الخارجة والداخلة والقرافرة اسم د مور بتاقيا » وكات - من قبل 
أ 


سرة فيده ' التجارة . 


وير جع لفظ دمورتائيا » إلى جماعات من الميديبين « الذين جاءوا 
57 إل إل الساحل الليى » وامتد نشاطيم إلى منطةة الواحات للتجارة 
والسيط رة على طرق سر اكه 
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وقد وقم تصحيف عل اللفظ م ميدى » فتغيرت الدال إلى راء ٠‏ وظبر 
اللفظ ١‏ ميرى ء 7 حدث دا تثبير فى الصورة والصوت وظبر 
الفط عرو :+ 

ومن الأمور الطبيعية أن تحدث التطو رات اللغوية سيب الحجرات , 
وكا سيق أن قلنا فإن الصراع كان مستمرا بين السكان الضعاف فى هذه 
الفظقة وين الا سيقن اللاقوياء» 

وقدجاء مم مورثيانيا الذىعرفتبه الواحات التىذكرناها فى كتاب 
دا الثيقومى كذلك جاءت الآشاره إليه فى كتاب ١‏ يرئو وااصدارى 
والموداق الذى ألقة الدين ريتهار فياار ع حيث.ذكر : أن الصسموآاء 
الواقعة شرق برفوج(يرنو) تمتد إلى أث.وبيا (حوض. وادى النيل الأسط) 
وموريتانا ثمالا وأرض الماز كس ( أايجا ) فى الشمال الشرق ٠‏ 

كذلك يذكر أيضا : أن المازبكس ثاروا سئة #بم م ودشلوا أرض 
موريتانيا فأرسل الامبراطور تود وسيوس حملة قصد تأدينهم وهم ىف 
أوض مودقانيا ونه وروت أضاء القناال الى كنك موريهانا فى 
الوثيقة التى كدت ف وبد ديو ةاثنيان . 

كذلك تحدث بروقيوس عن الروم القين نزلوا فى كراء ليبياء ففال : 
أنهم اشتيسكو! فى قتال مع الموريتانيين واستطاعوا اخضاعبم بد أن 
هزمهم الموريتانيون بسبب استخدامهم لاجيال الثىكانت سيا فى فرار 
خيل الروم من ميدان القتال0) 

وف سنة 0م68 م اتطف ١‏ اليدا نسطور يوس » الذى كان قد احتجن 
فى الواحة الخارجة فى غزوة م عليها ونتكوا أمسره قرب اخدم فى 


صعيد مصر ٠.‏ 


)١(‏ الشاطر بوصيلى عبد الجليل , تاريخ وحضارات السودان اشرق 
والاوسط : القاهرة ماو( : صعوسء رهم 


مع( سس 

على أن هذا البحث يتم مجموعة الواحات التى أصيدت تمثل الوادى 
الجديد وما يتبعبا من الواحات الصغيرة التى ذكرتما المصادو العربية يآنها 
خارات .٠‏ وهذه الواحات كانت تحتل مر كزا ( استرائجيا ) له خطورته 
على الموصلات بين حخورضش وادى الغيل وقاب إلقارة الافريةية عحيث 
ارتبطت مع حوض الثيل بعدد من الطرق ااتى كانت تساعكها التوافل ومن 
أهم هةوالظرق عن اذوب إل اتقيال أى :من أسوان إل الك أسيوطة 
فكانت القواقل تحرج من <وض الثيل فى المناطق الآئية : 


مئطقة أسوان هولق 

- من ادفو 

“ا امدافق “سكا 

4 حسمن الزويقات 

8 حبق الرقوظه 

بهن العلوانية 

ب من اللكواهل 

م ح من الغنائم 

دهن الزرابى 

00 مدق أموووظ بنى عدى 

كانت «دذه المسالك تنتصل بدرب الأريعسين الشرير الذى كان يستخدم 
قدها بين أسيوط ودارفور . 

ولعبت هذه الطرق ‏ بوجه عام دورا هاما فى تقل الحضارة إلى 
قلب اقارة وأجزائها الغربية » كأ ساسكتها البجرات المتتابعه دن حوض 
النيل . 


بحة الأ حم 


التطور التاريخى : 


يذكر ابن حوقل أن دجيع الواحدات ب قدمة أز ذليةمعهورة: لآق 
الياد كان فصراق الأصل قدا »00 

وتتفق المصادر التارضية على قيام الرومان حفر الآبار لتعمير البلاد 
كا أنهم شقوا الجداول المغطاة لسريان الياه إلى الأرض الخصبة » وبرجع 
عل عد ادال طنط مق الرماليه كناللك أثانو | المعايد وأنشاوا 
القلاع والحصون لخاية الاقليم والقوافل .. واوحظ أن البجرات قد 
اذدادت إليها فى العبد المسيحى يسدب الاضطاد الديى . . وماك مقهرة ى 
البجوات فى الوا<ة الخارجة ستتحدث عنها فها بعد » و كذلك فى واحة 
53 


الفرافرة . ويذكر ابن حو قل ( أن الغالب على أهل الفر ثرون« الغرافرة » 


القيط التصارى )9) , 

ونقل الآنصاري فى كتابه مخية الددر [ أن الوا<ات كانت من قبل 
مللكة قائمة بذاتها » ثم صارت مضافه )0 

ولا يعم عن تار عخ الواحاث ف العضر الإسلاى أكثر ما أشار إلية 
أن حوقل» حيت أشار إلى أن السلطنة التى كانت تتولى حك هذه المنطقة 
كانت فى أيدى أسرة آل عيدون » وذلك متسة الفتح الإسلاى لمعس 
حوالى عام 15 لذ 
(01:©) اين حوتل (أبو القاسم مد ) : كتاب صورة الأرض ٠‏ لبدن 
معبة[ :ص عه 14مه1ء5ها+ 151 544ل 

(م) الدمشق (بن ه) فس الدين ابو عيذ الله مد بن أبى طالب نخية 
الدهر ى عدائب البر والبحر : يذج ووو : صالا 

(4) ابن حقول ( أبو القادم محد) : كتاب صورة الأرض ليدن. 
لمعه( : صغره! » م16 وه( ؛ لكل 154ل 


ع وات 
وجاء ىكتاب البلدان لليعقونى : ( أن الوا<ة الخارجة هى بلاد فيا 
حصونومزارع وعيوق مظهورة وروداء جار ية و أصتاقى الشعير والمكروم 


ومزارع أرذ )00 . 


وذ كر المسدودى أزبلاد الواحاتوهى بين مصرو الإسكندرية وصعيد 
مصر والمغرب وأرض الأحباش من النوية وغيرم وصاحب الواحات 
فى وثنتا هذا وهو ( سئة مم هء 8:ووم ) عبد الملك بن مروان وهو 
رجل من العرابة » إلا أنه مرواق المذهب ( أى ييل إلى الحم الأموى 
المرواق)»وب ركب ف العرف مع الئاس خيلا ورحلا وبينه وبين الأحباش 
« النويه » نو ستة أيام . . وفى أرضه خواص ويخائب » وهو بلد قائم 
ينفسه غير متصل يغيرم ولا مفتقر إليه وحمل من أرسلة الآر والزبيب 
اب الأخشيد تمد بن طفج » 
خيار بلده )00 


3 
والعتناب» وقد رايت صاحب الرجل » 


وقلمة سود : وسالتسن فيك أ 

كن ان حوقل أ كلل #وقيما مح المسمودي» حت كبن بهلة من 
خير رجالا وأ وصافيم وأشار إل املك القائم بالآمر وقته وهو عبدون 
وذكز أن الاك الى سيقه كان أب + أبى امسق يكز بن عَيْدَ الصمد 
إن عبدون . 

ومنمنتصف القرن العاشر الميلادى لايعلشىء عن تاريخ هذه الممدكةء 
فقد ذكر الأدريى :( الواحات الداخلة خراب الآن لاساكن فا 

(1) البعقوى (بم)اه ) : تمس الدين أبو عيد الله حمد بن أنى طالب : 
مخبة الدهر فى عجائب الير والبحر : ليج ١59‏ صن |/اة | 

)2 المسعودى(دىمماعل بن ا سين : على أبو ال مسن :مرو ج اذهب 
ومعادن الوهر : القاهرة : 1831م : ج77 ص سم 


)٠ غلةدمهور ع‎ - ٠ 


115 سدم 
والواحات الخارجة معموزة فيا قرى كثيرة يسكنها أخلاط من الناس » 
وهى بين أرض مصر وبلاد السودان وتعرف بأرض سلتريه) 00 

وهذا يدل عل أن الواحه الداخلة عاصة آل عيدون قد تر كت 
فى زمن لايزيد عن أوائل القرت الثاى عشر الميلادى وهل كان هذ الترك 
للعاصة بسيب انقطاع القوافل إلى الغرب والشمال أمكان لغزوات من 
القبائل الى دخات المنطقة من الشمال إلى الغرب ؟ . 

لقدكانت هناك جموعات من بتى هلال وبق سام وغيرم .. 


ويقال أن الساطان برقوق أقام مبجراً فى صعيد مصر و ذلك فى مسنة 
السام » ومعروف أن الهوارة زحذوا جنوباً وخربوا مدينة أسوان 
سنة ١419‏ م 5 

وأشار ابن دقاق ( أوائلالقرن الخامس عشر الميلادى ) أن الواحات 


كانت بيد أمير من طبلخانات أحدم :العلا والقانى أمير فرج نائب الوجه 
البحرى 6ن : 


نظام الك : 


أشرنا فيا سبق إلى ماذكره ابن حوقل من أن أسرة 1 ل عبدون هى 
التى كأن لها الك والسيطرة على الواحات منق زمن سايق على دخول 


)0 الأدريبى : ضفة المارب وأوضن الدورذأنومعين والأقد لس : 
ص (عء 

(0) ا قاق زو.م) أبراهم بن عمد المصرى : الإقتصار لواسطة عقد 
الأمصار » القاهرة 18.5 م : صن ممء بام 


ع م ب 
العرب إلى مصر فى عام +4٠‏ م » وأن الام فى زمنه كان عبدون بن مد 
أن عبدون . . كذلك أثيرنا إلى ماذكره المسعودى من أنف. صاحب 
الواحات فى [.مم ه - ١4و١1‏ م ) كان أسمه عد الملك مروان .- ويتتطح 


معن هذه الأقوال أن الك كان وراثيا وعدداً فى أسر معينة .. 


وقد أضاف ان حوقل: ( أن ملوك هذه الناحية برجعون إلى مروءة 
قاشبة ومظاهر بالحرية ورغية فى القاصد بين وعحمية لامنتجمين على جيسع 
ضروب القصد مكرمين للتجار تازلين على أحكامم ف الأدياح » وكأن من 
أحرصهم على هذه الوتيرة يتقبل امحاسن وبحب حسن الأحدوثة وااشكر 
.ويرغب فى جميل الذكر أبو الحسن مكير بن عبد الصمد بن عبدون يزيد 
على من سلف له من أهله فى جنيع المقاصد المكر يمة» وير كب منها الطرقات 
الصعبة المسيمة »ولما مضى قام مكاته وعير موضعه عيدون بن عيدون 
فى ضمن عبد له يعرف يمصبح بن ميمون مغربى الآأصل ء وك بالواحات 
وبلادم كثيرة المياه والأشجار وااعياض والعيون الجارية العذبة متصرفة 
فى يليم وزدعهم وأحبتهم كثي غلاتهم القمح والتسعير والآرز » 
وادهم من العناب الكثير والقوة الوأسعة الغزيرة ما يخدق به على المكثير 
من التواحى » وهى كالتاحية المءتزلة فى مر كر داثرة من النيل ومن أى 
نحو قصدت الواحات من أحائها كان الوصول إإيها من ثلاث مراحل إلى 
أديع مراحل » والفاحية الخارجة منها المعروفة و يبخيط «و بير يس » أقرب 


إل النيل . 


ولآل عبدون بالفرفرون ( الفرافرة ) والبهنسا قصران ومساكن : 
لا<رم فيا ولا ذخيرة ولكنها أعدت للثزول فهسا وقت الحاجة للززهة 


وطيا مساكن الأكرة بالونسا وبيخبط وبيريس ولا يمد آل عبدون 


لح وا اس 


وخدمهم أيدهم فى شىء من الجباية سوى الخراج والجزية من التصارى 
وليس مجميع الواحات بهودى واحد فا فوق200. 


ول تستطع الوصول عا أمكننا الحصول عليه من مصادر ومراجم 
ل 1 0 النهاية الى أنتهت إليبا هذه الآسرة * اللهم إلا أن اله 
العديدتمن يحملرن لم دعيدون» فى مناطق الواحات والغوبة . 


لقّد اعتمدت هذه المملخة فى إبراداتما على جباية : الخراج والجزية 
إلى جانب ماكانت تمعود به القوافل الى كانت مر عبر طرقبا إلى السودان 
وغانة والغرب وفزان من رسوم على الخدمات الى كافث تقدم للتجار 
قو وف أن آلعبدوناشتهروا حسن معامتهم للتجار كاذ كر ابن <وقل.- 
ويدلنا هذا على أن هن الدولةكانت تعتمد على عدد من الوكلاء عنها هذا 
وهتاك فى إدارة جباز ها الإدارى ادال .. 


يقول المسعودى :دأنه فى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة سار ملك النوبة 
فى جيش عظلم إلى الواحات ؛ فأوقع بأهلبا وأسر كثيرآ© . 


وتحدر الإشارة إلى أنه فد حسدث نزاع بين ماس ( المقرة ) دنقلة 
والواحات ( موضوع هذا البحث ) وذلك قف عام ام سيب قيام 
الآخيرة حظر سفر الأساقفة ( رجال الدين المسيحى ) وغيرم عن طريق, 
المملكة مابين الإسكندرية ودثقلة »كاكان متبعا من قبل . 


ويوجه عام لم تسكن العلاقات بين الثو بة بعد انتقاطم إلى خوض الغيل. 
)0 ابن حوقل (أبو القاسم عمد): كتاب صورة الأرضء أيدم*ة: 
ص عه١ء‏ ه1551 4 لكلء 1١354‏ 

(0) المسعودى (43؟ ه) على بن الحسين بن على أبو الحسن : مروج 
الذهب ومعادن الموهر : القاهرة : ,ام : < اا ص #6" 


للا 

وبين علكة الواحات + بل كانت اندر وب متتابعة ييتهما3 0 وييدو أن 
هذه المروب كانت ترجع الأسباب أقتصادية وسياسية» فقد هم الثوية 
على الواحات ووقعت بينهما هدنة سئة ١0و‏ م . 

الحضارة فى الواحات : 

كانت السكق اللواعاق - فى هب اذا العضى الذى تحاف عنهت 
يتوعات من المصريين الأقباط والمسلدين إلى جائب جموعات أخرى من 
البرير ء وأيضاً جماعات قليلة منها بنو هلال. 


بقول ابن حوقلدأن الواحات من بنى هلال عدة غزيرة وأمة كثيرة» 


وه مصيفهم وقت القلة وميرتهم متها ..... »00 . 


وكان هذا الإقلم عثل حلقة متصلة بالصدراء الكيرى فى الوقت 
الذى كان فبه أرضا زراعية تجرى ف وديانها المباه وتمطل عليها الأمطار 
وملتق لهجرات منمصرومن الشيال من سال البح رالمتورسط ومن الجنوب: 
من السودان والأقلية الإفريقية الأخرى » والمعروف أن جموعة كبيرة 
من الاوبة انتقلو! فى القرنين الثالك واارابع المملادبين إلى المنطقة الواقءة 
عبلى حو ض الفيل جذوفى الشلال الأو لاستجابة لدعوة دقلد يافيوس الذى 
أراد أن يجعلمن هولاء حماة لمدوده الحنوبية » وكان يدفع للنوية إقارة 
سنوية عل ألا يقوموا بعمل ضد مصالح الرومان . 

ومن الطبيعى أن تنقلهذ الحجرات ب#وعة من الحضارات والثقافات 
المتباينةومن الصعب تحديد ملحل هذه الثقافات نظار ا الحاجة إلى مسح شامل 


(1) الثناطر بوصيلى عبد الجليل : تاريخ وحضارات السودان الشرق 
والأوسط : القاهرة ١979‏ : ص مام , وعم 

(0) ان حوقل ( أبو القاسم مد ) : كتاب صورة الآرض ء ليدن 
اموز : صن 64( » 66[ ةولء لكل 54ل 


عه 1# احعه 


+ جاه الأقلم يكشف به عن المدن وغيرها من الأثار التى عظتها الرمال 
التى نز ايد عا 5 5 عام . 


وبذكر ين حوقل : ه أن غلات إلواحات فوق حاجائها وبها من القمح 
والدّور اجميلة اللكبار الحب والعناب والقطاقى إلى جميع الفا كبة والبقول 
مايزيد على حاجاتهم» أى حاجة سكائيا ه ويثيف على فاقتهم وارادتهم ». 


ثم عرض لمورد هام فى الواحات حيث قال: دوليس جميع الواحات 
حمامهولا فندق يسكنه الطارق والقادم إليها »وإذا قدم التجار والزوار على 
لعيتبون أذ وهم أ نكانو | من قرارهم ودارت علبهم الضيافات إلى حين 
رحيايم 0 وعندهم ييخ تواحيهيم المطاحن بالإبل والبقر وقلما »#طرون. 
ومياه عيو نهم حارة » فهى تقوم ل مقام الخجامات ,00 . 
ويتضح من ذلك أذه قد بقيت فى الواحات من الآثار مايرجع إلى 
عروود قدعة , كدذلك يرجع أبضا أ إلى مااستحدثه المسليون وما اتنتقل عن 
طريق القوافل؛استحدثت المسليون مذهالواحات كو ! من خمس ةعس منبرآ 
ولكل قرية من قرى هذه الواحات مساجد معمورة بالصلوات الس ». 
ويدين جميع من با بالولاء لآل عبدرن ٠‏ 
وما تحدر الإشارة إليه» أن هناك صلة واضة من الناحيه الممارية بين 
قباب مقبرة البجوات ف الواحة الخارجة وبين قباب مقابر أسوانءو فى هذط 
مايؤيد وجود علاقة بين المنطقتين20 , 


() ابن حوقل (أبو القاهم حمد ) : كتاب صورة الأرض ء ليدن 
ةا :ص 164 64ه1ء5ه ١34 ءا5١ ١‏ 

() المقريزى ( هم ه) تق الدين أحد بن على : المواعظ والإعتبار 
بذكر الخطط والآثار : بولاق .1907 م : جا صن ١م‏ ء الال إلا 


د ؤو| سد 


الواحة الخارجة : 


تدتمل الواحة الخارجة عل أر ربع قرى »هي الخارجة »وهى القاعدة » 
وجتاح وبولاق وباريس ويوجد ذه الواحة مده عخلة كا يقول على 
مبارك فالخطط ... عليها من الخرا جياده جنبها فى أو ائل القن العشرين» 
كا يوجد 0ه عينا للاء قدف ع كل عين خر اجا سنويا مقداره وه ترشا » 
وبذلك يكون مقدار خراج العيونمم” جنيرا » و إل الجنوب منالخارجة» 
غيل مسيرة ثلانة أيام من عين الماء المرة اتى 7وجد جنوب بلدة باريس 
يوجد المكان النى يستخرج مئة معدن الشنب من أقدم العصور » فقد ورد 
فى خطط المقريزى : « أنه كان على الواحات فى أيام الملك الكامل عمد بن 
العادل وأيام ابنه الملك الصالحم م الدين أيوب حمل ألف قنطار من الشبٍ 
كل سنة إلى القاهرة() . 


ويقول اي اق أن ( القت حجر عتاج [ليه فى أشياء كثيرة أهمرا 
الصبغ ومعادنه بصحراء الصعيد بمصر وعادة الديوان ٠ه‏ ديوان الخراج »> 
أن ينفق فى تحصي لكل قنطار منه ثلاثين درهما وريما كان دون ذلك 
وتبيط به العرب من معدنه (موطته ) إلى ساحل قوص و إلى ساحل أخمم 
وأسيوط إل الليثننا ):: وحمل من أبى ساحل كان إلى الاسكندرية أيام 
جر الماء .فى خليجه|(©- 


و كان طربق القوافل الآمية من دارفور بالسودان والذى كانعرف 
يأسم »درب الآر بعين ينتهى عنديار يس » فكان الحام الموفد من قي ل حاكم 


(م المقريزى : الخطط :جح رص ٠مم‏ 


)00 ابن مانى قو انين الدواوين : ص /االا 


كم فو ع 
جرجا يرسل عند ورد القافلة بشير! إلى مديئة أسيوط فترسل جماعات من 
العسكر اتاقاها وتدرى حصر البضائع الواردة معها ثم 'يؤخذ ر ارك ) 
عقا ه كانت الزاردات السودافية #تكون مق الابل, واإرقيق وسق 
#اغيل وديش التعام وسق الخر تيت والهر هندى والصمغ وجلود القاسيح 
والأفاعى »00 . 


علىأن الواحة الخارجة تع غرف قناوتةصل بوادي النيل عن طريق 
سكة حديدية طوله ب١‏ كيلو مترا» يبدا من عغطة مواصلات الواحات 
الراقعة شهالى خطة فرشؤط هر كر نجع حمادى محافظة قناء وقد تعطل 
هذا المظ أخيراً وأصبح الوصول إلى الذارجة عن طريق أسيوط . 

والغيون والآبار كثيزة الاثتذار فى هذه الولائحة ء ولمكنها مغ كثرتها 
لات بالغرض امطلوب كوممادة الآراضى القايلة للؤراعة؛ عء. 6م فدانا 
يقع أغلها فى المنطفة الممتدة بين بولاق» وباريس9)» فى سول خصيب 


لا يوازيه فى خصبه غير الجزر النيلية . 


)0 دكةورةسعاد ماهر : مافظات المروريةوآثارها الياقية فى العصر 
الإسلاى : القاهرة : هوام بص 1+ لاه 740 

() باديس : قرية صغيرة تقح جدورن الخارجة المديغة على مسافة 
٠ه‏ كياو 


اس أو حت 


'لواحة الداخلة : 


وتقع إلى الغرب مرب الواحة الخارجة والمسافة بينهما تبلع .م١‏ 
كيلو متراء والمسافة بينها وبين وادى النيل .مم كيلو متراء وقد عرفت 
بالداخلة لأنها متوغلة فى الم.حراء؛رهى أ كير الو احات وأكثر هاءصو لاه 
وتشةءل على عشر قرى متها : لاط ويدخلو وأسمنت والمدصره وقلدون 


والطنداوى والجديدة وموط» وهى القاعدة . 


وووجد بمعظم قلكالقرى حدائق غنية يفا كبتها مثل: المشمش والبر تقال 
والرمان وااعنب والتين والزيئون والموز واليرةوق والتفاح والكثرى 
والنبق وغير ذلك هو جد فيوا كوا ءن 454 عينا قسبحمياهها على الأرض» 


ورا اشترك جاعة فى عين فيقتسمون الماء اسق زرعهم وتخيلوم - 


ذكر عل ميارك فى الخطط التوفيقية : أن الضرائب التى كانت تدفعها 
اأواحة الداخلة ١1م‏ قرشاء و كانت الضريية تنفرض عل العرون و ليست 
عل الأرض ٠»‏ و كان عدد النخيل فيها #مورس وم ضخاة تحصل عايها الدولة 
ضريبة مقذارها ورد ء وأها أشجان القاكبة فكاقت قدفع ضريبة أخرى» 
بهذا عدا ما كان يدفءه أهل الواحة ىالصيارفة ورجال املة الذين يأتون 
خجابة الصيارفة ويبلغ بمو ع ماكانت قدفعه الداخلة من الضرائب.هعهجنيها 
بوهو مبلغ لايستهان به ى ذلك الوقت + 

وهناك فقرية «بدخلواء طائفةتعرف بالشري>ية تزعم أنها من سلالة 
الياليك الذع | لمعه » وفى تتمقع ك3 متان ىَ افك ألقر بيه 2 وأفرادها 
>رصون على أن يلبسوا الملابس الفاخرة . 

وتتصل هذه الواحة بحافظة أسيوط عن الطريق المسمى بالدرب 
الطويل الذى يبتدىء من ناحية بتى عدى وعر بقرية بلاط . 


5 000- 


والعبون تكثر بالواحة الداخلة وهى : 


و عيون جارية يفساب الماء مثها إلى الزراغات فيرويها بغي 


الات رافعة . 


م عيون غير جارية وهى الى يرفع مازها بالسواق . 


عت عووة وظفورة ورهن آق لنت ورفيت. ولعي افاي 
لا يزالون بدعون ملكيتما ويؤدون عنها حصيلة الحسكومة عن كل قير اط 
ما كانتقلتج سين ترشاءيةودم فى ذلك الآمل إلى أنهم رعاستطيعون 


[عرابراق السطيل. 


وما يكثر ترديده عل السمع فى هذه الواحة ( آبار ميووب ) وهى. 
عبارة عن جموعة آبار مكونة من إحدى عشر بنرا حفرت بواسطة الشيخ 
عمد هيروب ثلميق السنوسى النكبير الذى كاف من قيله بنشدر الدعوة اذهب 
الستومى الذى يسيمار على صعراء ليبيا بين برقة وطر ابلس ومعمر ء وتقع 
هذه الابارق أرض منخفضة المستوىءواذ! فهى تمتاز بغزارة ماثها ووفرة 
غاة أراضيباء وقد ابتاعتها الحسكومة الممرية بين ما إبتاءته من أملاك 


الستوسيةاق غعراء مض القريية . 


5-5555 
واحة الفرافرة ؛ 


معتل هذه الواحة الصغيرة جزءاط من الوادى الجديد موضوع هنا 
البحث » وليس فى واحه الفرافرة ما يكن اللكتابة عنه غير أنها قليلة 
السكان ولا #تعدى قرية واحدة هى قصر الفرافرة وعيونما لا يزيد عن 
المشرين عينا ##رى مماء يستحمل جميعه فى الزراعة ولا يترك منه أىمقدار 
لسى يذهب هياء وأغلب هذه العيون تقع حول « قصر الفرافرة » وعلى 
بعد خمسين كيلومتر! فى الشيال الغرى لقص الغرافرة تغع عين ٠‏ الدالة» فى 
المتخفض الم مى بأسما » وتوجد هذه العين فى السهل على [رتفاع ١١١‏ 
مثر| من سطح البح ولسكن هذا السهل المرتفع يعتير متخفضا ,القراس إلى 
الجيال امحيطة به» ونوجد العين فى قة مل من الرمال مكون من ثلاث 
طيقات » يبلغ إرتفاع الطيقة الآولى منه مرا عن سطح السهل الراقع ف 
الجهة البحرية وير تفع الثائية ثلاثة أمتار فوق الطيقة الآولى وترتفع الثالثة 


خة أمتار فوق الثائية . 


والماء حاط بشجيرات الغاب » والتيع يتخفض عثرين عن قة الجبل 
الذى يكرن شيه قع حوله ومنعه من السيلان ف غير بجراهء وهذا الماء 
من جيث صلاحيته للشرب يعتبر من أجود مياه هذه الصحراء » وتوجد 
عدا ذلك ينا بيع كقيرة اق الصيحراء ء وأنكناً لآ تستعمل لز رأعة والكق 
للشرب ذلك لآنها تقع فى بقاع مأهولة بالسكان ء غير أنها تؤدى خدمة 
جليلة للقوافل لوقوعبا على دروا الى تسلكيا فتترود مها أثناء السفر 
الطويل الشاق و الذى تمنى به فى الصحراء القاحله» ولا كانت هذه اليشابيع 
ليست لطا قيمةمن الناحية الاقتصادية المباشرة » نقد رأينا ألا يطيلالحديث 
عنها خصوصا وأتهالا تختلف كثيرا عما ذكر ناه من الابار . 


ولا مختاف تو نيع الماء فى واحة الفرافرة عنه فى الواحة البحرية » إِذْ 
أنما «أى الفرافرة » تتبع البحرية وتقع إلى الجتوب منها . 


ا8500( لدم 
الواحة البحرية : 


أما الواحة البحرية فتعرف باسم واح البهفساء وهى تققع غربى نحافظة 
المنيا والمسافة بينها وبين بادة الهفسا على حر يوسف تبلغ ..٠‏ كياومتراء 
وتشتمل هذه الواحة -- ا ورد فى الخطط التوفيقية - على خمس قرى 
هى : منديشة والذيوومديفشة العجوز والباويط والقصر . . يدع فيها 
الشعير والأرز والبرس الحجازى وقليل من القمح كا يزرع بها بعض 
الخضر مثل : البامية والملوخية والكوسة والمقاتى والبصل وبساتينها عامرة 
نتاف الغو اك وبالقرب منهما يوجد عدة إودية مقسمة بها ماء ومراع » 
وربما زرع ما الارز ومن أمم هذه الوديان : وادى الحارة وهو يتبع قرية 
منديشة ووادى عيرن بيجوم ويتبع قرية الذبو ووادى ايوز ويتنع 


قرية القصر() . 


من سكا الواحات : 


قلنا فم سيق أن الواحات كانت تسكنها ب#وعات من المصر بين الأقباط 
والمسليين إلى جافب جموعات أخرى من البربر » وأيضا جماعات قبلية منها 
بثو هلال ء وهذه الجماعات الأخيرة كافت تتمقل فى فر يقين هما : 

السعادى والمرابطون : 

السعادى : 


م أرلاد سغدى وقد اتفق ااؤرخون على أنيم اتحدروا جميعا من 
«أبو ديب» وهو يتتسب إلى قريش وأن والذتهم سعدى بنت غازية 
اطلاليةمن نسل العرب اطلالية المننسب [لها أبو زيد الحلالى .. ويدوا 


() على ميارك : الخطط : ج باز مم 


181 حت 
أن هذه القيائل أسعت نفسرا بالسعادى لتتمين عن القبائل الأخرى منه 
سلالة (أبو ديب ) موريحاة الأغر ادموه كران درن ورأق 
هناك , بعديئة مسراطة زعيم عرق كبير يسمى أبو ديب و أنله نفو ذعظم 
فى إقلم برقة وطرايلس)00 . 

وقد أتبت سعدى ثلاثة أولام : جيريل وبرغوت وعقار . 

ومن ذرية جبريل : العواقير وال ربيات والمغارية والجواف 
وفردعبم 3 

ومنذرية رغوت : عبيد والعمرفة والفوائد وفروء,م ٠‏ 

ومن ذرية عقار : على وخد>ة وبى عوثه والمشادى والحران, 


وفررعوم ٠‏ 
أما المرابطون : 


فد اختلف الرواة فى أصليم» فبعصهم يرى أنهم أقدم من السعادى ؛ 
وكيم متغرقرن وهذا هو سيب ضعفهم وإن كل قبيلة مم فى حماية 
قبيلة من السعادى ربعض الرواة يقول : أن السعادى كانوا أقوياء وجاءوا 
لليلاد فاتصين , فد خلت بعض القبائل الاخرى فى حمايتها لضعفها فسموا 
( بالصدقان) أو الاصدقاءء ولما كانت قبائل السعادى تقوم لاغز و كافت 
كلف قبائل الصدقان بالمحافظة على الحدود فق نقط معيئه ترابط فيها . 
وطذا سموا بالمرابطين ؛ ١‏ والؤياط معناه ملازمة ثغر العدو ومعتاه أيضا 
انعافظة على أوقات الصلاة» فقد ذهب الإمام الطرطوشى أمام هذا المذهب 


حين فسر الآية اللكرعة ١‏ يا أبها الذي آمنوا اديروا وصابروا ورابطوا 


)١(‏ إن خلدون : العبر وماريع المبتدأ والخير : + :١‏ صلء؟ 


ع إرة1 ع 

واتقوا الله املك تفلحون »» إلى أن ٠‏ رابطوا » فيه قولان : فيل : 
رابطوا على الجباد وقيل رابطوا على إنتظام الصدلوات والجباد ى سبيل 
الله من أخص صفات المرابطة والجباد فى الثغر حيتث ترابط خيل المقاتلة 
تحمى حياض المسليين وثرد عادية المعتدين .(©) . 

وكان المرابطوت موزعين على الابار والزوايا فتفرغوا للمعيثشة 
الزراعية والدينية وفقدوا اأروح البدوية العسكرية فى حين أن السعادى 
احتفظو! بعاداتهع وهى رعى للواثى والعيشة فى الجبال والاحتفاظ 
بالروح العسكربة والقتال وكل قبيلة أو عائلة من المرابطين فى حى قبيلة 
السعادى وترفع لها جعلا ستويا يسمى بالصدقة وى مقابل ذلك تقوم 
قبيلة السعادى مايتهم منالذار ات رالسرقة و الإهانة الى تحدت منالسعادى 
الاخرين : 

على أن الارابط هلزم فى الوقت نفسه عساعدة السعادى ف حالات 
الغزو والحرب والتعدى فيدارب جواره ويسع لمساعدقه » و أم قبائل 
المرا بطين هى: المفه والشواعر والقطعان والهرابيص والجرارة واموتة 
والجبايل القراى والشبييات والفواخر وترهوثة والعوامة والقدادفة 


والسبالوس والصرحات والفرإضات وجبون الشريعات وذرياتهم . 


والمرابطون نريقان : 


حتؤريق كن الصسراء الغرية مو توة لتيل غزيا إل ف 
غازى . 


ح واأروق فسكقبرى خاذق إل والدة عالق المكقرها - 


(1) د.ء حسن مود : قيام دولة الأرأبطين : صحه 


5-5 
ولقد استطاعت هذه القبائل من ااسعادى والمرا بطين أن تضع قانونا 

بدويا كان هو الأشرييع المعمول به فى هذه الصحارى والواحات . . حيث 
«اجتمع شوخ قباتليم مع بعض الفقراء بالجحفة التى تقفع جنوى مدينة 
درنه بإقام بنى غازى حيث ثم وضع فى القضاء الدوى الذى ظل 
عدولا به بإتيم حتى أن المسكومة المصرية أقرتهم عليه بعد أنرأته مناسيا 
لأحواطم .. أنا الان فقد أصيحت الواحات بسكانها تتبع القانون والقضاء 


:المععول ببما فى باق أنحاء مص »00 . 


)6 د ..سعاد ماهر : محافظات الجرورية وآثارها فى العصر الإسلاى 
لص سا7 


د 56و سدم 


أولاد وعبيل» 


يكثر الحديث عن أولاد ع لأمن قبائل الصحراء الخربية يوجه خاص 
ولما كنف اكد بة علهم متشعبة النواحى شاملة لتار مهم وعاداتهم 
وأخلاتهم » وكانت أم الى داج تستند أكثرها على روايات نقلية عن 
شيوخهم ورؤساء قبائليم وعشائرم وبعضرا خيالى بعيد عن التصديق ‏ 
مع أن مسظمبم ووزيدها قد رأبت أن أتناوطى ف حي هذا خصوصا 


وأتتى تحدثت قبلا عن سكان الواحات والصحارى . 


وافى 
قلنافيا سيق أن من سكان الواحات فريقين هما : 
المعادى ولارايظوث. .:وآن التصادن م أولاد أو ديب من سعدى 
الحلالية» وكذلك قلنا أن سمدى هذه أيبت ثلاثة أولاد م : جيل 
وبرغوت وعقار . 
وقبائل ه أولاد على » من سلالة عقار بن سعهى وكان يدعى بعقار 
الشريف » وقد استوطن بالجبل الأخضر قريها هن درثة بإقليم برقة وذلك 
حوال القرن الخامس عشر الميلادى . 
وأنجب ولدين هما :عل وحرب وبنتا أسماها خدية » ومن خدية 
إتحدرت قييلة الجعيات ؛ وبعس د وقاة عقار قامت اشاحنات بين على 
ودرب على الزعامة , 
ولكن عليا كان أقر 


على أخيه حرب والاعترافى له بؤعامة القبيلة وأيضا أداء الجزية لبضع 


ى جانيا وأشد بأسا مما كان له أثره ف تحقيقالتصي 


مراف . 


1 د 
وأثثاء الصراع الدائر بين على وحرب أنهر العربان باقتصارات على » 
فذاعت شهرته ينهم » وانضم [ليه الكثيرون منهم ووضعوا أنفسهم تحت 
لوائه فازداد قوة على قوته » وقد عرفت هذه القبائل بعد بالصدقان 
و الأصدقاء . 
تزوج على بزوجتين أحداهما تدعى : سعدى الحراء . 


والأخرى : عائشة البيضاء . 


وت ثلاثة أولاد أ كبرهم :أو سقيته مزعي قبائل الستتية » » ولما 
توف على كان عر أبو ستية عشر سنوات ء أما ولداه الآخران فقد ولدآ 
بعد وفاة والدهمء ولماكان كل واحد منهم من زوجة . فقد حرصت كل 
من الزوجتين عل أن تسمى ولدها بام دعل .. .. وقد سعى العرب 
ابن سعدى الخراء عليا الأحر واين عالشية البيضاء ه عليا اللأبيض» ..... 
أعدم الخلط يتما . 


وكات ذربة أولاد «على» فى : 

- أبو سنيتة ومن ذريته قبائل : العرارة والقطيفة والمحافيظ 
والعجزة ٠.‏ 

م عل الجر ومن ذربته قبائل : القتشات والعقسبيات 
والكيلات 0 


م عل الأبيض : ومن ذريته قبائل :أولاة خروف والمزايم 
والصتافرة واللأفراد . 


(كح- علةدمهور ع ) 


ا كد 


الصراع بين ذرية على وذرية أخبه حرب: 


مضت -والى أربدة قرون بعد موت على ولكن الخصومة التى كانت 
بيله وب ةأغيه حرب كاثت لاتزال قائمة بين اللأحفاديوكان ااغصر لايزال 
قائمآ فى جائب أولاد على ؛ واستمر الحال كذلك إلى أن ظبر فى قبيلة 
وال رأف» نسبة إلى (<رب)رجل من الا: ذ كياء يدعى:حبيب بن عيدا اولى» 
وقد قتل 0 ال مولى ار رناوى فى أحدى المعارك بيته وبين أولادعلى» 
فرأى حبيب أن أن يتتق, لوالده» فسافر إلى طراباس للغرب والمّس المساعدة 
من الحا م وبدعى عموة - وكان واليا علها فى هذا الرقت - وقدم [أيه 


هدية أميئة عبارة عن جلد رقبه فعامة ملو 0 بالذهب . 

أغرت هذه الهدية الام الركق فيال حينياً عن حم المساعدة التق 
يطلبها فذكرها له قرضى بهاء ثم سأله عن عد الرجال الذين يطلبهم 
لمساعدته على قور أولاد عل فأجاب حمييبء 


أنه سسيضع كتلة خشية من شجر اازيتون على عد أيواب سعراق 
الحا تمر عايها الجدود ويدوسوتما بأقدامهم 1 شكس وده يكتق 


بالعدد الذى مر عليها . . . . . رافق على ذلك وأس جنوده بالمرور على 
الكتلة فر علبهاستة لاف جندى حت [ نكست وكان من العدد. . .و جند 
ل : 


وعذه القوة العظيمسة فاجا حبيب أولاد على جوم عنيف فى الجبل 
الاخطر و اهبر علي وطارده, ذاتجبت فلوطم كنار مربت الإطاردة 


<ر الى السحة الأيام عقا صلح بينهماء اتفقا فيه على : 
وإلى السيعة الايام أعقما صلح ‏ ِ 


أن يكون المد الغرنى جبل أبوحجاح (السلوم) هر الفاصل بين أملاك 
القببإتين ؛ وقبل فى وواية أخرى : أنه عند رأس الملح . 


6 سس 


وبذلك خرج أولاد على من إقلم برقة واستوطتق الصحراء 
الغربية . 


ولا على واججعيات : 


عند تؤول أولاد على بالصدراء الذربية وجدوا أن وطنهم الجديد هذا 
مأهول بعربان قبيلة امعرات ( وهر ذرية خدهة قت على وبنت عقار ) 


وتربطهم بهم صلة القرابة فعاشت القببلتان مما على وثام نام 


وف هذا الوق تكانت اق أقليم «البحيرة» قبيلة امتادى وهى إحدى 
'القمائل القويةء وكانت قبيلة الججعيات ضعيفة بالنس.ة ا وهى #اررة طا من 
جبة الغرب فكانت تحت حاية الحتادى: ويعاماوتا بالظم ولقسوةء فلا 
مل نأولاد على الصحراء الغر ببة وأختلطوا باجمعيات # و كانت تر بطوم 
صلة الرحم رأت الجمعيسات الفرصة مواتية للإنضيام إلى أولاد على 
والتخلص من سيطرة النادى علييم » فأوفدوا زعيميم ا ادعى « قوش » 
للإتفاق مع أولاد على على مقائلة المنادى بعساعدتهم للتخلص من سلطتهم 
وأغرىأولاد على للإستءلاء على أراضى البحيرة الخصبة التى علكبا اطنادى» 
ولما كانت اجمعيات على عم تام بتدركات هذه القبائل وبأسسرار قوتها 
وعلات مها ع تروطا عل حدودها » فقد كافت خير معين لإرشاد 
أولاد على على هذه احلات؛ وعلى هذا تم الإنفاق سر بين القبيلتين على أن 
يقوما بالغز و والقتال ف السنة التالية ليتمكن أولاد على عن جمع جموءهم 
وأسلحتهم وخيوطم استعدادآ ذا الإلتحام . 


و 


يدو أن الأخبان تطايرت إلى قبيلة الهنادى خصل طا ريية وسق ظن 
من جبة اعبات تطاليتها بالخلف ث و كيدا لإخلاصها كلف اجمعيات فشا 
وذوراء م كدين ولاءهم للبنادي » ولسكن اطنادى لم يأمئوا ورأواذيادة 


فى الحرص : أن يقيمو!| حدوداً معلومة بيتهم وبق ديات وأ ولاد عل 


كل ات 


( هذه المدود هى مكان ترعة النوبارية الحالى )00 » وآنذرو! هؤلاء : أن 
أى شخض أوحيوان منهما سيجتان هذه الحدود سيكون جزاءه القثل فور[ 
بلا انار . 


ولما مضى العام » وحل موعد الإتفاق !لسرى المعقود بين امعيات 
وأولاد على كان هؤلاء الآخيران فد اتفقوا نصف ثروتهم فى الإستعداه 
لهذا القتال وتجبين أنفسهم بالخيل والسلاح والذخيرة » أصيحوا على 
استعد اد تام لمقابلة المنادى وشجع أولاد على على حارية الحنادى أن 
الأخيرين لم يؤدوا الجزية لاوالى جمد على ( باشا) الذى مأعدهم على قور 
اطتادى . 


القثال ضد المتادى : 


لاج لأن تاق أولا دعلى وحاقاز هم المعيات سيا للخصومة بينهم وبين 
المنادى » أطلقو! جملا وجعلوه يحتاز المدوه التى سيق أن حددتها اطنادى 
ينعا وألشرت س اول أجتياذما بالققل القوري ٠‏ أرستار | وواءه عضا 
من رجاطيم حجة البحث عنهءفا كان من التادى إلا أن قتلوا الل والذين 
أتبعوه» وعلى ذلك قام أولاد على يناصرهم الجمعيات ضد اطنادى وقاتلوهم 
قتالا شديداً حتى قيل أن الموقعة الأولى بين الفر يقين استمرت ثلاثة أيام 
وثلاث ليالى »وكش عدد المَةا 


إلى هن الفر يفين حى دلا الهدنة لدقن مو تاهم» 
وقد اتفقا بعد ذلك عل أن يعق بكل يوم قتال يوم هدنة لدفن اقتلى 


واستمرت الخال هكذا حتى هاية الحرب . 


كان يتولى قيادة أولاد على عق هذا الزقت ح رعسين أب دلغةء 


)0 رفدت الجوهرى امراك من الصحراء الغربية ص م( ١6‏ » 
0 


كت ووؤات 
من قبيلة 'أولاد خروف «من أولاد على الأبيض ٠٠»‏ ثم تولى القيادة 
بعده مظرود المطراحى من أولات غروفه أيضا + ثم أخيراً عيد ال حمن 


أ داوة : 


وقد استمرت الحرب ثلاثة أشرر أفتهت مزعة اطتادى واتسحابب إلى 
وادى النيجر شرا , حيث أقامرا فى مافظة الشرقية » وقد منح عمد على 
(باا ) أولاد على « فرمانا » بمعافاته! من الخدمة المسكرية مكافأة هم !! 


على أن المناوشات بننهما لتشهء يل أن الطتادى كانوا ينتهزون 
فرصة مرور أولاد على فى موسم الحج ليقاتلو! قوافلهم الذاهبة إلى 
الحجاز . 


ولما ثم لآولاد على #طبير الصحراء الغربية من الحنادى استوأوا على 
أراضهم فى البحيرة وقسموها » نخصهم الثلثين وخص الجمعيات القلث 
الباق ومنح أولاد على اجمعيات حقوق انخار بين د كالسعادى > تمامآ 
بعدما كانوا معتيرين مرس. قبائل المرايطين وعاشوا فى وتام حو الى مائة 


عام أخرى . 


وبعد هذا التاريخ وفدت بعض القبسائل من الغرب من ذ ية جبريل 
ويرغوت أخوة عقار جد أولاد على»وها جوا أولاه على من واحة سيوة 
ومن الوجه القبل أيضناً ولكن هذا اهجوم نفدل » فقد تغاب أولاد على 
على هذه القبائل واضطروهم للأسحاب اتا إلى المقرب بعد قثال: غير 
منتظلم بيليما ٠‏ 

وأتفق أولاد علىفما ينهم على قوز يع قبائل المر ابطين الذين ساعدوهم 


ف القتال فظلو | تحت حمايتهم والذين تضمو ا نحت لوائهم ق اليل الاخضر» 
فعقدوا أجتماعا كبيراً فى مكان يقال له الحجفة قري من طرق وحضرت 


سم 35 اسم 


بعضالعائلات ذات الأاهمية من المر ابطين هذا الإجتاععرقد متحهم أولاد 
على الإمتيازذات الاقية : 


و - حق النؤالة (عابة القبائل ) 
دق الفصالة (حق المضيف ) 
م حق الدم بالدم , 


( أن يكن الدفع فى الدية امثل بامثل » أى أنهم(1) ماثلين للسعادى 
فى الدف . 


أهر قبائل المرابطين : 


[نلوائضن :+ 


قبيلة يقم أغاها بوادى الاطرون ويشتغلون بنقدل النطرون و سمار 
الحضير من البحيرات القريبة مثل؛ المئزة وغيزهاءو كذلك يعملون فى نقل 
البلح من واحة سيوة إلى وادى الثيل بطريق درب ا مخصحص و كرداسة 
(للسافة عريوما ) . 


وهر بودن بدماثة الخلق وطيب القفس وبعدهم عن الخصام ... 
ولاعحمارن السلاح إلا للدفاع الشخصى وحماية حيواناتهم فى المرعى» ومع 
أنهم معتبرونمن لمرابطين إلاأتهم مثل قبيلة الجمعيات لايق دون أىضريبة 
للسعادى وإشار كون أولادعلىف نقل عصول البلح من الواحات البحرية. 
فينزلون هناك عند يثدا ويثرل أولاد على بالبلو يطى ٠‏ 


() رفيت الجوهرى : مرجع سبق : بارونا 


حب /1 ابت 


وهر سالة القدادفة : 


أحدى قبائل المذرب وبروون أن تسيهم يتحدر إلى اأشيخ عبد الجواد 
الكساد» وأنبم ندحوا إلى مصر قادمين من جمة الساقية المراء مرا كش 
من دو إلى خمسمائة سنة » وقد قاموا بعدة خدمات جليلة لوإلى مغر : مد 
على « باشا» بوادى القطرون وكانأهم عليها بامتيازات عديده منحهم اياها. 


ديقي بعضهم مع أولاد على بالصحراء الغربية والبعض الآخر يفاح 
الأرض بمحافظات البحيرة والثربية والمتوفية والجيزة ٠‏ 


امعيات : 


قد تكون هذه القبيلة من سلالة يدو مريوط » وأن كان اين خلدون 
ذكر أمبا منسلالة السعادى» وأنهم من ذرية خديحة أخت عل وأبئة عقار. 
والجمعيات أنفسهم يقولون أنهم من سلالة أولاد سلمان والقطعان ومن 
اولك قم 


فإذااصح ذلك » فإن اجمعرات يكن أقدم عرد من (اسعادى الذين منهم 
أولاد على » ولكن أولاد على لا يرون هذا » يعتيرون الجمعيات من 


أارابطين » وأنكانوا لا يؤدون أى ضريبة لاسعادى . 


يتضح من هذا العرض أن اججعيات من أقدم القبائل الى سكنت هذه 
المناطاق ويقرر تسيخوم سعد , يك »ء المصرى : أنهع امكف عفن نمق 
سبعاثة سئة ‏ لمكن الشبيخ علو افى سلوان ‏ وهو من شيو مم أهاً ب 
يقل أن أسيوم - أى اعسات - كالاقى : 


حت ابو حت 
كعب بن على ( من الصحابة ) 


10 1 1 1 1 


أو شهيب قاسم شتور "ومن عيسى 
النواحة الشرابيي القوامم الغتوريين أولاد مومى أولاد عسى 


واجمعيات ؛ النازلون مريوط من االققووء أمّا الفرو ع اللأخرى(0), 
فعظهم يقم فىمحافظات البحيرة والغربية وأيضأ برمل الإسكندرية. 


السعالوس : 


وهر منتشرون بكثرة مع أولاد على وعلى <دود الصحراء الغربية وف 
كثير من عحافظات الفيوم والبحيرة والمغوفية والغر بية والشرقية » 
أما شيخهم أبو صالح . فكان بقم بالمنيا .. ويقرون أنبم وفدوا على معر 
من حو ١.‏ . لاسئة > كآن عدد رآ م4 فارسا قادمين منوادى سعالوس 
بالجبل الأخضر » وأن جدهم الأكبر أحد قصر الحسانى من قبيلة بنى سلم 


٠ الشبورة‎ 


الشسريبات: 


ه, يجموعة من البسدو ويعملون رعاة من المربطين بوادى التطيرون 
ومنتشرون بين عائلاتالسعادى ويلاحظ عدم الخاط ببتهم و بينالغهيبات 
قراو لاد على . 


(1) دفمت الجرهرى : عاك من الصحراء الذر بيةصام!1 6س امه ؟ 


96 يحم 


أم الاثار فى الواحات : 
مقاير البجوات : 


هى المدافن الأساسية ف الواحة الخارجة» وقد ظات كذلك زمنا طويلا 
عتد إلى القرن الثانى اليلادى على أقل تقدير » يدلنا على ذلك العدود من 
الكنائس و الأديرة التى ما قزال باقية إلى يومنا هذا . 


وتعتبر هذه الآديرة سجلا غنيا لدراسة العارة الدينية القبطية نقشت 
عليها أقدم موف القر يسك يق صو 


وقد استمرت البجوات حَّى الفتعالإسلامى (القرن السابع المبلادى) 
شم يمرت المدافن. 

وف العصور الوسطى كانت المنطقة مرا للكثير ينمن ألرحالة المسلمين» 
و كذا الذاهبين إلى الحج من شبال افريةيا عن طريق عيذاب .. ولذا رأينا 
المكثير من عبارات التقدير والاتجابالتى سجلرا هؤلاء وأولثك على جدران 
«الكنائس والادير ة .... خاصةتلك التى تحتوى عل رسوم بالفرسكو دفيناك 
أكثر من ممانين دير | وكنيسة تحتوى على كتابات عر بية يرجم أقدمرا إلى 
القرن التاسع20 . وقد ثمات هذه السكثابات أشعارا عن الحب والغرام» 
و كذا العديدمن التوقيعات . 


وق القرن الخامس عثر الميلادى بنيت قرية صغيرة على بعد خمسة 
كبلق مترات » من امدينة القديعة, وقد شمات هذه القرية كيرا من ااساجد 


التى برجع بعضبا إلى القرن الخامس عشر الميلادى أيضا , 


(50.: سعاد ماهر : حافظات اجخرورية : ص ب/ا.؟ 


ؤي سعد 


وقد و القس ةر الروج أقدم ماعش عليه حتّىالان ف العالم 
السيحى كلس أذ انما ترجع إلى النصف الآول من القرن الرابع الميلادى» 


ويتمثل فها أقدم رسوء للف رسكو الم وجودة بمصر ءآالك الرسوم الى غطت 
معظم المرائط الداخلية للكنيسة وتقول الدكتورة | سعاد ماهر : د أنه 
اعتادا عل هذه الرسرم استطمنا أن نرجع هذه اللكنيسة إلى أوافل القرن 
الرابع أى قب لأن يعترى الاميرا 'ور ثيوديسسنة «وومم بالدين المسيحى» 
أما الأسلوب الذى رمت به الموضوعات التصويرية» فبو على جانبعظم 
من الأهميةء إذ أننا نجدأسلرب! مالفا نمام اغا لف ةاللأسلوب الف السكندرى 
الذى كأ نسائدا فذلك الوقت » أى ف اقرن الرابع افتلاحظ أن الرسوم 
الأدمية والمروائية بعدت عن الطبيمة وأصبحت وهزية تعريرية إلى أقصى, 
د ممالم يسبق له مقيل من قيل ء فنكثرت ان خارف الهندسية التجريدية 
ومللات مساحات كبيرة : ومثل هذا الآساوب لم يكن متيعا كذ لك ؛ فإن 
ل غارف الندسية كانت دائما عنصراساعدا لارسومالنياتية أو الحيوانية- 


أما أن تمللا مساحات كبيرة مخطوط ه:دسية جردة ؛ فرو أسلوب جديد . 


وتتابع الدكتورة : سعاد :ه وهكذا نستطيع أن تقول أن طرازافنيا 
جديدا ظبر ف المقاير واللكنائس المسيحية الموجودة فى الصحراء الغربية 
بعيدا عن الحكام والرهيان » ولما كآن هذا الطر از الفنى خاص مس يدق 
مصروهم الذين عرفا باللأقباط منذ سنة عمجم - وهى سنة الشهداء ‏ 
فائتا نستطيع أن تقول أن الفن القبطى نشأ فى القرن الرابع المبلادى على 
أقل تعن وعتاذ هذا الأاسلوب الجديد بأنه أسلوب يعدت عناصره عن 
مما كاة الطبيعة > اذ أنه يعد بالمادة لكت بالرمز اليها أو التعبيرعنها بأبسط 
الوسائل وأقلباء بل أنه ذهب إلى أكثر منذلك, فقد لجأ إلى تجريد المادة 
ورمز إليها عجر دخطوط هندسية ملا بهافراغات كبيرة وكانهذا الأساوب. 
بابيعة الحال يلاثم حالة الزهد والتقشف التىوصل للها المسيحىبعد ما لاقى 
من الاضطباد والتعذيب ف سبيل الاحتفاظ بعةردته الجديدة . 


لد إ/ا سمه 

ومن أهم الرسوم والزخارف المؤجودة بكنيسة سفر الخروج التى 
ظورت فنها م ديزات الفن القبطى راضحا المأوضوعات التصويريةالق مثل 
قصص الأانبياء والقدسين الواردة فى كتاب العيد القديم وه : 

قصة الخروج. 

سفينة نوح. 

ماب آدم وحواة. 

ات قيال الحب مع اليه + 

ه - الآاسر اكيليون القلاثة فى الثار . 

- عذاب ب اسرائيل . 

قصة يوئس والهحوث. 

م - رييكا وعيدها إبراهم . 

اسم إداهم واس<ق . 

ا د البعراعن 5 

ور العذارى السببع وغيرها من القصص والموضوعات 
الاخرى00 . 

و يبدو ضروريا فنهاية هذا البحث أن تعرض ا جاءقى بعضالمصادر 


العربية عن الواحات الى هى موضوع هذا البحث 53-7 


(1) د . سعاد ماهر : مرجع سبق : 2 م١7‏ 


5-0 - 


يقل الامطمرىة 


أما الواحات فإتجاكانت معمورة بالمياء والآتتجار والقرى والناس + 
وبا إل يومتا هذا تمار كثيرة وغم » وقد قوشت فبى 'نتوالد والمسافة 
بين الواحات وبين صعيد مصر من جهة الجنوب نحو ثلاثة أيام يقطعها 
المسافر وتتصل الواحات بالتوبة بهرية » فتفنهى إلى أرض السودان . 


« ويد الواحات احيتين و بقال لما بالداخلة والخارجة وبين الداخلة 
والخارجة ثلاث مراحل وأجلبا الناحية الداخلية » وهى واسطة البلد 
وقرار آل عبدون ملو كبا وأصانها وفيها مساكنهم وأمواطهم وعدتهم 
وذغائرهم وها حارتان بننهما نصف يريد ويكل حارة منهما قصر إلى جانبه 
السا كن لاشية من م:زلته وخاصتهو أصابه وأضيافه وفيهما حرمهم وتعرف 
أحدى المارتين بالقليرن والأخرى بالقطر والتاحية الخارجية تعرف 
بير س () , بيتبيط وهما خمسة أضعاف ويشتمل كل صقع على مقابر 
متقارباق اللدلةواطال8) , 


ان دقاق : 


ذكر ابن دقاق أريعة وعشرين بلدا فى مملكة الواحات . . . يقول : 
: واحات جميعبا وهى الخاص والداخلة والخارجة أقرمم إلى الأعال 


المنسائية وميرتهم أربعة وخمسون آلف يقار : 


واح الخاص ( ثلاثة عشر ألف ينار ) ٠.ءرسم؟‏ ديثار 


)١(‏ تعرف اليوم باسم باريس 
)0( الاصطخرى : المسالك والممالك :ص : .م١‏ 


مت 85 كد 
والخارجة ( أثنى عشر ألف ديئار ) دع ون ] دقار 
الداخلة ( قسعة وعشيرون ألف ديثار ) ..ءرة؟ ديثار 


وهى بلاد كثيرة وبها قلمتءوعذه البلاد من الفو 1ك والغار ثىء كثيي 
وكافتاق القديم تملك قائمة بتفسها وكان لصاحب قصر على صا حا قطيعة» 


ثم صارت مضافة إلى مصر . 


بوقون أقلم غبر متصل بغيره تحيط به المقاوز وحيزه بين مصر 
والإسكندرية والمغرب والصعيد والنوية والهيشة ومسافاقه م نكل ناحية 
مقارية الأخرى »ء وقيل هى ثلاث راحات : 

الأولى : تسمى الخارجة وقصيتها تسمى المدينة . 


الثائية : وهى الحطى وفها مديتتان أحداها وهى الكرى وتسمى 


القصر والأاخرى؛ تسمى هند| وها مسورثان ٠‏ 


الثالثة : وتسمى إلداخلة وفبها مدينتان أحداهيا وهى المكبرى تسمى. 
أرفى والثافية ميمون» ومدا عيون حامضة وأهلبا ايشربون مها ويسقون 


أرأضهم ومتى شربوا من غيرها استوباد أ 2-5 


ويقال أن عدة يلاد الوحات أربعة وعثسرون بلدا منها: 
» القصر ‏ ويها عيون -حارة مثل نام . 
وأطيمة ب وفها أعنايه كتبوقدرأتياق + 


٠ وشكول - وفيبا أرذ وعئب‎ ٠ 


لاوا 

. وحافاته - وفيها أرز وكروم‎ ٠ 

ه وعين جديد القبلية ‏ ويا كروم كثيرة وبزدع بها الآرذء 

ه وبرقىس - وبها كروم كثيرة ويذدع بها الأردأيضاً . 

ه والقاون - وهى يلد كبير كله كروم وبا كئيسة التصارى . 

ء والقلول - ويها كروم وتررع الآدز . 

ه وعنفيش - وها بل وموز -كثي وكروم كثيرة ويزدع با 
الآرز والجن الذى يعمل من لبن بقرها . 

وبوط ع وبها كروة وؤزدع بها الأدز الحقدا وينزل يما المتولى 
كل قوم ٠‏ 

ه ويليظر - ويؤرحيا الآرف ؛ 

. وبق يزيد - ويزدع بها الأرز أيضاً‎ ٠ 

ه وسنت القدعة ب ويزرع بها الآرذ 1 

. وسنت الخطا - ويزرع ما الأدذ‎ ٠ 

» والمعيصرة القربية ‏ ويترع ما الأزد أنضا + 

ه والقصية ‏ وه بلد كبير وبه كروم ويزدع عا الآدذ. 

ه وبلاط - ويزععما الآرز أيضاً . 

٠ ويق أؤيك الشرقية - كفر صغير ويزرع ما الآرز‎ ٠ 

٠‏ وتليدة - يلد كيين بؤرع + الآدذ. 

» وحاجز القصر - ببسا كروم ويذرع ما الآرز. 


ه وأنطيسة ‏ وا كروم وبؤدع ما الآرنء 


ب قلاة بس 


وهذه البلاد قسمى ألواح القبلية » ويسافر إلبها مزير أسبوط مسيرة 
سسدّة لام ثم يأت المسافرون بعد ذلك إلى عين مور حت جيل ماوت 
فيا اللساء إل الوا , 


وقؤالة. مسن التي الأعقر لاض مياع » وبأرض الواح 
يزرع القن وهى كسوة أهلرا دل يرج منهاءوف اليلد قسمى موط معدن 
الحوت وهى الزاج ويسمى أيضاً القلقئد . 


و يقال أ ببلاد الوا حات عيو نا حامضة تستمعل مياهما كاستعال 
الخل ومتها عيون مرةءومن قوة مائها لا مخالط شيثاً إلا مرره » وأنالعلة 
.فى اختلاف هذه الطءوم فى لياه أن ا مواد مختلفة مل مواضع الشب 
والزاج والمواضع النارية والرمادية . 


وذكر الأطباء أن أعداد الطعوم ثمانية : أولها العذب و الدسم والحاو 
وا مال موالحامض والمر والقايض والحريفهوالعذب توعانبارد وأفي 
أق لمعمل من شارجوة اخل مقيد الحاجد فإنه يق لدان ايقل 
أكثر فإنه يرخحى الاعضاء ويضءفرا ا ن البارود يغد الأعضاء » ويدقيع 
العظش ء ون الزياذة هده تخدر الإسد وتمبته:وأن:الماء الأجاج نفع من 
أوجاع الصلب والعصبوماء الحديد نافع عن الإسترعاء وماء النحاس نافم 
من الرطوبة واليله الكائةتين فى الجسد و الرأس ؛ وماء الحسيا إشنج أأحدة 
وبيضها ويكرشما وماء الذاج حسن الدم وماء البحر نافع من اأبرص . 


«قد ذكر أنه من الأخلاط الفاسدةء إذا شرب اليسير منه مع دمن 
اللوذء وله ف البصر أتعاب فظيع وأن أصبح الياه اللأجساد الما الأبيض 
الصافى البراق الذى رج من جبال الطين من مشرق ااشوس تو مذربها 
القابل سرعة مايرد إليه من الور والبرددثا 6 


(ن ابن دقاق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ص : يسم 


لم سه 


ابن حوق ل : 

الواحات كالناحية المعتزلة فى مر كزها دارة من الثيل » تبعد قربا من 
مديئة الأقصر فى صعيد مصر >واكى الثلاثين والمائة من الأميال . ومن أى 
و تعيت الزاات عن أعقبا ان الوسوك زلها من ثللاك إل أديع 
مراحل والتاحية لظا ههه الفروفة بعظ وبفيرس أثرب إل أثرت 
إلى الثيل من قصدها من تاحيسة الثوبة ومن اجتاز با من أرض مصر 
وقصدها من اسنى ( اسنا) وأرمقت تزود يمسا الثيل إلى بببرس ومن 
قصدها من البلينا واخميم وأسيوط والآثمون من أساف ل الصعيد كان وصوله 
إلى بيخيط وتزود عاء الغيل ومن قصدها من أسوان رأعلى الصهيد اجتاق 
يد تقل ماء عد فى أحساء حفر باليد وّزود بالماء إلى ببيرس رمسيرة كل 
طرق نما ذكرته ثلاث مراحل وأكثر هذه الطرق فى عقاب وأودية 
وجميع من قصدها| من الأربع تواح يقطع الوادى المعروؤف يدواى واحساه 
ب قصالة . 

د ومن قصد الواء<ة الداخلة وهى دار ماك آل عيدون وبينها وبين 
الفرفرون ( الفرافره ) مر<لة ... » 

دوقد ؛قصد الواحات من ناحيه المغرب ومن جزيرة قا تيل وسكان 
من البربر تعرف لستتريه ( ترجع ف أصلبا [ل ستتزوسن وهى ف الماوفيه ». 
أنظر القاموس الج راف للبلاد المصرية : القسم الثانى الرء الثانى : 
ص ١١0‏ ) فيكو ن أول وصوطم منها إلى ناحية الببنسا » . 

« والفرفرون قرية ذات قصور وبين بجنسة مصر ومهنسة الواح أربع 
مرا<ل وهى فى جملة الواح الداخلة وتصب الماء فى هذا الطريق #وضع 


يعرف عاء النخلة 6 ء 


لا اس 

ويتابع اين حوقل : أن بالوحات عائب ققىمنها ماهو ملفوق وقائم 
كالعمود لايتدل ولا بذوب» ويقال : أنه فى يعض المدائن الداخلة مرآة 
برى ذيا جبع ما يسآل الإفسان عنه» ويقال أنه صنع منها وا<ات دخلة 
وواحات باطئة يظور فى بعض الاخيان لمن شاء له الله مو ينها وأن بعض 
الرجال من أمل صعيد مضر أتاه رجل وأعله بأنه يعرف مديئة بأرض 
الواحات بها كفوز عظيمة وبما أنمار وأشجار وثمار وأطيار فتزود وخرج 
مسافرا إايها معه فسار فى الرمل ثلاثة أيام حتى أشرفا على مدينة عظيمة 
ويظاهرها نهر عظيم و إلى جاتبه شجرة عظيمة فأخذ الرجل من ودق تلك 
الشجره فدقه ولطخ مائه ساقيها وشخاص نطاق الثير فلم يتحد الماء حد ماء 
الورق فصعدا إلى المديئة وأخذا من الذهب النى مما ما أرادا وأطلقا حمله 
رقا فخل ذالك الرجل الميدى ابمض و20 انيف عرق القسة 
وأراه عين الذهب تأخذ مئه الذهب ووجه مده جماءة وذودم يزاد 
وجعلوا يطوفون بتلك الصحارى مدة فل يقفوا لتلك المديئة على أثى . 

وقيل : أن الواحات كانت أعر المدن إلا أن هلما تحاسدوا وؤشست 
بينهم حروب كثيرة وأخر جت بلادهم قسميت بالواحات . 

وتنتج هذه البلاد.: القر والزبيب والمشمش والعناب والعرقسسوس 
والأرق وبا الموز والرمان والبرقوق والسفرج ل كثيرا وبا النادتح . 

وببلاد الواحات مياه عختلفة أبيض وأصفر وأخضر وغير ذلك . . 
وعغارات الواحات عرب سايم يقطعون با الطريق على هن أرادها أو من 
خرج منا . 

و كذلك العكارمة يقزر نها : وهذه البلاد لم يزل أهلها #ترزون. 
محتفظون منهم . وبلاد الواحات الآن بيد امير بن طلياخانات : أحدم 
الجناب الملائى ابن الطبلاوى والآخر أمير فرج نائب الوجة البحرى وبهأ 
جامع أمر بعمارته الوذير المأمون بن الطاتجى . 

(؟- جلة دمزور ع م) 


حت 1 حت 

«ومديئة سنتريهء» فى كدراء الوا<ات يفيت فى زمن منفادس من 
أتمسرم وهو العاشر من ملوك مضر يعد التاواف عمرها من 
حجر أبيض وجللبا «ربمة على تقدير واحدد وجعل ىكل حائط من 
حيطاتها الأربءة بارا فى وسط ينتهى الحائط امحاذى له من اسلهة اللأخرى» 
وجعل ىكل شارع نه ويسسرة أبواما وتتهبى طرقاته! إلى داخل المدينة 
وعدل:ق وسط هذى الأفتياة ملعا دون به من كل تاعية بوعل طييفيد 
من خشب مر بعة مدهونه على عمد عظيمة من رخام وف وسطه مئار من 
رغام عليه صم من حيوان أسيد دون مع القمس بدوراتها وسار نواحى 
القبه صورة معلقة #صفر وتصيح بلغات غتافة » كان الملك يجاس على 
القرسة البالةمق للحت وسجولة ,يتوه وق اياقه وذ أبقاء للراك - 


وعل الدرجة الثانية رؤساء اللكبنة والوزراء وعلالثالثة رؤساءالجيش 
وعلى الرابسة أرباب العارات وعلى الخامسة أحاب المين وعلى السابعة 
العامة ويقال لسكل صتف منهم تأديها هم : أنظروا من دو نك ولا تنظرو| 
من فوقك ء ثم أن المديتة قعاقب عليها السئون وخريت»ء ثم عمل مسكانها 
حصن وزرعوا هناك تخيلا كثير يحملونهئه اله والعجوة إلى بلاد مصر 
والاسكندرية والضديد والآرب وتمرها وعوتم| من أذ الثار وأحلاها 
ويسمى البيد ور ويؤكل بالسنمسم فتكون له إذة عظيمة0) ٠‏ 

باقفوت: 

ارق عمجم البلدان : أن الواحات ثلاث كور غربى مصر » ثم غربى 
الصعيد : ألواح الأاول أوله مقايل الفروم عتد إلى أسو ان وهى كورة عامرة 
ذات تخبل وضياغع حسته ؛ وما كر جيد ألأن تمون مغير ».وى [ كين 
الزاحاك رور]ءها كورة أعرق يقال لها دواح الثانى » وهى دون نلك 


مات حوقل: وول 1دلء 154 


0-3 3-2 
ف العارة وكودة أخرى يقال : واح القالئسة : وهى دون الآواسين ف 
الهارة ومدينة الواح الثالثة يقال لها : سنتريه() ,. 


السعودى : 


جاء فى مرواج الذهب : « أن باللواحات شجرة نارتح يقطاف مما ف 
سنة واحدة أربعة عشر ألف حبه نارح صفراء سوى ما يققاثر وسوى 
على أخضرة .11 


امقر بزى : 

جاء فى الخطط : أن الواحات منطقة وراء الوجه القبلى فى مثارية 
ولانعد فى الولايات ولانى الاعمال ولا مك عليها من قبل السلطان » وإنما 
ع من قبل هقطعبا وبلاد الواحات بين مصر والاسكندرية والصعيد 
.والنوية بعضبا داخل ببعض ؛ وهو بلد قائم بنفسه غير متصل بغسيره 
.ولا يفتقر إلى سوأه© , 


)١(‏ ياقرت : معجم البلدان : جم ص الام 
0( المسعودى : مروج الذهب : نفس الزء والصفحة 
المقرينى الخطط: ب ١‏ ص امم 


ار ليع فى سوق 


بقل 
دك اران زويف ' 


عموو ا سه 


حياته قبل المنى وظلاها فى شعره 
(أمد شوق) 
اما ماع وام 


ولد فى مديفة القاهرة يجية الليننى خرج إلى الوجود طفل يجمع بين 
الساى » والارى وينتهى نسية كا بقرلهى عن نقسه إلى العر بية» وال كية» 
واليونانية» والجركسية ؛ فانحدرت إليه هذه السمات عن آبائه وأمبانه 
وددج إلى الحياة فى بيت موفور النعمة نازع إلى الاستقراطية الاجتاعية 
إذ كأن بيتا مرعى الجانب يحيو با من ولاة الساطان منف عيد مد على السكبي 
وهذه الخطوة الأولى فى نشأة شوق تبشر بنيوغ وامتياز فشوق أمامنا 
مواد بريد إلى عدة أجتاس وا مولدون يجمعون بين موأهب شى من عدة 
شعوب فاذا تفاعلت كأن فيها عبقرية فى أبة فاحية واذا أردنا الاستشهاد 
لذلكنى تاريخ الششعر الع رلى وحددقاقا والجدسووات )مر لامالمولدين ممالذن 
حماوا لواء التجديد ف الشعر واخذوا على عا تقهم نحرير موضوعاتة وأسالبيه 
فسكانوا معالم مثازة فى تار عقه وأتما أريد أمثال بعمار بن برد وى ثواس 
وان الروى الذين أضافوا إلى الشعر العرنى سمات طريقه فى الموضوعات. 
و العانى والأساليب لعل هذه السمات هى الى تلفت نظ رمق رخ الشعرالعرى 
ولقدكان شوق حتل فى تاريخ الشعر الحديث منزلة تشبه متزلق شار 
وابى نواس ف ثار#الشعر القديممن حيث أحياءالشعر و#ضيرهوالتجديد 
قبه وقد كلفته جدته لآمه واحبته وحملته وهو ف الثالئة من عره إلى. 


للق يذهب إلى ذلك الرافعى شعراء الرطنية ثقلا عن التارخ الشابت. 
فى شوادة الليسافسالتىناطا الفقبد من كاية الحقوق بار هسويتابعه الخوفه- 
فى وطنية شوق - شوق شاعر العصر الحديك - شوق ضيف ٠‏ 


عد كوه 2 


الخديوى اسماعيل وكان بصر هذا اطفل لايتز لعن السماء سيب اختلال 
أعصابه فطلب الخديوى بدرة من الذهب ثم نثرها على البساط عند قدميه 
ذوقع العافل أحمد شوق على الذهب يجمعه ويلعب به وهنا قال اللاديوى 
لجدته فصي معه مثل هذا فانه لايليث أن يعتاد النظر إلى اللأرض قالت 
الجدة وهذا الدواء لاخرج إلا من صيدليتك يامو لاى ٠‏ قال جثيق به هتى 
شئت » أى أخر من يش الذهب ف مصرءوف إجابة الجدةلاخديوى اسماعيل 
ما حمل أروع الدلالة على شاعرية خصمة انك كلاه فيها . 


ويدئينا هنا أن تلاحظ هذه الارستقر اطية الى بكرت إلى مق فاق 
فى المبد يلعب بالذهب هى الى طبءت أدبه فيا بعد بطا بع أرب تقراطى أر تفع 
به عنطبقات الشعب كا أرتفع هو بصياغته عن الشعر المأبل السفساف ٠‏ 


و اياي عن عمره دخل مسكتب الشيخ صالح حيث بدأ الدراسة 
والتعلم 3 ثم انتقل إلى المدرسة الابتدائية فالشانوية واخيرا التحق عدرسة 
الحقوق عل صغر سنه ثم دخل مدرسة الترجمة ورج منها بعد سسلتين وقد 

337 على عرش مصر إذ ذاك الخديوى عمد تؤفيق فالحقه بوظيفة بالمعية 
السنية فرح بها الششاب فرحا شديدا . 


وهنا نقف قليلا لتلاحظ أن شاعرنا هذا قد رزق مند نشأته قربحة 


وقادة وذكاءثادر ا وتربيةشريفة وثقافة فبيلة وأحاط بعلوم شتىو لغاتعدة. 


فكان واسع الثقافة والاطلاع رغيسد العرش طويل الغراغ متصلا 
بالسياسة وخدمة االو كمتعلقا بالعرش المصرى والخلافةالتر كرة الإسلامية 
والثقافة العربية الإسلامية بع شعار البارودى الذى أعاد إلى الشعرالرى 
روئقه القديم فأيب به وحاول أن يظفر عنولته فآقبل على كنتب الدب 
ودواوينالشعرا 8 واتدلك قال عنتفسه بدي و ناب الها زهي ر الشاعر المعرى 
فاحتذاه ثم درس ابن مطروجح واين النبية * ُ/ فتن بفحول السابقين أمعال 


مت كيار مت 


أى ثواس والبحترى واف هام وي والمعرى واخذ ينازع, م سلطائهم 
فأعيه 5 أى تراس خرياتة وغوا يانه السابقة وحاكاها فقارب وراقة 
هن ساق سيق راق تارساقه وتشبهاته حتى لا ينان أن أ كان 
مانزراه اشوق فى وصف القصور واطيا كل وموا كب الوك مستمد منه 
أو خاى به طريقنته ولولا أنه سلك فى الكتة وارسال المئلمسلك أنى هام 


والتفى لمكا خريج اليحترى وحدوء 


ومن غير شك كان يختلط أئناء ذلك ببءض العناصر الديمقراطية من 
الشعب ولكنه كان اختلاطا محدودا » إذ كان لا يليث أن يعود إلى 
بيئته الاستقراطية فتضعف من شأن هفه الدعةراطية المكاتنسبة وترده إلى 
أرستقراطيه اللأضيلة() . 


وواضح أنه أخذ فى قعلله الطريق المدتى ولم يآخذ الطريق الدينىو نحن 
صوق كان بعص رحيلذ توعان من التعلم» الت لتعلم الديىالشر ق فى 3 هع 
و كانغاصابالتراث الإسلاى و كانمتاثرا بالقرو نالوسطى وصور العلوم 
فيها من لغة وطب وفلسفة وغير ذلك وهى شاحية ضديله » وال تعلم الغرى 
ف المدارس وهو لم متعدس أوديا يزمن كتب الآدب والعل لهاميك 
بدافى عصر تمد على م مد فى عص سعيد وعباس ء مم عاد إلى النقاط 
والازدهار فى عبد [سماعيل ٠‏ 


وفى هدا الاتجاه من التعام المدق الأددى سار شوق وحدينما ىد 
العائرى الحقه أليوزه عمدرسة ة الحقرق ليدرس القسافون ووصفه أحد زكى 
دين دل هده المنترجة كلد قا فجميلة الوافدين سنة 6مما فى يف 
هزيل ضثيل قصير القامة وسم الطلعة تقر ياف بعبون متألقةولكنها متنقلة 
كثيرا فإذا نظر إلى الأأرض دقيقة واحدة فالسماء منه دفائق متمادية -و إذأ 


٠1١١ شوق شاعر العدمر الحديث ص‎ )١( 


بك فز تت 
تلفت دوب الهين فيا ذاك إلالكى يرى بيصره حو الشمال وهو معهده 
الحر كات المتتابعة المتنافرة قاد د ما قوق وادع كاما يتحدث نفسة إلى 
ففسه أو يتلاق مع عام الأدواح ما كان يلاسا ها نأخد فيه من اللبى 
والمراح؛ ولا تافت معنا ولى تلقف المكرة بعد الفراغ من تناول الغداء» 
ُو حينا تننفس الصعداء لاتباء مواقيت الدراسة (© , 

والصورة التى رما أحمدد رك لوق موضم لنا معاى أخرى تتصل 
يشاعربته فبو يلاحظ أنه كان شعلة من الركة المضطربة المتنافرة وهكذا 
هو شطحات بصرة » أنا بعد ذلك وى أعماقه فهو عا كن وادع وهو مع 
هذا قافل عما يحرى مشغول بنفسه لا يأعب مع اللاعبين ولا يلقف السكرة 
مع اللاقفين 5 

هذه النشأة الأدبية الرسمية المبكرة انطقت شاعر نا بالشعر وهو طالب 
يدرس أولا ثم عيقت اتجاه شعره وموضوعه الآول - ثانيً - فقدمدح 
المديروى توفيق مرارا وهو فى المدرسة قبل أن براه فلما اتصل بمعيته 
موظفاً بمثه إلى فرفسا سنة بوم ليدس الآداب الفرئسية والحقوقوقد 
مكف هناك أدبع سنين إل سية 1و ثم عاد إلى فصر ولكته م ينس 
مولاه وهو يدرس ف فرفسا فأرسل إليه بهنئه بعيد الفطر ويشير إلى صلة 
أننذها إليه توفيق باشا , 

ونلاحظ من الناحية الفتية أن هذا الشعر بدا تقليدى تعوزه القوة 
والراعة . 

عافن قوق فوظال لايق قو صم ر بين لا بدا آفاهال شعرا كنيو1 
متصلا بالقصر أو خاصاً حياة الشماعر وشيابه وبعضه فى الجزء الرابع من 
الديران أو ثىء منه فى سائر الأجزاء أو طى ال-كتمان لا يفشمر للآن مع 
أله ارتو ديواته القدم سئة 19.٠‏ ف عرد عباس الثانى مما يدل على شعن 
شوق ى حاجة أشد إلى العناية بفشره من جديد . 


. ) ذ كرى الثماعرين ( حافظ وشوق‎ )١( 


اتجر يري عه 

وأماعصر عيبا سالثاق وقدكانشاعرنا د لدى عياس وشاءره فكان 
أحفل العصور فى خياة شوق بالحوادث والاثار الشاعرية وسبب ذلك 
تصادم الثياراتالسياسية العليا فى هفهالبلادبين احتلال بغيض غير مشروع 
وسياسة تر كية خفف من ددتها ضعف سلطائها ومايلابما منصلةروحية 
عصر» ثم استشراف مصر إلى الجلاء والاستقلإل والحياة الدستورية مما 
جعل الوضع السياسى اصر معقدا . 

واضطر الشاعر أن براعىالتوازن فشعره بينهذه الجواببوء' يلاحظ 
أنه كان شديد الاحتفال بالاتراك فارغاً للآسرة المالكة المصرية وفقا 
لمطالية النفسية واففا لاجلترا بام رصاد مع الخديوى وق حدودما برى » 
والواة قع أن شعر شوق فى هذه الفترة يعد سلا و اقعبا الرئيسية وهو 
وحده ا أدن لتار كبا »ديكق 3 تشير هنا إلى بعض الأمثاة ترم 
السبيل . 


أله عباس الثانى يوبا للحكومة المصرية عؤكر المستشرتين الذى 
عقد عديئة جنيف بسو يسراف سبتمير عام نألق هناك همزيته تىثاريخ 
مصر إلى عيده ومطلعرا : 
هيت الفلك واحتواها المساء 
وحداها عن اقل الرجاء 
يقول فيها مما يتصل مأة فا بليون : 
وق النسر يهب الآرض نبا 
حوله قرميه القسورن ‏ ظماء 
يشتبى اليل أن يشيد عليه 
درلة عرضها الثرى والمماء 


و /اما 75 
خليت ووم بأ فى الليلل ورآها القياصر الأقوياء 
فأتت مصر رسليم تتوالى 2 وترامت سرداتها العلياء 
ولو استشيد الفرنسيس روما ام هن روما الأنياء 


وما يكن منقيمة هذءاطز مةفلعل الذينيعرفون الغاية من مو عرات 
المستشرقين يدر كون أن هذه القصيدة لم تسكن ذات أهمية كتلك البحوث 
العلمية التى تتتجه فى هذه الم هرات . 
وتحدث حادثة دتشواى وعرعليها عام وإلغاس يادون فى طالب العففى 
عن سجنائها فيقول شوق : 
ها دوك هل يأك حلام 
ذهبك. بأقى زيوعك الأيام 
شبداء حكنك فى البلاد تفرقوأ 
هيات لقمل الشتيت تظام, 
مرت عليهم فى اللحود أهلة 
ومضى علهم فى القيود العام. 
و حى حائم دشواى دروعى 
هما بزادع اقل لننى ينام 
ابوط يعمل والمشانق أرب 
متوحدات و«الجنسود قيام 
واللستشار إلى الفظائع ناظر 
تدمى جلود حوله وعظام 
ولقد مت بعصر حادثة فظيعة لم يقل فيها شوق أول الآمر شيا تلك 
هى جادثة دؤشولى و يتطق إلا بعد رود عام( 5 


() فى الآدب الحديث الجزء الثانى ص 6ه 


حصن بإرةة سم 
كان المناظر من شوق .وأمثال شوق أن يعبروا عن عواطف المصريين 
جميما إزاء الكارثةوأن يشعاوها :أرامضطرمة الآوار متأججةالسعير نحرق 
تلك القلوب الغليظة الى افتقمت من غير شفقة ولارحمة من قوم عزل 
ضعاى مظلومين ولكن شوقيا اقبع سياسة القصر فى ذلك سياسة الحياد 
والمبادنة والخوف من كرومر الطاغية9) . 
بل نوى شوق يتورط أحيانا ىمدح الإنبجليزتبا لتشكل مو قف دالسياسى 
منهم وقتثل موق ف القصر أو قبعا لسيره حينذاكق طريق المصلحةالشيخصية 
ومن ذلك الشعر المتورط قصيدته التى قالها بمناسية حفل تتويج الملك 
أدوارد السايع سنة م ١‏ تلك القصيدة التّى يقول فيها عن مو كب الملك 
البر يطاى : 
إلى مركب لم تخرج الآرض مثله 
ولن يت#ادى فوقها من يقساريه 
إذ سار فيه سادة الئاس خخلفه 
وشدت مغاوير الملوك ركائيه 
ولا قنك أن حادثة دنشواى من الجروح الآلعة فى أديم عصر وف 
قار ضرا الحديث وقد صور #.وق لفتحها والالم ا م تبلغ فى ذلك مايجب 
ولعلبا البقدق أنف». تقيم درامة مروعة ينيمض تاها أدياء المسرح 
الحديث. 
ويذكر شوق حريق ميت عمر المشرور فيتألم ذه المدينة ويصف 
مآسيها الفاجعة يقول : 


45 المرجع السابق ص‎ )١( 


سوم( ا 
و أن ارون الجعاد قواقه 
يدعى النظرها لعاف للمنظرا! 
أو أله اتتل شيل عثلبا 
أمغفر الرن ولى مبيرا 
وكان شاعرنا يرقب أطوار الحياة السياسية والاجتتاعية فى تر كيا > 
فسجلبا واحدة وا<دة وشحره فى هذا الباب جيد كثير ,عتمد على شحور 
صادق وعلى هذه الصلة بين القاهرة والاستافة وعلى أساس جلمى وديى ٠‏ 
وكان شوق على كلحال ظل عباسالثاى فى هذه اللواقف وظل الرأىق 
المصرى والإسلاى العام إلى حد كبير فق حرب تركيا واليونان الآولى 
يقول بائيته التى خاطاب فيها السلطان عمد اميد : 
بسبفك يعلو الحمق والحق أغلب 
ويتصسر كيت الله أيناق #ضربة 
نول اللمللان عن الا اليا 
طويت وعم الاين ظلام 
ويةول ف الدسةور السيان ”2 
آلر أى دأى أمنين ا مؤمنين 
جارت رجال وضلت فى مرائها 
وإما هى شورى الل عاد بها 
قاب للق إظماء وذاصا 
وف ظل الراية الإسلامية ااتى ترفعها ثر كيا وترقها البلاد الإسلامية 
يقغنى شوق يلاد الرسول والسنة المجرية ويض على الوقائمع التركية لونا 


لداءة] سا 

من الوقائع الإسلامية الأولى حتى طبع قسم كبير من شعره بهذا 
الطابع الإسلاى . 

ومع عنايته بمصر وت ركيا لم يففل الاحداث والمسائل المالية العامة 
الى تستوقف نظر العالم وتستدعى عنايته سواء منها ما يتصل بالماضى 
وما يتصل بالحاضر فلا زار أثينا سنة ووو هضور مث تمر المستشرفين 
قال فيا : 
إن تسألتى عن مصراحواء القوى وتراره التساريخ والآنار 


فالصيح فى منف وطيبة واضح من ذا يلاقى الصبح بالأفكار 


اااخ 0 
الحقيقة الإسلامية فى شعر شوق 
من يطلم على الشدوقيات ستطيع أن يتبين الحقيقة الإسلامية إما ىف 
قصائده التى امه مرا يحو مد الرسول عليه السلام وإما فى قصائده الكثيرة 
الى يتغنى 3 با خايفة وبااترك وشجاعتهم وخلةوم وما يتوطهم به المسذون 
من أمال تيش فى صدورم . 
واشوق ف هذا الباب قصائد كثيرة وخاصة فى عرد الخليفة عبد ايد 
ودق أن وع «انظمه فى هذه التركيات قصيدته « صدى الخرية » 
بسيفك يمو الحق والحق أغلب 
وينصر دين الله أيان :تضرب 
وما السيف إلا أبة الملك فى الورى 
زلا الأدمى [ل اذى تلب 
والاندلس الجديدة: 
هاأخت أندلس عليك سلام 
هوت الخلافة عنك والاسلام 
نزل الطلال عن السماء فليتما 
طويت وع العالمين ظلام 
فيه الثرك : 
اخصال الله رب العالميقا وحمدك يا أصير المؤمنين 
لقينا فى عدوك ما لقينا لقبنا الفتح والندس المبها 
ولا يقرأ الإنسان هذه القصائد حتى مس عاطفة قوية ويلل ذلك 


شوق ضيف (دعا كان ذلك يرجع من بعض الوجوه إلى عنصر شوق 


5 0 


الترى فكان يستشعر فى نظمه أيامم وأصوله وف الرقت نفسه كان بريد 
أن يرطئ سيده وكان أيذا يريد أن يرضى الشعوب الإسلامية فاجتمعت 


أسباب متشا بكة لتضئ على تر كياته جمالا وقوة )00 , 


وقصائده الثى اتجه ما حو مدح الرسول السكريم أشبرها نبج البردة 
واطعزية وتعدان أحفل شعره امحافظ مظاهر التقليد فقد جرى فى نظمبا 
علي المعتاد فى جمورة شعره وزاد فاتضد فيهما هن البو صيرى اعتاذا ينس 
مفة يميه به ثم لا يسكاد يقتصر فى هدا ولا ذاك فأتما يريد أن يكو نه 
وكى © ويبدوا أن البوصيرى فى قصيدق البردة والهمزية ل تخد من 
شاعر أماما ولا من شعر مثالا خاءنا صورة لنفسه أو وحيا عن حسه . 


والغالب أنه مم ذلك فكر فى بعض ما دحى الرسول وفظر إلى بحض 
مداتحوم فيه كدأب النا سكلا ءالجو! امرا ذا بال » وكان لاسابقين فيه مقام 
5 . فإذا صح هذا فكفب بن زهير على ما أأرجح انف اووسقيق 
أسيق السارقين إليه » وأطوطم ملازمة له . وقصيدته ( بانت سعاد ) أحق 
تيما لذلك أن تتكرن أول المدائ التبوية خطورا يالبال وأوضا تمثلا له 
وأشدها اثارة لا نتباهه فقد ظفر كعب ؤقصيدته من معة الشبرة وحفاوة 


الدب بأفضل ما يظفر به منهما شاعر وقصيدة . 


وكانت داعية البوصيرى قبل ذلك إلى نظى المردة تشبه داعية كعب. 
إلى فظر يافت سعاد شبها كبي را فسكان كلاثما من الرسول عليه السلام بمقام 
العائذ المستشفع كريه الهم وضاقت عليه الآرض وتقطعت به الآسباب 
إلا أن كعبا كان يستشفع إلى الرسول وصاحيه كان يستشفع به 


(0 شوق شاعر العصر الحديث ص ؟ للدكتور شوق ضيف . 
(") الديت والاخلاق فى شعر شوق ص ١١‏ عل النجدى ناصف-. 


2 5 
صلوات الله وسلامهءا.هفكعبكان طر يدا مشردااالرسول و صدءعندعوو ته 
فسخط الرسول عليه وأهدر دمه فاش ق كمب وأيقن بالتلفى ولم يدر أول 
الآمر ما يصيع ثم بداله أن يءوذ الرسول ولتشفم إليه بالشعر الذى 
أسخطه عليه ».فنظر يافت سعاد وقصد ما إليه فأمنه إليه وعفا عنه وتقيل 
قصيدته زأثابه علها بردته الشريفة الطاهرة . وأما البوصيرى.فكان 
ريما عاجرا بولا أمل إلانى بر كته فظ. البردة سبح فيه الر.ول 
الكريم ويستشفعه إلى الته أن يلطف يه ويتكشدف اضر عنه ومن قوله 
رحمة الله فى ذلك . 

وسلياات يدق القصيدةه :و كروت. القنادها ويكيت ووعوت 
وتوسلت وتمت فرأيت النى ولا فسح على وجرى بيده المباركة وألق 
على بردة فالمت ووجدت ف نهضة فقعت(0) ولام ما رأى رسول الله 
<ين رآه يلق عايه بردة . أليس ذلك هو ما فعل 'اتى إذا تشده كعب 
(بانت سعاد) أو ليس ذلك حقيقيا بالإشارة إلى الإوصيرى حدين فتكر 
فى قصيدته كان يفكر أيضا فى كعب وقصيدتة وأنه كان يغبط ويود 
لو أدرك بالبردة مثل الذى أدرك صاحيه بيانت سعاد والبوصيرى بعد 
ذلك كله مدحه آبوية على تمط بافت سعاد ف الوزن والقافه ومطلعرا : 

إلك ق أت باللذات معمول 

وأيْت عن كل ما قدمت مسئول 

ويحيب أن يسكون البوصيرى فى قصيدتيه .هاتين على ما يدو من 
الاستقلال والحفاظ على الشخصية وأن كان لبعيش فى عصر اسم بالتقليد 
واجمود وأن يكون شوق على ما نرى هن الافتداء والحاكاة وإن كان 
ليعيش ف عصر تيز ونموض . 

)١(‏ فوات الوقيات 

١(‏ - مجلة دمهور ع م) 


-4؟| اس 
والباعق عند شوق أنه نظمبا مناسية حج عباس <لى الثانى وسار 


الشاءر فى طريق البوصيرى ولقد تفصل فضيلة شيخ الجامع الازهر انذاك 


فشرحما وربما كان اروع ما فى القصيدة التى فتنت شيم الازهر ؤءلته 
يشرحما المقطع الخاص بالدفا ع عن عزو الرسول ما بردده اللشروة 
وبعض المستشرقين عن الإسلام وأنه اثتشر بالسيف والدم يقول :00 


الوا غووكت ودرميل اله ما قرا 

لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
جيل وتضليل اححلام وسقطة 

فتحت بالسيف بعد الفتح بالقم 


وواضح أن شوقيا يدافع' عن غزو الرسول وأنه ل يغز إلا بعد 
الدعوة بالحسنى وعرض قرآته على الكفار وقد أخذ يقرراكف الثر 
لا ينم إلا عن طريق السيف إلا بالشر وراح يوازن بين الإسلام 
والمسيحية فرآهالم تنشر إلاعن طريق السيف والقوةعلى و ماهر 
معروف فى عود قسطئطين وحلفائه ثم نطر فى دولا الحاضرة والدولة 
الإسلامية فوجد الدول المسيحية تعد كل ماتستطيع من قوة اتحطم الاسلام 
والمسلدين فرى الى تستغدى السيف وتسفم الدماء() , 


وفى كمير من جوانبٍ شعر شوق بردد هذا اللحن الدبنى وما يتصل 
به من تمجيد الإسلام ويشعر الإنسان فى غير موئف بأنه راسخ العقيدة 
وهو القائل : 


فم أر غير حك الله حك ولم أردرن باب الله بابا 


)١(‏ شوقشاءر العصر الحديث- للد كتور شوق ضيف 
2( شوق شاغر العصر المديف ص ٠#‏ للد زور شوق ضيف ٠.‏ 


0 
عل أنه ينبغى أن لا نبالغ وتصور نزعته الدينية ونظنها نزعة صوفية 
قبه فقد كان يذتى الجماعة الإسلامية بهذا وتحوه . 
ثم يمه إلى حث الآمة الاسلامية على استعادة أمجادها وبعث الأجاد 
العر بيه ومقاومة المفاسد التى جاءت بما المديفة الغربية و كان تلك نتيجة 
لتطور الحقيقة الإسلامية فى شعر شوق ٠‏ 


ل 2 
أسباب نفيه 


إذا كانت سئة ١4‏ قامت الحرب العظمى وسافر عباس الثائإلىتر كيأ 
وم يعد وأعلنت الحابة الإنجايزية على مصر ؛ وقطعت صلاتما بتر كيا 
وتولى الساطان حسين كامل عرش اليلاد فيقف شاعرنا مرتاعا هذه 
الأحداث ويتعقد موقفه بين تر كيته القائمة على الجنس والدينوبين!>اترا 
عودته بالأمس والمتساطة عليه اليوم وبين مولاه عباس الذى ح رمعر شه 
وبين هذا البيت العلوى اإذى رعاه ويتزعمه اليوم الساطان حدين كامل 
اذا يفعل بين هذه التيارات المتناقضة . 


لقد حاول شوق أن ياف بين هذه المتناقضات جميعاً فى لاميته التى 
الحا بمنوان الساطان حين كامل : 
الك فييسم آل اسماعيلا 
لا ذال يشكمم يظلدل انيلا 


هنا السلطان وأثنى على الإنجلير وعتب على تركيا عداوتها لإنجاترا 
ووف للميت المصرى امالك وعزىالمصريين ونعى عليهم اختلافوم وعطاف 
علىعياس قلب عمه السلطان <سين كام لكل ذلك ىهذه القصردة التى تعرض 
خر شعره ودما كانت فاحة شعره القوى الجديدواورد هنا بعضها فةدقال 
55 المطلع 0 
الف القضاء فلم ممسل يوليكم 
وكيا و يدف الحسود غليلا 
هذى أصولسم وئلك فروعم 
جاء الصمم .مرب الصميم يدبلا 


عت الوا ات 
ووجدت أبانى على صدق الحوى 
وكتى باباء الرجال داليلا 
وبرغ حاو لته استرضاء الإنبجايز م يجح 3 فخ الحنقعلالإنجاير 
كانت مظاهر ها واضحة فى نفس القصيدة ٠‏ 
وانفض ملعيه وساهرهة عللى 
أزنف الرواية الم تم فصولا 
واضطر شوق إلى أن يرحل من مصر وترك له الإيجليز حرية أتختبار 
اليلد التى بريد أن 'يقم فيه فاختار أسيانيا انحايدة وفضل ميتاءها أشيليه 
باعتمارها أقرب ميئاء إلى فصر وحن مضطرون أن #ترك مصر معه وآن 


ارق الأنداين “قو خمس متلق + 


بياجع فى ذلك : 

() وطنية شوق : الموفى . 

() ابن شوقى : حسن شوقى , 

(©) من تفال حدق أو شادى جلة أبولو ديسمير سنة 1988 
صن 7/6 


مو 
المنى وحياته فيه ومشناعرة 


وإذا كان هذا المنق نقمة على شوق الرجل فقد كان نعمة على شوقى 
الشماعر» خرج به فى الحقيقة من السجن إلى المرية » فترك تقاليد القصر 
ورغقداالسئاسة وصيون االقناء الاعنيت عض جر اظيا نارها الس 
يدطيه كل مواهبه ويعطيه حقه من الإخلاص والعناية والتجويد 
ويتلقىعن وحيه ماشاء الشعر من جلال وروعة وجمال وعندى أن شاعرية 
شوقى الخالصة لم تنطلق هن عقاطا وتتحذ طريقها إلى النضج والاكتمال 
إلا مند نفى ء فى الننى توافر لشوقى شع هزه المرية ذلك الحرن على 
حياته المصرية وما لا بسبا أخيراً من أحداث تستدعى العظة والاعتبار » 
ثم ما لق فى الأندلس من عنصرين يعدهما معين الششعر : الطبيعة والتاريخ 
فاستطاع أن يستمد منهما هناك ما شاءت له عبقريته الفذة() . 
أما طبيعة الانداس فبى التّىخرجت لنا شعر الطبيعة العزير فى الآدب. 
الأندامى كا بجد, عند ان حمد يس » وإين هافىء وابن خفاجة . 
ومن مماذج الوصف عند ابن حمد يس : 
وضراغم سكنت عرين رياسة 
تركت خرير الماء فيه تعيرا 
فكانما عَثى النضار جسومبا 
وأذاب فى أنوافهاء اللورة 
ومن تماذج الوصف لابن خفاجة : 
وأرعن طاح الذوابة ,اذخ يطاول أعنان المماء بغارب. 


(1) أندلسيات شوقى : لصالح الآشتر د 


83 اي 


عه شنده الرخح من كل وجرة 
ويزحم ليلا شبيه المناا كب 


وقرر على ظبر الثلاة كأنه 
طوال الليالى مفسكر فى العواقب 


وقد هر شوزقى فى عر يقه إلى النداس يقناة السويى عم أبقية اقم غز 
ما ساكناءبل أرخها أجل تاريخ أدى سياسى » أضئ عليها من نفسه جلالا 
ندر أن تظفر به وذلك بقصيدته المنشورة فناة السويس :الى يقول فها : 
تلاك يا أبنى القمئاة» لفومكما فيها حياة ذ كرى اسماعيل ورثاه » وعليا مفاخر 
دنياه »دولة الثمرق المرجاءءو سلطانه الواسع اناه طر يق التجارة»ر الوسيلة 
والمتارة » ومشرع الحضارة تعبر انا اليوم على فرجاة كأنها فلك النجاة 
خرجت بنا بين طوفان الحوادث » وطنيان السكوارث » تفارق مخقصيه 


مذرى القضية قد أخل الأهبة وأستجمع كالآسد لارثية . 


أن لان اروعة وأن للنأى لاوعة» وقد جرت أحكام اقضاء بأن تعبر 
هذا الماء حين الشر مضطرم واليأس عتومء والعدو منتقرءو الخصم ع 
وحين الشامت جذلان ميقسم » بهذأ بالدمع وأن م ينسجم نفانا حكام عم 
أمزآن العدوان والظل لاخر القصيذ00. 

وأخيراً نزل إلى الأنداس هذا انحراب الجديد والسكمبة القدسية هذا 
الحاج|الراغم فاستقيل هذه الآثار الخالدة للدولة العربية فاستخرج منها 
عبر التاريخ العابر ووصلبا بعظات التارعخ الحاضر وكان حسن التفكير 


والتصوير والتعبير حتى عدت أندلسياته صفحة غالدة للشعر والتاري . 


وامل أول من ذكر شوقى من الأندلسيين هوصقر قريش عبد ال رمن 


(1) أسواق الذهب م 


ا 
الداغل مترس عد بن أميه هناك ومقيم هذه الدرلة الآندلسية المستقلة » 
ذلك الغريب العبقرىأولمن يست-وذ على ذهن شاءر :ا فيذ كرهءويذكره 
بهذا الفن الأنداسى امحبوب » التوشيح مخاصه به مؤرخا دولته مشيداً 
جد ه المدتاق 0 


حب الداخل من أخوته حدق خاض الخار ابن تمان 
غلب الموج على قوته فتكأن الموج من جند الزمان 


ول ينس ابن عباد ملك أشبيلية وأودية الطلح فقرن به ففسه وذكر 
غربته ووطةه هارا أبن زيدون فى قصيدته المشبورة قال ث-وقى 
يرجه الله : 


يا نانح الطلم أشباه عوادينا 
نشجى اواديك أم تأمبى اوادينا 


وو أنى طاوعت نفس لتركت هذا الحديث العام ووقفت عنه هذه 
القصيدة وحدها من وطنيات شوقىحيث التقت صيدات الثر باء واحقشد 
الفن ى رقع درجاقة » ومع ذلك فأتخذها مناسية الإثسارة إلى هذه 
المراسلة بالغحر بين شوقى ف متفاه وبين زميلية صبرى وحافظ فى مصر » 
فقد كان شوقى أرسل إلى الإستاذ داود بر كات هفين البيتينمن هلذوالخو ذرة 
وطلب إليه عرضبا على اسماعيل صبرى : 


ياسارى التزق يرعى عن جواحنا 
بذك اطدوء وممى عن . عاقيا 


لما ترقرق ى دمع السماء دما 
هاج البكا تفضينا الأرض با كينا 


3+5 - 
ثم أرسل إلى حافظ ابراهم هذه الآببات : 
5 نمسا كقق. فصر أنا زاك على 

عبد الوفاء » وأنب غبنا مقيميئا 
هلا بعتم لنا مب ماء ترم 

شيًا نبل به أحشاد صادينا 


كل النافل بعد الثيل آنية 
ما أبس الثيل إلا عن آمانينا 


فأجابه حافظ ببذة الأبيات : 


ميت لايل يدرى أن بليله 

صاد ويسق ريا مصر وإسقينا 
داق عا طب لوكا موود 

ولا ارتضوا يعدم من عيشهم لينا 
م تتاعنه وأرف فارقت شاطته 

وقد ينا بزأك» كنا مهما 


وهكدا يمد طابع الغربة الجزينة سيطر على أفداسيات ش-وقى شعراً 
ونشرآء بتاك فظام ديوانه ؛ دول العرب وعظاء الإسلام وأ كين حيو أنه 
المنثور : أسواق الذهب : وليس ما زشر منبا فما أرى هو كل أندلسياته 
ولكنه ظفر فى منفاه بالشاعرية الخالدة التى )ٌجتمعت له من روعة الت » 
وعبر الزمن » وحرية النفس وحب الوطن ؛ فكان من ذلك أصق شعره 
«وأم دوادينه الفغية وال كن الأول فى بناء الشاعر شوقى . 


وما وضعت الهربالمظمى أوز ارها تنقل شاعر نا بين معالم الأند لس 


بت فلاب يسع 
وقف عل قصر الحراء بغرناطة ولعله أنفس الآثار العربية هناك وقفة 
اليحترى على ألوان كمبرتق وعارض سيئبته مثلبا فقال : 
اختلاف البار والليل ينعى 
اأكرا لى العبما وأنام ألنيع 
وسلا مصر هل سلا القلب عنها 
أو أسا جرحه الزمان المؤمى. 


ولو أننا ذرغنا لدرس هذه السينية لاقتضتنا ساعات . 


كن مرو جد 
عوة الشباعر 


وبعد - ينادر شوق منفاه ويعود إلىممصر سثة191 م بعد أن أذن 
له الخديوى نؤاد بذلك فيفرح بعديأسه ووينتبى و اله فربوع الأنداس 
شل المقادرة أسيافيا [ل عير ول يسن قنرق اسان أو الداقق 
الأسيائية إلى السويس قوعد مغادرتم! أسيائيا بعيد .007 

والششاعر يتحرق شوقا إلى العودة» وطذا يبحر مع أهله إلىجنوا 
ومن ثم بير كبون القطار إلى البتدقية » ليلحقوا بأول سفينة مغادر مينائها 
ل 

ومكذا يدود شوق إلى وطئه شيخا فى الحادى والخسين من عبره وقد 
آلام المنق وههومه إحساساً بتميخوخته . ولكنه ما كاد بحط أقدامه فى. 


بلده حتى بس بقوة التسباب تتدفق من جديد فى عروته : 
تباوطق. لقيتلك بيد بأ كأق اقد. لقبت بلك القتبايا 


وعندما وصل شوق الآسكندرية استقيله لفيف من أقاربه وأخلص 
أصدقائه . 

أما القاهرة فقد كان استقباطها للشاعر العائد رائماً حقاً» فقد تجمع ف 
فناء محطتها 7 لافى الطلية لتحيته . 

وغص مهيدان اغطة يجموع الشياب ؛ وما أن تزل شوق من القطار 
حتى دوى الحتاف بحياته فى حماسة طاغية . وحمله الطلاب على أعناقهم ف 
عاطفة من التبليل والتصفيق حتى السيارة ٠‏ 


(1) أندلسي'ات شوق: صالح الآشتر 2 


حم وم ات 

كان هؤلاء الطلاب الشاب جدود الميدات فى ماك الساعة . تفتدت ف 
تفوسهم ملك البذور التى زرعبا مصطى كامل قرعاها من بعده فيهم الزعيم 
سعد زغلول ٠.‏ 


إنه الجيل الجديد الذى سيخط بيده تاريخ مر الحديث . ىق عيوته 
نظرات العزم » وق دمائه غليان الرجولة عوك فب ايف ثورة السك ر لمة » 
إنه اأشنعب الذى اسقيقظت طليعتة » ففتحت أعينها ووأت مائعافية مصر 


المروأةمن ظل سامى واقتصادى . 


لق شاع رنا أوضاعا جديدة وأتجاهات مختلفة ؛ من ملك جليل عاهل 
ياس عل عرش مصر . .. نواه الأولء ويشرف على هذا النشياط المصرى 
المتعدد التواحى فى أعقاب ارب العظمى » ومن #ضة مصر يقودها سعد 
وه متفقين و مختلفين 5-07 قدعة وحديثة , وشيان متقدمون وقوداً 
ذه الهضة» ومن اقتصاد قومى فى ظل بفك مصر ومنشماقه. ومن يقظة 
اجتباعية تتناول المرأة والعامل والثّةاليدء ومن مضه علية عامة يسندها 
الأزهر والجامعة ودار العلوم وغيرها هن معاهد ومسارح وكل ثىء فى 
أخذ بتحرك ممدا نقيطاً » والمسكومة تسابر ذلك كله بارشاد البراان 


0 
والخلافة قد بدأت تلفظ أنفاسها بعد احزام الى لقت بتر كيا خلال 
الحرب الكبرى » ثم كانت نهايتباحين ألغاها مصطق كمال » وأقام فىثركيا 
دولة جروديه حديثة» وهكذا لم قفد مصر جزء! من الدولة العثائية بعد 
وال هذه الرابطة التى كانت قشدها [لها فيا سبق . 


أما الإصاد فقد عدلوا من مو قفوم ىق مصر تت الضغوط التىأحدثتها 
ثورة سنة 1919م فبدأوا يقترن استعمارمم بقنا ع من الاستقلال 
اشكلى » وراحوا يعملون على تحقيق أهدافهم بالقآص معالقصر » أو بتسخير 
يدض الزعماء ا محر فين ٠‏ 


-0050- 

وقدكان بريق الم قد أعشى ب«ض العيون فتفرق زعاءوثوره 16 

إلى حزبين زئيسيين» الأول <رب الوفد الذى رسه سعد زغلول والذى 

كان فيط مايقال ‏ مثل القوى الوطنية المناضلة » وريثال ثقة الغالبية 

العظمى من أبناء الوطن ء والحرب الثأنى هو ح<رب الأأحرأر الدستو ريين » 

الذى كآن رئيسهأولا عدلى يكن + 2 عبدالعزيز فبى؛والذى كان عثل العناضر 
الأقطاعية والارستقراطية : 


وكان إلى جاب هذين الحزبين اللكبيرين عدة أدواب أشرق " يكن 
لا قوذ المربين ١‏ 5 


ومن هذه الأحزاب الحزب الوطنى الذى فقد الكثير من قوتقه بعد 
انتهاء الخلافة] وموت كبار زعما» » وأصبح بمثل النضال الوطنى المتشدود 
والطموح السيا ى الذى لم يكن عبلياً فى نظر الساسيين فى ذلك المين 
وحاول الشناعر أن يتقرب .من القضر كد ل يتجم ف هقه الحاولة إلا 
ممقدان 

دغل موقفه الوطنى أول الآمى متأرجحاً لايجارى الشعب إك 
نماية الوط فى حماسته الوطنية الجارفة » ولعلنا تلمح هذا الموقف واضياً 


فى القصيدةالتى فظمها فىسنة 147٠‏ عنمشروع ملئر الذى اح الرطنوق 1 
على رفضه ومقاطءة اللجنة كلبا مقاطعة قامة . 

ومع ذلك ترىق أحن شوق يدعو مواطئية إك قبوله قائلا فى هذه 
القصيدة : 

اتوم ايا دهرك بحام الود ولا كعيه 

جنع بالحق ف قطلع على قنا الاق ولا قضبه 


يثال بالاين الفتى عض ما يغجزر بالقيذة: عن. غضيه 


واد 

وقدكان طذه القصيدة وقع مىء فى تفوس امواطئين وأ<دس شوقى 
بزلته فعدل عن روح التخاذل » وصدر عن روح وطنية شعيية فى القصيدة 
التى نظمها بعد عامين عن مشروع ,م فبراير سنة ١89‏ وكان الايجليز قد 
أعلئرا به نجاية اما يةالبر يطانية وقيامالملسكية فىمصر وتواية الساطان أحمد 
قؤاد ملكا على عرشها وان كانوا قدشفعرا هذا التصر بح بتحفظات أربة 
وهفء التحفظات هى: - 

و - تأمين المو اصلات البريطانية الامبراطورية فى عصر ‏ 

موا حاية مصاخ الاجانب والاقلية . 

م ب الدفاع عن مصرفحالة الاعتداءعليا سواء أكاناعتداء مياششرا 
أم غير مباثر . 

# نهنا [#السوداة ؛ 

فرغت هذه التحفظات الاستقلال عن مضمو نه الحقبقى و عنم يرق 
أبدا هذا التصريح فى عين أحد من المواطنين فد لهواسم الناب الأذرق 
اا , 

وكانت هذه حلقة أخرى من خلقات الصراع الوطنى من أجل الحرية 
والامتقلال» حلقة جديدة قدر لشوقى ان يعاصرها وأن يعيشف 
أحداثها الجليلة يوما بعد يوم ) وذقيقة بدقيقة ومن ثم كان عليه أن يدلى 
يدلوه فيا . 

وان يعبر عن موقف البلاد إزاء تلك الاحداث التى كر بها ثم من بعد 
موقفه هو أيضا . كان موقف شوقى يدل هذه المرة على الرفض » فهو 
يتحدث عن الجراد والكفاح » أن لا راحة الا بعد جراد ونضال وشقاه » 


وبل التفس والئفيس فى سبيل الغايات السامية والآهداف الرفيعة . 


سب ال ع 
أنظر الى شوقى ينط.ق الحسكية فى فاتحة قصيدقه ,؟ فيراير : 
أعدت الراحة الكبرى لق كه 
وفاز بالق عن لم يأله طلبا 
وعلى أية حال فان المتتيع لنتاج أحد شوقى الشعرى بعد عودته من 
الى بحس فوضوح بتطوره المستم ر>و الاقتر اب من الشعب ومن قضاياه 
الوطنية والاجتماعيه » ثم تطوره مع الشعب أيضا نحو الاحساس القوى 
بالتضامن والقومية الجربية فدوقى يتابمع امد الوطى والثورى والقومى 
لشعبه رلامته العربيه كارا » و حزن عندما يدب الخلاف بين صفوف 
الزعماء الذين قاموا بتحدين بثورة ١9‏ وعندما يصل هذا الخلا الى 
حد تبديد قضية الوطن ذاتبا يصيح الشاعر بم لاء الزعماء صيحته الخالدة 
سنة 9و١‏ فى القصيدة الى نظمبا عندئف عناسية الذ كرى السابعة عشرة 
لوفاة الز عَم مصطفى كامل » ومعاها شريد الحق واستملها بقول: 
الام الخلف بيقكم الاما ‏ وهدى الضجة الكبرى علاما 
وقم يسكيد عض ابعض2 وتبدون العداوة والخصاما 
وان الفوز لامصر استفرت على حال ولا السودان داما 
ولما يجا سعد زغلول من الاعتداء عليه وهو مسافر الى لتر للبفاوضه 
مع حكومتها هناه شوقى بالنجاة بقصيدقه التى يقلا : 
سا وقائل زبائيسا رفك الاشائر ركتانبا 
وباسعد انت امين البلاد ‏ قد امتلات منك لهانها 
فأق ترشى أن ققد ألقناة ويك من عسين سود[نها 
ديفرج عن سجناء انام اأمسكرية الاجايزية سنة ١494‏ فى وزارة 
سعد زغاول فيقول: 


4 +-ت 
يامضر اقيال'السرين ترعرك ومقشت اليكمن السجو نأسودا 
طليوا الجلاء على الجهاد يثوبه لم يطلبرا اجر الجراد زهسد! 
ف اله مادون الجلاء ويومه يوم تسميه الكنانة عيدا 

وف التاحية الاقتصادية تراه يقو ل فى الاحتفال بائشاء بنك مصرمن 

قصيدة : 
قف بالمالك وانظر دولة المال 2 واذكر رجالا أد الوها باحمال 
يا طاليا لأمالى املك يمتبدا ‏ خذها من العلل أو خذهامن الال 
هائو الرجال وهاتوا المال واحتق دوا 

رأيا لأى وشقالا لقال 

هذا هو الحجر الدرى بكو فابنوا بناء قريش بيتها العالى 
وكذلك ا وضع المدر الاساسفى بنائه سنة 6 وام ثم يكون مشروع 
القرش سنة 989١م‏ فيشارك الشباب الاحتفال به يقصيدة لعلبا آخرما قال 

وهى الى تليت يوم وفاته رحمه الله : 
لا يقيمن على الضيم الأسد 2 نزع الشبل من الغاب الود 
فتية الوادى عرفنا صوتكم مرحيا بالطائر الشادى الغرد 


هي صرت الحق لم لسغ وم 


حمل الحهقد وم مخف 5 


سد ووم سدم 


وكاأت هنا ولاتزال نهضة اجتاعية #ناوات لارأة والصحافة والهالك 
فشارك فيها شاعر نا قال فى نقابة الصحافة : 

لكل زمان مضى آبة وآية هذا الزمان لصحف 

ويتحدث عن دور العال فى النرضة الاجتماعية فيقول : 

أبها العال افنوا العدر كدا واكتسايا 

ويتسيع انتحار الطلبة اثر سقوطيم فى الامتحان فيقطع عليم سبيل 
اليأس ويسط طم مال الامل بقوله: 

تأفيء ف الوود عن آيآنه حسيه الله + أنا لود عل 
لشيوخ الذين يرغيون فى الزواج من الفتيات فيقول: 
هل للتساء صر فق الاق 


فإصوع توروعته 

ظم الرجال نساءهم وتعسقوا 

وتقوم معركة أدبية بسين أنصار السغور وأنصار الحجاب فقول ف 
ذلك تصيدة رقبقة ينصع فيها الفتاة بالاناة وحذر ها مزلاق الحياة . 
صداح ياملك الكثار ويا أمير ابلبل 

وقد عنى بالنيضة العلمية فيا الجامعة والازهر ودار العلوم والمعلمين. 

فيقول فى الآزهر : 
قم فى قم الدئيا وحى الازهرا 2 وائشر على سمع الزمان الجوهرا 
واجعل مكان الدران فصلتة فى مدحه خرز السماء النيرا 


واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد ايه الثلاثة مكيرا 


- جلة دمضور ع م) 


الوا 


أثر الغربة فى شعره 


كان شوق ف أول حياته لاميل إلى المديحءلانه يفسد المواهب و لكيه 
ص صلته الوثيقة بقصر الخلافة فى ثئر كيا والبيت الحاكم فى مصر اضطر 
إك المديخء وكان برذ هيه فى مطلع شيايه أن بكون شاعر الأمير لمافى 
ذلك منشهادة بتفوقه وامتيازه . 

شاعر العزين وما بالقليل ذا الاقب 

ويرغ, ففوره الطبيعى م نالمديح جاءت شاعريته بغرر القصائد فى مدح 
الخليفة » والجالسين على عرش مصر » ويرجعسبب اجادته لتلك القصائد 
أنكان يصدر عن اتفعالصادق » حيث يرىالخلافة الإسلامية رمزوحدة 
الأقطار العربية ينشب الاستعار فها أظفاره . 


وشوق كان يعترف يفضل أمماعيل فو يمدح البيت الماك استجابة 

لما فى طبعه من سجية الوفاء ٠‏ 
أأعون اسماعيل فى أبنانه ولقد ولدت باب اسماعيلا 

وها الصدق الفى هو ماأعوز أكثر شعراء اديع حين صاغوا آبات 
إلثناء والفجيد ى الحكام تفاقا وتزلها استجداء للعطاء . و:وزعت شخصية 
شوق بين وفائه لارباب تعمته وولائه لفنه الشمدرى ولأمته ء وحاول أن 
يوفق بين هذا و ذاك فكان يزجىالنصاءح للحكامء ويذ كره, حقو قالشعب 
فى مهارة يبدو معهاكأنه يحم له لاء الحكام معقد الرجاء لرعاية هذه الحقوق 
وقصائد المديح قبل المئق مسرفة فى الثناء على مد وحيه ا لايستحةون 
ولكها لو تعاطفنا مع قصائد الدع فى هذه الفترة لوجدثا الشاعر يدهم 
صورة مثالية للحاكم العادل الذى افتقدته ايلاد طويلا ٠‏ بوبوة أن حرو 


من القصر واتحه إلى الشبعب واللأمة العربية والإسلامية أخذ مكانه قائدا 
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تضالما افع ع نكل هذه القضايا ومن يطالع ديوان شوقى ث يد أن أن الرثاء 
شل حيز! كبيرا منه . وهذا الرثاء أعمق من المديح لآن شوقيا مديحه 
كان يتجه تو الحكام والولاة » وللكن الرئاء اتسع لكل دعاة الا ملاح 
من تاف الطبقات . ولقد عاب عليه بعض النقاد أسرافه فى اأرثاء فرد 


علييم يقول: 


يقولون : يدق الراحلدين فو سم 


أأملت عند الراحلنين الجوازيا 


ولقد خطا شوقى يخطوة أرحب ف رثاته من البارودى فقد كانالرثاء 
عند الياردى «قصورا على أهلد وذويه وكأن يصدر عن معافاة حقيقية » 
ثم جاء من بعده شوقى فانطاق به فى الاتجاه القومى العام » وتشعر باندماجه 
فى الموقف الشعرى» وقوة|نفعاله يهى تمثيل المرثيه للفقيد حيث لو <اولتا 
تقلبا إلى نقيد آخر لا استماعنا إلمذلك سيلا . كةو لهفرثاء عبدهالحاموك 
أمين الغياء فى #صره : 


ساجم الليل طار عن أوكاره ‏ وتولى مزب على آثازة 

ومنوا البيت المشعهور + 

يسمع الليل منه فى الفجر يا ليل فيصغى مستمبلا فى فراره 

أحب شوقى الناريخ فى أول حياته الآدبية وازداد عشقه له بعد أن 
أطلع على الثقافه الأوربية وقرأ طو جو ديو انه. وشوقىيتتتب مزالتاريخ 
ماحمل العظة والعبرة فم ينبج نمج القدماء فى سرد الأحداث وذكر 
الشخصيات » وقرأ التاريخ المصرى القديم وتارييخ صر الإسلامية وتاريخ 
الترك وله قصائد أربعه ىكل ذلك وهذه القصائد تعما إلى هدف وتقصد 
إلى غاية يا صرح بذلك فى قوله : 


6 - 
غال بالتاريح وأجعل صتفه من كتاب الله فى الاجلال قاب 
قلب الأنجميل وانظر فى الهوى تلق لتارييخ وذنا وحسابا 
واطلب الخلد ورمه متزلا 'تيحد الخد من التاريخ بايا 
مقعل القوم سوا تارضخهم كالقيط عى ف الناس التأسابا 
وله فى البطولات الإسلامية قصائد شبيرة منها : 
مج البردة واطمزية . وقد ألم الثشاعر فىهاتين القصيدتين بتاريخ الآمة 
العربية . ووازن بين حال الناس بعامة قبل البعثة» وحاطم بعد مجىاطدى 
كقوله يناجى الرسول السكريم . 
أتيت والناس فوضى لاثمر هم إلا على صن قد هام فى صم. 
والآرض علوءة جورا مسخرة بكل طافية فى الارض ع 
ووقف شوقى على روائع الآثار يستلومه! المظة واعبرة وقال فى 
الأنداس قصائد رائعة منها القصيدة السينية الى يعارض مها ابن زيدون 
ومطلعا : 
بانائم الطلح أشباه عوادينا تأسى لواديك أم سجى لوادينا 
وصقت الأغارة إل درن السام ؛ رشع اعادو واد كاوق 
غرضأ جديدا على الآدب العرى إذ استثنينا شعر أ العلاء المءمرى 1 
الشعراء فقد حصرو! ؟نفسهم فى دائرة الملوك والامراء » ويندر التفائهم 
إلى الطبيعة الكادحة ؛ ومن شعره الاجتماعى قوله فى الحث على مساعدة 
الال الأحمر : 
جبريل هال ف المماء وكبر أكتب واب المحسنين وسطر 
سل للفقير عل تكرمه الغنى 2 وأطلب مزيدا فى الرخاه وس 


جد عمو يت 
وشوقى مطضى مظاهر النهضة العلبية فى هصر حيث يقول فى إنشاء 
الجامعة المصرية قصيدقين رائعتين » وحرص على اغراء الآمة ,العم وجعل 
المع 2 أسهى منزلة : 
قم المعلم وفه التبجيلا كاد المعم أن يكون رسولا 


ويتخنى بتأسيس بنك مصر » ويثنى على كل هن يندم متكرمه لبلاده 
ويقول فى العال وحقهم على النووض صر ٠‏ 
وقوله فى رثاء ولده على شوقى : 
أنا من هات ومن مات أنا لقى الموت كلانا عرتين 
نحن كنا مهجة فى بدن ثم صرنا هيجة ى بدنين 
ثم عدنا مبجة فى بدن ثم نلقى جقة فى صعفنين 
م نيا على بعدتا ويه تبعت أولى اللعشين 
ولقد أكثر شوقى من أبيات المكة على عادة شعراء العربية و مخاصة 
المتنى » وهذه الحكة وليدة الثقافة والتجربة » فم يكن لشوقى مذهب فلسى 
يصدر عنه و[ما كان مثففا ثقافة متازة مطلعا على الفاسفة كثير التأمل فى 
أسرار الكون والحياة وما ورأ' ا موت ووجد شوقى الحكنة أحدى الدعام 
التى تبنى عليها الآمم وله أبيات شريدة فى هذ المعنى مِنها قوله : 
وزعا الم الأخلاق مابقيت فأن هم ذهبت أخلاقهم ذهيوا 
وقوله : 
ولين بعامر بفيان قوم إذا أخلاقيم كانت خسرايا 
وهذه الك مبثوثة ىشعره برسلها إرسالافى بسر وسمولة و بعضها قف ألم 
يه القدماء وصاغبا شوقى صياغة جديدة وبعضها من وحى تجاريه . 
ويرى بعضن:الثقاد أن غزل شوقى متكلف لامثل غاطفة صادقة وهذا 
النقد يصدق على قصائد المرحلة الثى قيده فيها القصر » حيث أن التقاليد 
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كانت #ول وينه وبين لواعج عشقه » والافصاحعن حبه وقد اقتتح بحض 


قصائده على طريقة القسدماء » واعكن ساسه القصر طلبو! حذف السيب» 
والابقاء على المديخ ومن ثم فترت «مة الشاعر ٠‏ ومع ذلك فقد استطاعأن 
يعبر عن مو اجد العشق عند أبطال مسر حياته . 

السرحيات : 

أم أعمال شوقى الجديدة فن المسرحية: فلم يسبقهفى ذلك إلا محاولات 
ل تسكتب ها الحياة . ومسرحياته منحيث الصياغة والنص الشعرىفالقمة 
لكنها من حيث الفنية المسرحية عليها مآخذ كثيرة منها أن شوق كان يكتب 
مناظر الفصل فى شكل, قطع غنائية يدون ملاحظة الجموود ٠‏ 


وف ذلك دليلقاطع على أنشوقيا مشتخل » وخادة فى مآسيه من مثل, 
يجتون ليل » بالغناء عن التمثيل » أو قل أنه تآثر الغناء إلى حد بعيد . ومع 
هذا لانستطيع أن تسكر أنه درس للأساة القريمة » وأنه حاول جاهدا أن 
يثيت قدرته على عا كاتا وتقليدما (0 . 


يتقص مسرحيات شوقى العنصر الدراى الذى قرامه المفاجئات. 
امسر حية الختلفة وطارق قيادة الأحداث إلى نتائحها النفسية والاخلاقية, 

عدم اتتخاب الشاعر لوزن معين فى مسر حراقه خلة شديدة من النقاد عل, 
نحو مابرى القارى ف نقد العقاد لقمبير حتى ليقول طه حسين هذه العبارة : 

أما عن الأقيل فقدغنى شوقى فأطرب وأثر ولتكنه ل مدل » لأ نالعقيل 
لابرتحل ارتحالا ولاميجم عليه وما هو فن يحتاج إل الثنباب والدرس 
والقراءة فكان تمثيله صورا تنقصها الروحء وأن حبها إلى الغاس ما فيها 
من براعة الغناء .20 


٠ شوقى شاعر العصر الحديث صم! : شوقى ضيف‎ )١( 
* 781١ (م) حافظ  شوقى ص‎ 


ع جو جب 


كان ااذه التاريخ ماذة ماسيه عى الأاساب لق متعت مسر حة .من أن 
باق إقبالا شعبياً كبير وذلكلأانه وإن يكن هذا التارعخ هو تار كنا القومى 
إلا أن اوور كان يفضل بلاريب أن برى فىذلك الم مرح مآمى حياته بدلا 
من عآمبى التارعخ النى يعد ما العرد والتى قد تحتاج إلى متايءتها والانفعال بأ 
قدر ا عن الثقافة التارضخية . 


والوافع أن الثقاد قد اتخذوا منموقف شوق إز االتجارب الثارخية 


الى اختار 3 هدؤا اتقدم اللاذع 5 


قرأق يعضوم أن شوؤقد أساء الاخنيار نىعدة مسرحيات يل ولاحظ 
نناقظ] بين ما اخثار واطدف الذىرمى إليه وأقصح عنه فى النقارات 
التحليلية التى ذيل بها مسر حياته , ححيث #طالع فى تلك النظرات أن هدفه 
الاساسي كان مجيد ألعرب والمصريين القدماء > ينما يالاحظ هذا الثقر 
ونخاصة التقاد أنه قد اختار لبعض تلك المسرحيات موضوعات وفترات 
من ادي مصر والعرب كانت من أحاك فترات التاريخ وآ كثرها اطاط 
بل وأحلالا » مثزرفترة ضعف المصريين وا علاطم وسيطرة جنو د المرتزقة 
عل قوات الوطن الدفاعية »يا هو الحال فى مسرحية منبين وغزو الفرس 
لمصر والقضاء على استقلاها الذى لم تستره متذ ذلك المين إلا فى أيامنا 
اللاخيرة . 

وهل مسرحية على بك السكبير التى تال فترة الال أخلاق ووطق 
شديدق عصر اليك وغدر بعضهم ببحض حتىأصبحت البلاد نبيا للاطراعيم 
سحا لميعثهم و ذكاطم على المغام والشموات ٠‏ 


ممص رع كايو باترا النىتفصل عى الأخرى أحداث الهيارمصرووقوع 
مصر فريسة ف يد الروهان فى أعقاب اتحلال أميرة اليطالسة وعبث امرأة 
هلوككايوبائرا الىلم تكنفوق ذلكمهمرية فثىه و لريكن للشعب المصرى 
ف قالع ا وجر عمسو 


0 

ويرد مندور على ذلك قاملا : أن عصور الجد والازدهار قد لا تنيح 
لكاتب المسرحى عنصر الصراع الذى تقوم عليه المآتمى فى غالب الآمرء 
كا أن فثرات انمن وااكفاح الوطنى هى النى نظبر ف الغالب معد نالشءوب 
وصفاتها الآصلية , وبذلك لايكو ن شوق قد أختطأ من الناحية الفنية ولامن 
الفاحية الوطنية فى [خثيار موضوعات مآاسيه التارضية من فترات ان الى 


مرت بالمصريين أو بالعرب29) . 


وعسب شوق أل أول رائد طذا القن ف الفصر الحنيت 6 رأى ذلك 
زى امحاسنى فى أخربات حياة شوق » وبعد موته عرف الثقاد فى آثاره 
المسرحية روعتها » ووعدما عملا أدبا جديداً ؛ وأن الآدب الحديثء وإن 
يكن قد عرف الاثار المسرحيه عند بعض المزافين العرب قبل شوق » 
كالشاعر نميب حداد » سكن شوقياً تفر غ ذا الفن فى الثلث الأاخير من 
عيره فل يثادر المياة حتى أعطى الوجود المسرحى ف ديار العرب سبع 
مشليات فائقة , 

وقد كان 1 قفه باثار كسيد خاصة حى قلده ىق رواية«مصرع 
كايويار!.9). 

ويذهب إلى ذلك فى مقارنة دقيقة عن تأثر شوق بشكسمبير فى رواية 
كليو بارا صلاحعيد الصيور 9). 


)0 المسرح لمندور صدبنا 
(0) نظرات فى أدينا المعادصر صمو 
0 احلال: عدد غاص عن شوق صهم؟ 


ع لازلز سد 


معاتيه: 


ينبغى أن نذكر أن الشعر كان فىعصر الماليك وف أول النهضةضعيفاً 
تثافه المءاتى » فلما جاء رد اليارودى قلد مدانى السابقين من الشمعرأم المعرزين » 
ونخاصة فى العصر العياسى 

وحين ظبر شوق ف الميدان كان كثير منمعانيه أضوأ وأعيق ماجاء 
به اليارودى »وس ذلك أنشوقيا أطلع عل الثقافة الغربية ويخاصة الف نسية 
وق رأ كثيراً من كتب التاريخ وغير ها فامتد أفقه الثقافى » وظور فى ممافيه 
عمق وحن تقكير .لذلك فستطيع أن نقول أن معانيه بعضها مقبوس من 
القديم ولكنه طوره وأحسق عرضه » و بعضراجديد ل يعر فه الدب العرى 
-5 قل وقد ظور رابتكاره ف الأغراض الجديدة كالتاريخ »© والسياسة » 
والاجتماع و ا ح وترى أثر ذلك واضاً فالقاذج الى عرضناها عليك. 


صسوره وأخيلته 
١‏ - يستمين الشاعو خياله ليجعل معانيه أشدتأثيراً فى النفس »وأعيق 
.وصولا إل العاطفة » وبعض أخيلته كذلك قديم كقوله يتغل : 
دم على القاع بين اليان والملم 
أحل سنك دمى ىق الأشبر الحرم 
وقوله. يضح : 
وإة الشاء فاق فى آسبية 
رضع الرجال جبالة وخمولا 


يطل أخيلتة جديد ميتكر يبدو | فيه <سن التخيل وجمال التصوير 


كو له عن الملال الأاحمر : 


امام سدم 
كأنه وردة حمراء قانية 
فى الف قد نفخت فى كف رضوان 
وقوله فى العلة بين الوطن وأينائه : 
وطن يرف هوى إإلى شبايه 


كالروض رقة على رصحاته 
ألفاظه وأساليبه 
تدلك قراءتك لشعر شوق على الأصائص التالية فى ألفاظه وأساليبه : 


١‏ - لام شوق الدقيق باللغة ء واطلاعهالواسع على أسالييها كاوردت 
فى أدب السابقين وف قواميس اللذة . 


بو # حرصه على استعال اللفظ اللذوى الصسيح وترفعه عن العامى , 

-)_- قدرة متازة على أن يض ع كل لفظ فى موضعه الملاثم له م يبت 
تس أنه ليست هناك كلسة نابعة ولا تعبير قاق » و يذللك تبدو فى شعره 
موسيقى حلوة رثانة . 

+ - قدرته على أن يوزع طاقته الذهنية على الافظ والمعنى ما يعنى 
بموسيقى اللفظ وإن جاءت معانيه عادية مالوفه» وبعضهم يرتم بالمعنى الجيد 
وإن ضعف أسلوية فى كثير مما يسمى بشعر الجددت ؛ أما شوق فكان 
عم نوما معأ . 


الوذ سه 


الوجود العرى فى شعر شوق 


فإذا أردئا أن نتعرق على موقف شرقى السياسى » من خلال شعزه 
فى الفترة الثانية وجدنا ما يل : 
فا يتعاق بالخلافة الغاريةءراح شوقى ببكها ويوجهاتقر بع [لممصطق 
كال مسدل الستارعليها . 
ومن ذلك قول الشاعر من حائيته المشبورة : 
ضجت عليك ب ومثاار 
وبكت عليك ممالك وتواج 
ولكن شوقيآ قد أدرك أن الخلافة إذا زالت رسمياً » فقد بقرت فكرة 
الارقياط بي الشعوب الإسلامية والعربية» لا يكن أن تزول . 
ومن هنا راح الشتاعر ّم مزه التضالى الرائع ىكل قضايا الآمم 
الإسلامية والعربية محتقدا أن أبناء هذه الأمم م قومه الحقبقيون وآله 
الآقر بون ٠»‏ 
فين تب سوريا فى ثورتها ضد الا<تلال القرفسى سنة ه99١‏ يذيع 
شوقى ثلاث قصائدحيث يقول ف الآولى مث كداً أخوة الإسلام والعروبة 
ووحدة المأساة بين مصر وسوريا : 
م تاج جاق وأنشد دسم من باتوا 598 
مشت على الآرض أحداث وأتمان 
تغير المسجذ المدزون واختلفت 
على المتتابر أحرار وعبدان 
ثم يذيع شوقى قصيدقه الثانيه سنئة ١97‏ مناسبة فكية دمشق حاولا" 


للم 
استنياض همم مواطبيه فى نضاطم ضد الايحليز من خلال حديثه عن 
تضال إخواننا السوريين : 


سلام من صما بردى 5 
ودمع لا يكفنكف يا دمشق 
ومقدرة اليراعة والقوافى 
جلال الرزء عر وصففا يدق 
ومنها : 
#صحت وحن تافو دارا 
يان غير مختاف وانطق 
والآرطانب فى دم كل حر 
يد سلفت ودين مستحصق 
وللحرية الخراء ‏ باب بكل يد مضرجة يدق 
ثم يديع قصيدثه التالية فى العام نفسه رايطا فيها معاناة قو . من أجل 
الخرية فى مصر ومعاثاة [خوته هن أجله فى سوريا » وكا أن الطريق 
الو حيد الغصر ع طريق الدم 5 
وفى تلك القصيدة » يقول : 


سلوا الحرية الحمراء عنا ‏ وعتس . هل أذاةتنا الوصالا 


وقريب من هذ! يضع شوقى فى مؤازرة إبنان فى نحكية 
بيروت ومنها : 


بيوت : يا راح النزيل وآنسه 


عضى . الزمان على. لا أسيلوك 


حت ]1 يه 


وتى مناصرة لببيا يقول فى رثائه لعمر المتار متجها > والشعب اللبى: 
يأما ااشعب القريب أسامع فأصوغ فى عير الشهيد رثاء 
أم امت فاك الخطوبو حرمت أذئيك حين تخاطب الاصضساء 
ذهب الزعم وانت باق خالد فاتقد رجالك واختر الزععاء 
وادح شيوخك من فكاليف الوغى 

وأحل على فتيانك الاعباء 


وبالبداهة لميعد شوق ينظم فى مشماهدالطبيعة فى الاستعانةوالبوسفور 
وما إايها من اللأراضى التركية » بل أخف ي-كيتب القار مخيات والوصدفيات 
عن مصر والبلاد العربية الأخرى متى زخرت الشوقيات بالقصائد امصرية 
والعربدة.واقامت التوازن »بل رجحته مع القركيات والخلافيات وبخاصة 
بعد أن وفق العالمان الإتجليزيان الاثريان الاورد «كارئرء والمستر 
«كارترفرر » إلى [ كتشاف قبر توت عن آمون الرائع فى وادى الملرك 
بالأقض . 

فنظم أحد شوق قصيدته الرائعة ٠‏ توت عنخ آمون » الى تعنى فيها 
بابجاد مصر القدعة وما خلفت من آ ثار رائعة أجل الغناء مطلعها . 


ققى يا أخت يوشع غبرينا أأحاديس. القرزون. التائرينا 
كا نظم قصيدة أخرى يعدران : توت عنخ آمرن وحضارة عصره ٠‏ 
درجت على الكنر القرون واقت عل الدم الستون 
خير السيوف مضى الزمان عليه ى خير الجنون 


وأخذ يدرك شوق بوعى سامماإشد هذه البلاد جميعا مزر و بط الدين 
واللغة رالتارخ وشتى مقومات الآمة الواحدة . 


897 ع 


و بناء على هذا الوعى السلم لايكاك تركشو قمئاسية عر ينأ وإسلامية 
.دون أن يسم فيها بشعره الإسلاى العربى » مبشرا بأمة إسلامية قوية 


واحدة» وقومية عر بية متيئة منتصرة ٠‏ 


وهذا أول ما يلاحظ على شوق وموقفه السياسى فى هذه الفترة الثانية 
حيث يرك تمجيب الخلافة وتركيا » أوحيث بقلل من ذلك تقليلا واضاء 
ليحل حل ذلك الا كثار من تمجيد الدول الإسلامية مؤازرة تضالحا» 
وليشميد بالعروبة والعرب والتكفاح الذى خرضه الشمب العربى عق أجل 
حريته و كرامته مع التا كيد على أخوة تلك الشعوب واتحاد بينها الذين 
يجمعوم اللسان » ويضعوم الشرق » ويوحد بينهم الماضىو اضر والمصير . 


والملاحظة الثانية أنه أدار للقصر ظهره واتجه >والشعبوكانواضح 
الإيجحابية والفضالية مع الإتجلير بعيدا عما عرف منه فى الفترة السابقة من 
التشكل عرقف النصر . 


وموقفه من الأحزاب فى هذهالفترة موقف المحايد الذىيغنى آمال الآمة 
ويشدو بالقم الكبرى ااتى جمع عليها الششعب وهو بعد يقف من الزعماء 
موقف الداعى إلى وحدة الصف . 


وهكذا يمكن أن يقال : أن الطابع الغالب على موقف شوق السيامى 
فى هذه الفترة الثائية هو الطابع لار الجرىء الإان المناضل الذى أدرك 


يه الشاعر ما فاته فى الفترة السابعة . 


4 5-2 
الروح الأندلسية شع شرق 


إة أظرنا إلى شعر شوق فستجد أن أول طيف للآندلس بطل :علينا 


عن وراء قافة بيت لهء من قصيدة الهَاما عام وى فى مث كر المستشر فين 


المنعقد فى جنيف :عرض فيها لرسالة الإسلام التى نبتت فى البيداء وأطلعت 
من الصحارى ؛ من قلب الخيام 0 أمبودا نتحوا الدنيا وقاددها والاورء 
ونشروا فيها الحضارة وحتكموا بعد طم الآرض وعلى ذلك : 
تشهد الصين والبحار وبغدا دومعر والمغرب ١‏ والخراءء 
فبذه الخراء رمز لاحك العرنى والحضارة الإسلامية فى اللانداس وهى 
صورة غامضة جدا تمئل فى ذلك رصيد شوق من ٠‏ الفكرة |الانداسية » 
فى شعره (101. 
وتعود هذه الصورة الغامضة أيضا » فتراها فى يبت من قصيدة شوق 
الى رفعبا إلى السلطان عيد ألخيد» عندما نذل فى ضيافته فى الاستافة . 
وبيت الزمان ( أندلسيا ) 5 يضحى وئاسه أعسام 
كان هافردروآن شوق أحمن يدرس القبرةازرض] قازل مهنا 
إيضاحرا حين فسر الزمان الأندلبى ف الامش بأنه زمان الأندلس أيام 
عر العرب والإسلام فيها . 
وتظال الصورة قائمة لا يزاياها غموضها حين تعود إليها مرة ثالثة فى 
القصيدة التى عجد فيما الساطاق عند .رشاد الخاوهس 8 وخاطب فى آخرها 
الاستانه وبتاجيها ترى محبا هاتئما بها » يفتمى إأبها إصلة الدم والقرنى» من 
طريق أمه وأبيه فبى إذاً مبدأصوله؛ وقد حر كت وحى شاعر يتهوإطاقته 
قسا يضىء الشرق قبسا فريدا . 


3 


لم تتكثر الحراء من نظرائه نسلا ولا بغداد من أفعاله 


(مأسيانا كا يراها الساح المسلارن صن 17١‏ . 


106 حت 

واخراء هنا حشرها ى زمرة واحدة مع بخداد والاستانة يحب. 
أن تمكس مفروم العاصمة الإسلامية السكيرى التى يؤمها الشدراء من كل 
جانب » ويزد حم على أبوايها أححاب المواهب فتسكون لكل متهم مصدر 
وحيه وإطامه : 

وتعود صورة الأتدلس مرة رابعة» عندما يزور الخديوى عباس 
مديئة طنطا » وللخديوى يد على دذه اليلدة حين بعث الحياة والعمران ف 
رسمبا البالى ‏ :ول شوق - ور فا عيون العمل بإقشاته المعاهد 
والمدارس . 

انظر إلىكل عال من معاهدها تنظر طليلة فى عصرها الالى 

فطليلة هذه ممثل دوراً لم يكن لهم فى تار الأنداس » وصاحب هذا 
الدود العظيم فى حراة الأندلس هى قرطية وجامعها الكيير » فإلى قرطية 
لا إلى طليلة كان الطلاب يفدون من الثشرق والغرب لينهاو فيا العلم » 
ويتزودوا من المعرفة . 

ولائقول أن الوزن الشعرى هو الذى جاء ١‏ طليلة» هنا ولم يكن 
قادراً ع الإثيان بقرطية؛ فثل شوقى الشاعر الكبير: لايستعيده الوزن 
ولا تحكه الصنعة . 

إلى هنا تظل صورة الأند[س غامظضة غائمة فى شعر وقى؛ وان تفتح 
لأعينا بعض الخطوط فيها إلا فى عام ١91٠‏ عندما تنهمر دموع الشاعر 
أئر سقوط أدرنة فى يد اللقان و وسقوطها هوى الإسلام عن مقاطعة 
مقدونياً فى عين الشاعر صورة ثايتةاضياع الأنداس()نقد حر جالمساون 


من الأندلس »وها ه أولاء اليوم مخرجون هن «قدونيا» فقدونيا إذا 


(1) أسرانيا كا يراها السياح المسليين ص ١١١‏ 


د 
أخت الأنداس جديدة من حق الشاعر أن ييكما ؛ ويصور الجرح الذى 
أضاب المسليين يسقوطها: 

يا أخت أنداس عليك سلام هرت الخلافة عنك والإسلام 

وبعد أن يصف امسلمين الاربين المباجرين بعد سقوط مقدوفيا» 
بخاطب الأمة العثمافية فينعى علها تفرةبا وخاذحاء ويدعوها إلى الاتحاد 
والوثام وترك التفاخر 
ولق الما كراف طارق2 البأس خلف والرجاء أمام 


فيقول : 


فوقف بى عثمان الوم كوثف حارق فاتح الأنداس حين أحرق سفن 
الجيش ودعا الجند إلى الصدق والدزمة والرجاء والصير . 

هذه الصور الهزيئة الجريعة التى برسمها شوقى لشكبة الثانين ىف 
مقدونيا أضفت بألوانها على الصورة الأخرى التى أرأد أن يصور فا 
نكبة العرب فى الأندلس . ليعقد بين الصورتين صلة » ويقارن بينبها ؛ 
ولسكننا إذا قنعنا بما تقدمه هذه المقارنه من الخطوط المتشابة , والألوان 
المتهاثلة بين الصورتين » قلتا إن رصي د شوقى من الفسكرة الاندلسية 
لابزال فقيراً ٠‏ 

وين - بعد هذا نستطيع أن نؤ كد أن رصيد شوقى من هذه 
الفسكرة حى عام عو لايزيد عماله فى الانداس الجديدة , 

وستجد أن الروح الأندلسية سستظبر واضعه فى شعر الشاعر المنؤذلك 
أنه بعد أن وضعت الحرب أوذارها فى عام 14و١1‏ أصيح فى خرية له أن 
يسبح فى أرض أسيانيا متنقلا بين ربوعها رقد قام فعلا برحلة يروى فيها 
ظمأه لزيارة هذه البلاد وقد زار مدن طليلة وأشبيلية وفرطية وغرناطة. 

وكا يقو لكان اليحترى رفيقه فى هذه الردأة و كان قد أيخب سيذيته 


1١(‏ - ججلة دمهور ع م) 


اليا يت 

فى وضف [إزران كسرى حت أنه كان يتمثل قابياتم|كلنا وقعت عينه على 
آثر من آثار العرب بقه المدن ورأى أن البحترى اتعظ بالاثار وخلدها 
فى ذيوان شعره فرغب ىق أن يدير على اعظاة فى: كسب العظة والدبرة من 
آثار هذه المدن وتخليدها ناسجاً على مثوال البحترى فألف قصيدته على 
وزن ودوى سيفية اليحترى وصل شوقى المسجد فإذا هو تاثه فى غابهمن 
أشجار المرمر وتّلك هى سوارى المسجد ؛ مثل ألفات الوزير ابن مقلة 
المترورق ودة عخطة - 

مرمر تسبح الأراظر فيه ويطول المدى عليها فتدمى 

وسوار كأتها' .ىق استواء. ألقاتالززير فى.عرض طرص 

ويطوف شوقى بأرجاء المسجد» حتى يصل إلى المخرابء ويرىماعليه 

من يديع الخطوط فيد كر بالثناء والتققفدير بانى المسجد عبد الرحمن 
الداخلل : 

صنعة الداخل المبارك فى الغر ‏ ب وآل له مابين شمس 


ووستثير عبد الرحمن الداخل [تاب الشساعر » فصقر قريش بطلعرفى 
غامس بنفسه ليقم لآسرته ملكا جديداً فى الذرب, فق قاب الشماعر وهو 
يذكر أنه الآن فى الرحاب الى أسس فيها الداخل دولة الأمويين» والتى 
تضم أرضها عظامه . 

فيخطاق لسانه بالشعر يتغنى بأمجاد ذلك الصقر » وتار شوقى هذه 
المرة لغنائه ينآ أندلسياً معروفا » فيعزف لثا على قيثارته مو ضمة برسم فى 
مقأظسا صورة البطل الاتوى عاثة قدومههاى المقرزق إل تأسيس الدولة 
الآموية فى المغرب . 


كنت صقرا فى صبا علا ماعلىالصقر إذا لم يرى 
أن تسل أبن قبور العظما فعلى الأفواه أو فى الانفس 


مضنا 00 

فى هذا القصر العربى قضى شوقى فترات طويلة » يطوف ف أمائه 
وينتقل فى حجراته ؛ ورى القسم الذى أضافه الاسبان إلى القصر فشو هوا 
ذلك جماله الخالص فيد خليطا من الطرازن الشرقى والغربى كان شوقى 
يبحت عن الك الشناعر المعتمد بن عياد وزوجته الشاعرة اللميلة وابنتها 
بشينة وجدتها العبادية . ولكزه لن يحد احدا منهم فى القصر ؛ فقد دام 
يوسف بن تاشفين الملك العبادى ون الأممرة امالك كلبا عن اشبيايه إلى 
أغغات غير أن حت شوقى عن أبطال روابته وأميرة اللأندلس أن ضع 
سندى 6 فأظباق .هوالآء تعيق مها أجواه القصر الخالى: وتموج ما ظلال 
الحدائق العربية القاب ؛ وراو القصر ارين ؛ وخيال شوفى قادر على أن 
يلتقى مبذه الأأطياق » لتقبين ملاعها من قرب ع ويتمثل من خلاها وصفه 
الايام الاخيرة لحك بن عباد فى أشبيلية » قبل غزو المر ابطين لها . 


دو أن غرفاطة كانت آخر مديئة ى الانداس تركت فى انتاج 
شوق [الأقالبى صرروة انها كلك رنافابسةة الم سول اقرب قم 
أسيافيا وذلك بتسلم ان عبد الله الصغير اخخر ملوك ينى - الأحمر, إلى 
قرد ينائد وايزابيلا مفاتيحها خرج العرب منها وخلفوا فى ه ذ. المدينة 
أضخم أ عربى تزهو اليوم به الأندلس » ترقوا إليه قلوب السياح هنكل 
ف الأورض اليزو] إحدق معدوات الأضسائتةىومفير:ة [طضانةالعرينة 
والفن الإسلاى فى أسبانيا إنه قصر اخراء حصن غر ناطة ودار بتى الأحمر » 
ولا يزال إلى اليوم »كا ترك ببائه الايجاد ء أعوبة تسدر الألياب: ويفتن 
به الزائرون يقع قصر الخراء فوق اكام عاليه تطل على غرناطة حيط به 
جنات وارفة الظلال من حدائق القصر ؛ ويشرف على هذه الآكام جيل 
سبيرا نقادا والشلوح تتألق عليه تأاق الفضة ولا #مارق قمه فى الصيف 
ولا فى الثدتاء فبو شيب مرعرى ٠‏ 5 بد العينى شوق : 

جال القلج دونما رأس ( شيرى ) 


فبدا مئه فى عصائب رمن 


بدايمم! دم 
مرمدى شببه , ول أرشيبا قله يرجى. البقاء وينس 


وقبل أت يصل شوق إلى الخراء لايد له من صمود ذلك الطريق 
اسرد المظال بأغصان الشجر الكشيف » وإذا كانت السئون السون 
يقبا مثل هذه الصموة مشنا ؛ فمل الشاعر أن يتميل فى السير » وأن 
يقف قليلا عند الباب التكبير ال.مى يباب العدل ليرى على قوسة تاك اليد 
المائلة المنقوشة بأصابعها الخس » انما فيها يقال رمز للعقيدة الاسلامية 
بآركانما الاسة . 


سر ارا 


ولا نحسب شوق الآن نحاجة إلى الدليل» فالشاعر العربى الآن 
يطوف:ق عراب قصر يناه أجداده ؛ ووضعوا فيه شيئًا من روحهم » 
وملاوا جدرانه بالآيات والأشمار العربية » ومن البداهة ألا يحتاج 
الأنسان فى بيته إلى دليل ٠.‏ 

طاف شوق ف غرف الخراء وحجراته الرحية الواسعة وكابا آبة فى 
ااروعة واجمال , زاهية بالنقوش» الدقيقة ووقف طويلا ف قاعة الشدراء 
وهى أجل غرى الجراء وفيها ملوك بى الاحمر يقابلون دسل ماوك 
الافرتح وشعراءم ووى جدرانها أبدع النقوش والخطوط ؛ وهى تطل 
على حى البياذين من غر ناة من جماتها الثلاث » والجبة الواقعة #فضى إلى 
قاءة البركة ومنها إلى مسا-ة الر حان » #يط به سبعة من الاسود المرهرية 
وتولين ظبورها » والماء يتدفق من أفواهاعذبا صافيا فتاقط شاعرية شوق 
هذه الصورة . 

2 قامت الاسد عليه كلة الظفر لينات المجس 


تتثر الماء فى الحياض جانا تترى على ترائب ملس 


لومم ا 

وعندما يصل شوق إل فندق ( واشتطون ايرفنج ) حيث يقيم مع 
أسرته فى قلب الغابة الحيطة براءء يقف طويلا أمام الصورة الزيقية 
المعلقة فى بو الفتدق» والتى تمثل الملك العربى ايا عبد الله آخر ملوك 
غر ناطة » وهو يسم فى خضوع مفاتيخ المديئة إلى الملوك اللكاثوليك 
وتقور فى نفس شوق العربى المسم حسرات وآ لام وهو يرى النهابة الحزنة 
لقصة الجد العربى فى الاندلس »ء فيحمل حملة عنيفة على ذلة ابن عبد الته 
الصدير واستسلامه . 

ودفاتيحها تقالِسد ملك باعبها الوارث المضيع ببخس 

رب بان ادم وعسوع لمشبت ومحسن لس 

ومن الروح الاندلسية عند شوق قصيدته القومية الى عارض فبها 
أن زيدون ء 


صم 9©0! سه 


بين شوق وابن زيدون 
ابن زيدون هو أبو الوليد أح-د بن عبد الته بن زيدون القرطى7» 
ولد إقرطية وقثنا يباء وكان أبوههن وبوه الققاد و كيان القضاة.ه 
وكانت قرطية فى ذلك الوقت تؤخز بالعم والآدب » فدرس على أبيه وعلى 
علماء قرطية وأدبائها الأدب وحفظ كثيرا من الشعر والآخبار والسير 
والأمثال والحك وسائل اللغة ومباحشهاع وأخذ يعالج فتون الآدبحى, 


برع فيها؛ فتم فضله » وذاع صيته » وارتفعت مكانته . 


واتصل بان جبور أحد ملوك الطوائف»ء فاذه كاتا ومشيرا »ثم 
أخذ يترقى فى دولة ابن جمور حى قلده منصب الوزارة واعتمد عليه ف 
السفارات بينه وبين هلوك الانداس فلقب بذى الوزارتين وصار يعمل 
على "حسين الصلات بينهم وبينه بذكائه ودمائه ؛ إلى أن دبت عقارب 
السعابه بينهما تقر عليه ان جبور وسجنه وأ إلى المعتضد بن عياد 
صاحب اشبيلية سنة موع هء فاستخلصه لنسة» وعول ق أمورم علية» 
ثم وذد لابنه المعتمد وقضى فى اشيلة بقية مره . 

وقد ابثل ان زيدون وهو فى قرطية حب ولادة بنت الممتسكق أحد 
خلفاء بى أمبة ؛ وكانت مدرو رة باجمال والادب , شاعرة شافرة > تسباجل 
الشدراء و#ادل العلياء و وكانت دارها ناديا من أندية قرطبة ع ينشاها 
الامراء والوزراء والأدباء والقادة . ومن هو لاء ابن زيدون وكات فيه 
خفة روح دعابة ويراعة أدب » فسبق المتنافسين إلى قلب ولادة فاحلته 
وبادلته هى هذا الحب ؛ تأذى هذا الفوز تار الحسد فى قلوب منافسية 


براجع فى هذا 8 


() المواذثة بين الشعراء : د كتور ذكى مبارك ١١‏ 


3 
ومزاحيه فسعوا فى أفساد ذات بينهماء واشتهر فبهم الوزير ابن عبدوس 
فتنزلف إلى ولاة فى ساعة من ساعات ملابا من أن زيدون وظفر برضاها 
ثم عاد الحب إلى براه الأول فرحبت به فكتب ابن زيدون إك ان 
زيدون إلى ان عيدوس رسالة هزلية على لسان ولادة أشبعه فيها تقريعا 

وسخرية , ضنها كثير] من الملح فى الآأدب والتارخ0) . 


وقصيدته أطاوية للعحماق حيه ) المسجلة لقدتى آ لامه » الممئلة لأماله 
فى الحب وأحلامه التى هى فى شعر الأانداس كله تجم يتألق » وعم مخفق » 
فبى قوله يخاطب ولادة ومطاعها : 


أضصى التاق بديلا من تندائشا 


رقاب هر طب القيانا "انيتا 


وهىأءظ قضاتة ابن زيدون حظاً من الذيوع والشبرة ويعد الصيت» 
واولم يكن له ممواها لاغنته بوذا الدوى الذى أحدثته فى البيئات الآدبية» 
وتلك المدرسة التى خلقها من الشعراء التكثيرين ىكل عصرء الذين أجبوا 
3 وعارضوها قال الصقدى : « ومن ذلك قصيدةه الفونية التى سارت 
ف البلاد وطارت ف العباد » وقد اشتهرت <تى صارت عدودة» فيقال أنه 
ما حفظها أحد إلا مات قريباً . . وعارضها الناس فى حياته وبعد عاته 


كٌّ يقاربوها9),. 


ومن الذن عارضوها أحد شوقى وهو شاعر يينه وبين ابن ذيدون 
تشابه فى النق والجد والحب إلا أن الحب عند ابن زيدون حب اولادة 
والجبعتد شوقى هو مدب مصر وكلاضاؤعة الب فيمن أي و كلاهما 


)0 ابن زيدون : د,حسن جاد حسن. 


(0) أنظر شرحه لرسالة إن زيدون 4٠‏ 


جم 7 ع 
يصور فى #صيدته عن شعور صادق »ء وألم دفين »وكلاهما يصور فيها لوعة 
البين » وذل الرمان » ووحشة الغربة» والحنين لمن أحب وذ كرى أيام 
الأندلس والصفاء . 


وشأيدا بعر ض النونية : 


بدأها الثناعر بذكر الفراق والبين بعد طبب الوصل والتلاق ثم صف 
ما ألم به من هذا التجاى. 

أضحى التغاقى بديلا من #دأنينا 

وناب عن طيب لقانا تافينا 
أل وقد حان صبح البين صبحنا 

حين فقسام لإتداً الدين تاعيتا 
وأخذ يصف شهوقةه المشتعل وذموعه الارة + 
بنام ووحما ق] انثلت. عراعنا 

شوقا اليم ولا جفت مآتينا 
اق ين تابي فباتنا 

يقضى علينا الآمى ولانا تأسسينا 


م ممضى الشاعن ليو كد طا العود ء و يقسم على الوفاء » حيث بقول : 
لا نتسوا نأيم عنا يضيرنا 
إذ طالجها غير النأى. النجينا 
وتعاود الذكرى وتتملكة الصبوة «فيقزع إلى البرق والفسم يشا 
شكراه ولوعتة» ونسأطا ما شاءمن السؤال 2 
يا سارى البرق غاد القصر فاق به 


من كاتيم صرف. الشوى و الود يقينا 


ست لس د 
ويا سيم السب بلغ يتنا ' 
من لو على البحد حيأ كان حبينا 
وكأن بالشاعر يحاول أن يدزى نفسه؛ بأن يستعرض أوصانبا 007 
يتعزى الوله بصورة عبوبته . 
ربيب ملك كأن الله أنشآه 
كا مقنى ]قنك الو عفة 


وينتقل الشاع. بين هذه الذكريات» ويوٌ كد طا الشاعر أنه عافظ على 
العيد حافظ للودع 5 الراح لا مكن أن تلبيه عن ذ كراك »ول ترحه 
من هذه اللوعة ويتوسل إلبها بالحفاظ على العبد : 


أما هواك »فلم تعدل يمنهلة شريا وإ نكن يروينا فيظمينا 
ل يجب أفق جمال أنت كوكبه سالين عنه ولم تبجره قالينا 
ولا اختياراً تيجنبناه عن كنتب لكن غدتنا على كره عوادينا 
لا كوس الراح تبدى من شهائلنا 

سيمى أرتياح ولا الأوتاى تلبينا 


شوقى : 
شاعرنا يحج إلى اللأندلس ويتزل ضيفا على ابن زيدون ويف كر مانزل 
به من بلاء وعنة وق وتشريد » فيصرح فى هذا الآفق الذى طالما صدح 
فيه أبن زيدون « ويذ كر قصيدته الثوفية » فينظم على نجرا معارضا إياها 
بنو نيته يقول : 
ينانح الطلح أشباه عرادينا نشجى لواديك أم تأمى لوادينا 
عاذا . تقس علينا عبن أن بدا 
قفبى, جزااعك جالف. الل سوزافيظا 


و ده 
وينتقل شوقى من خطاب الطائر إلى بكاء الآندئس والحنين إلمصر»ه 
فقال : 
واها لنا نازحى أيك بأندلس وإن <ائا رفيقا من روابينا 
دسم وقفنا على دسم الوفاء له يحيش بالدمع والإجلال نينا 
وشوقى حريص عل الما الشعرية عفرو ينتقل فى الأنداس من حرم 
إلى حرم وهر يصور حنيئه إلى مصر : 
لكق هب أن أعضت على معة 
ميق من للف بالكائرى تهنا 
ثم يصور زمان اأصفو وليالى الانس ؛ وعبك المسرة» وستطرد من 
ذلك إلى الفخر بصن والمصريين بعد أن يصق نيلها وأهرامبا ورماطآ 
وكنوزها : 
لواستطعنا لخضنا الجو صاعقة والير فار وغى والبحر غسلينا 
مكنا بعد عرض القصيدةين استخراج الآبيات المتناظرة فى معانها 
اك تصويرها . 
تكاد حين تناجيكم ضائرنا ‏ يقضى علينا الآمى اولا تأسينا 
ولكن رقنا يصون هو حابن عم المتاجاة ويقاى شا فقرق. 
صاحيه : 
يا من نغار علهم من #هائرنا 
هن كان صرف الطوى والود يسقينا 
وهذا شعر جيل ؛ ولكن شوقنآ ياخذ المعنى ويقلبه عبى وجوه كثيرة» 


وينترع منه كوراشق 5 


ين © 


وقال ابن زيدرن : 


ويا فسيم الصا بلغ تحيقنا 2 من لو على اليعد حياكان عيينا 


عارضة شوقى : 


ونا عظرة للقن ميك درا 
فطاب كل طروح هن مامينا 
أن ابن زيدون ل يزد على ترديد «اقاله مئات الشعراء د يافسم الصيا». 
أما شوقى فأخذ يوش المعنى توشية بارعة ويفتن فيه افتنانا يدل عل 
قرة الشاعرية وبراعة الخيال» فوصف النسمة يأئها معطرة الوادى » وأنها 
سارت فى السحر فطاب سارها كلم بى سحيق » وأنها زكية الذيل كأنها 
قيص يوسف وشكر لها النعى(١)‏ فقال : 
فلو جريساك بالآروا اح قالبيسة 
عن طيب مسراك لم :بض جوازينا 
واين ذيدون تطوف علده ذكرى أيام الآفس فيقول : 
حالت لفقدكوا أيامنا فذدت سسودا وكافت بكم بيضا ليالينا 
إذ جانب العيش طلق من تالفنا ومريع اللبو صاف من تصافينا 
وإذهصرنافئون الوصل' دافية ‏ قطوفه نينا منه ماشينا 
ليسق عردم عبد السرور ا كت لآرواحيا إلا رياحينا 


)02( الموازنة بين الشعراء» زّى ميارك بكيم : دار الكاقب العرنى 
للطباعة والنشي بالقاهرة : 


7 ف 0 

عارضه شوقى جمع بين الامى والفخر فقال : 

سقيا لعبد كأ كناف الر بارقة أق ذهينا وأعطاف الصيالينا 

إذ الزمان ينا غيناء زاهية ترى أوقاتتا فيها رياحينا 

الوصل صافية والعيش ناغية 2 والسعد حاشية والدهى ما شينا 

والشئمس تختال فى العقبان تحسبها 

بلقيس ترقل ىف وثى العافينا 

وحين تقف أمام هانين القطءتين لتواذن بيهماء لا نستطيع أن نكم 
أمبما أجوه ذلك لآن ابن زيدون بلغ قة الإبداع على قصر نفسه ف هذه 
القطعة ويخاصة فى قوله : 

إذ جانب العيش طلق من تألفتا ومورد اللهو صاف من تصافيما 

ويتملكنا الإعجاب من قول شوقى 

سقيا الف كأكناف الربارقة أنى ذهبنا وأعطاف الصباليتا 

إذ الزمان بنا غنياء زاهية ترف أوقاتنا فها رياحينا 

ووه شوقى وان زيدون ف التفجع» يقول ابن زيدون: 

ياجنة الخد أبدلئا بسلسلها والكوثر العذب زقوماً وغسلينا 

كأننا لم نيت والوصل ثالثنا 

والدهر قد غض من أجفان واثينا 
وعارضة شوقى : 
ويابثى كأن الحشر آخره تميتنا فيه ذكراكم وبينا 


نطوى دجاة رج من فرافكو 
بكاد فى غلس الاسحار يطوينا 


حت الوا مب 

من الأشياء الى أمتاذ بها شوقى : 

ترق المطلع فهو أروع من مطلع ابن زيدون . 

وكان شوقى أعلى نفسا من ابن ذيدون . 

وانفرد بتوليد المعاى والإفتتان فى التصوير ء مع الفخر صر وبهذا 
يكون شوقى قد استطاع أن يغزو ابن زيدون فى وطنه . 

ومع ذلك لا ننسى أن ابن زيدون قتح الباب لثدوقى وله فضيلة 
السق هه 


المصادر 


الشوقيات 


اللراجع : 
١‏ - شوقى شاعر العصر الحديث » د. شوقى ضيف . 
سف الآدب الحديث أول وثانء الاستاذ : عر الدسوقى. 
م سا حياة شوقى» الاستاذ : أمد عحفوظ . 
- أحمد شوقى شاعر الوطنية : الأستاذ : أحمد ذى عبد الام . 
ف اح وطيزة شرق ء ماد الوق . 
4 - شعراء الوطنية : الأستاذ : عبد الرحمن الرافعى . 
ات أعلام الفسكر الإسلائى ف العصر الحديثء الاستاذ :جد #يعور 
4 ب أى شوقن ««الألاة «عسين شوقق.. 
4 حافظ وشوقى » د . طه حسين . 
٠‏ شعراء مصر وبيشاتهم » الآستاذ : عباس العقاد . 
١‏ - الدين والاخلاق فى شع رأشوقى الإستاذ:على النجدى :اصف 
#اات أتدلسيات 5 صالح الك 
عو ب أسافياكا رآها السياح المسلمون . 
4 - فصول ف النقدء الاستاذ : عياس العقاد ٠‏ 
هن السب وان + الأنقاةمرعياس التقاس 
1 - نشأة النقد الادنى الحديت فى مصرء اللأسةاذ :عن الدينالامين. 
١‏ الشعر المعاصر على ضوء للنقد الأدى الحديثك 

الأستاة :مصطق عيد الاطيف اللمحرق. 


- أن زيدون »د. حسمن جاد حسن . 
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وز - الموازنة بين الشعراء » د. ذى ميارك ٠‏ 
٠م‏ - آراء واتجاهات فى التقد؛ د. ميد ثايل أحمد 5 
١؟‏ - فن الشعر» د. حمد متدور . 
توج جم ير الف اننا الى ء قدرةة امسق - 
مم المسرح د يمد متدور ٠١‏ 
ع5 مير حيأتة شوقى ؛ د . حمد مندون ٠‏ 
به" اسم رساله ف الآدب ايد يث خطية هه عفيق عيد الفتاح 2 
عكتية كلية اللغة العربية ه١١‏ 
+" - ججلة : النجلة عدد ديسمير سفة /155 
/ا؟ - اطلال عدد خاص عن شوقى . 


سلب المرد فى إعرار كار 
بين إحوالترك لمر 
* اهماو وكليل “ 
ير 
70000 


المدرس بقسم اللغويات باللكلية 


(1د- علة دمهور عم ) 


اللقدمه 


ادق والصلاة والسلام على رسول اقه سيدنا وإمامئا تسد ابن 
هبد اله وعلى صعايته ومن والاه وبعد : 


فإن أحكام العدد من الأمور الى بقع فها الخطأ كثيرا » لآنها قد تغيب 
عن أذهان كثير من الناس ء فأردت أن أقدم كل ما يتصل يبذا الموضوع 
من أحكام فى لغة العرب مستقصيا ذلك فى أساليب القرآن الكرم » حى 
يكتسب البحث ثقة وطلاوة ونفصا منثقة وطلاوة وتفع القرآن السكر 2 
وات أطيل عليك أيها القارىء العزيز » و ]ما أدع بين يديك عثى للحم 
له أوعليه » وع لكل فبو جره المقل الذى يعشقالفصحى ء ويسام سكل 
ما ملك 2 إإظباد دورها للناس فق عصر أصبحت فيه غر يبة بين أهلبا 2 
قاصدا وجه الله ى وضع لبنات تساهد على فيم كتاب اللهء فالليم شد 
الآزر» وسدد الخطاع إنك بيع يجيب » و باللإاجابة جدير » 


سبكمهد 
بين العدد و الحساب 


قال ابن سيده فى الخص ص( : ه قال صاحب العين : العدد : مقدار 
مايعد , والبع أعداد . والمد : إحصاء الثىء . وتقول : عددته عدا » 


وتعدادأ ؛ وعددته, والمضارع أعده ... » 


[ثم قبل : '] والحساب عدل الأشياء ؛ من حسيت الثذىء أحسيه حسابا 
وحسياناً و<سابة وحسيه » و<سبانك على الله أى س حسايك عليه . 
قال تعالى : ( ولتعليوا عد السغين والحساب )9) وقوله عز وجل ( ,رذق 
من يشاء بغيرحساب)0) اختلف ف تفسيره » فقال عضوم : بغير تقدير على 
أحد بالنقصات وقال بعضهم شين عاسية نا ضاف أحهدا أن حاسيه 


فيه 


وقال الرضى فى شرح السكافية0) : العدد ماوضع أسكية الثىء» ويقصد 
ذلك فكنيه المعدود . 


وقال صاحب التوضيح(*) : العدد : ما ساوى فصف مو ع حاشيلية 


() انظر الخصص ده ٠‏ 
() الإسراء ١١:‏ 

لزه آل عير أن : بم 

١4هز؟‎ )( 

(0) لحم 


عه 84خ - 


المتقابلسين ؛ والمقصود بالحاشيتين المتق-ابلتين » ما قبل العسدد مياثيرة »> 
وما بعده أيضًا من الأعداد . 


ثلا العدد خمسون حسابيا يكون هذا : و ل ره > ٠١١‏ وتصفها 
يكون المسد (.ه) .... وهكذا . 


إلا إنه يلاحظ أثنا حين) نتحدث بالعدد وننطق به ينكون الهدف من 
واراء ذلك أحد المعاى الآتية 2 


أولا : أننا أحيانا ننطق به ونويد منه مقدأر المعمدودء وهذا مالهسمى 
بالعدد اللأصلى » أو العدد الصريح » وهو الذى ومين كية المعدود 0 
بالرقم المسابى أو بالمروف العربية » وعلىكل فمئد القطق هذه الأرقام 
لا بد من فطقها بالنصحى من الوين إلى اليسار ء وهو الموافق لطبيعة لغة 
العرب وكتايتهم » حيث تقرأ وتكتب من الوين إلى البسار يا يصح أيضة 
أن ”نطق مق اليساى [كَ 'المين »حيث أجب ذلك سن أيضاء إلا إنه 
يلاحظ أن القُبي فا له تمييز يكون لآخر عدد منطوق ف اخالين , 


و القواعد الضابطة لذلك الغطق . من دة التراكيب الأعداد 
وتعريقها أ بكر قا هنا قريه إراوماً وتوظدصا قها ب أل مق 
أحكام حَى يستبين أمرها ‏ وذلك من الآهمية كان أد ركبا المتقدمون 
حتى قال الفلقشندى فى صبح الأعثىء : د وما يحب أن ينتفع به الكتاب. 
النسب لكثرة استيياله فى الألقاب ووهاء و كذلك العددء فإنه ما يق 
فيه الليس عل الميتدىء ...» 

ثافيا : أثنا أحيانا أخرى ناطق بالعدد وتتحدث به قاصدين بيارن٠»‏ 
مقدار المعدود مع بين ثر تقيسه فى المعدودات وهذا يقال له العدد 


الترتيبى نحو : ثان وثالث ودابع » أو القن والثالك والرابع وهكذا 


ست رمعا اح 
وسيأق تفصيل أحكامه إن شاء ان فى المكان الخصص لمامن هذا 
البحث . 
ثالها : أننا فى أحيان ثالثة نتطق بالمدد وئتحدث به لانقصدمنه كينه 
المعدودء ولابيان 3 »رإماً فت أتقصد التق بيب بضرب. الأآمدلة» 
أو المبالغه والكثرة لآننا لا تقصد معدرد الاعداد الى تطقنا م » ولسكن 
تقصد بها ما انضم تحتها من أحناس وأصتاق وأنواع وصفات وخصال» 
ولك أقرب ذلك و أوغيه اضرب لذلك الأامقال ١‏ الشارحة والكاشفة 
ا أريد أن أقوله . 
قثغلا تقول رسول الله صل الله عليه وسلم د:.وسيعة يظلهم الله ف 
ظله .., اخ الحديثء» 
وقوله صلى الله عليه وس « اجتنيرا السيع الموبقات .... اخ + 
1 وقوله صلى الله عليه وسم « ثلات من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
عي أل الحديث » . 
فالأعداد هنا لا يقصد با كية المعدود بآحاده وافراده المعدودة ىق 
الواقع الخارجى حتى يكون من النوع الآول» ولا يقصد بها بيان ترتبها 
لأنه ليس على صيغتها ؛ إذت فبذ! قورع جديد» وطريقة ثالثة من طرق 
استخدام الأعداة ب لمكويق المراد ميا التقريب هرب الاقال : 
أو يقصد بتلك اللاعداد ما انضم تتها من أنواع وأجئاس وصفات - 
ومن هنا قيل إن الإخيار بعدد مقصود به ذلك لا يئافى ذ كر غيره بعد 
ذلك إذالم يكن هناك قربنة مازمة بذلك ‏ وهذا معنى قوطم أيضا : إن 
العدد لا مقيوم له عند شرح تلك الاحاديث وبناء عليه ؛ فلا تنافى إطلاقا 
أن يجد فى أحاديت أخرى أقل أو أكثر من هذا العددا فثلا قول 
رسول انه صلى الله عليه وسل : د أبة المنافق ثلاث ... الم الحايث . 


سد 9غ سيد 
وقوله صلى اته عليه وس : « أديع من كن فيه كان منافةا غالصا 
5< الخ الحديث ». 


لا تعارض بيْهما » لان الفرضص هنا ليس المعدود بآحاده ولا ترتييه » 
ولحكن المقصود أر ابه خصال أو صفات أر أنواع منها وأجئاس » وهذه 
الخصال والصفات وأنواعبا وأجناسها قد تنكام وقد تقل وما ذكر منها 
فيو على سديل الثال والتقر يب والتقيل لا على سديل التحديد والخصر . 


وقيل منوقوله عز وجل . ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين() ) لانه ليس القصود هنا والله أعلم عقصوده ‏ بيان كية 
الآحاد والافراد : والكنه تقريب يضرب مثال أو بيان لاثواغ وأصنافه 
بواجا قلصم تحت هذا العدد» ولذالم يذاكر معدود» لتذهب الفغس فيه 
كل مذهب ؛ وتفبمه بالتقريب والاحتيال» ويعجينى ما قاله الإمام 
أبو السمودة) حيث قال يعد قلك الأية التريفنة : « هذا وعد كزع من 
اله تعالى بغليةكل جاعة من امت منين على عشرة أمثاط, ثم خفف ذلك إلى 
الضءف فى قوله تعالى : ( الآن خفف الله عدك 3 عران فك ضعفا فإن 
يكن مش مائة صايرة يغليوا ماتتينء وإن يكن مدكم ألف يخليوا ألفين 
وإذن اله والله مع الصابرين )90) 

ويمكن أن فقول ذلك فى قوله تعالى : ( عليها تسعة عشر )0) أى 
قسة عشر صنفا من اللانكة وبه قال المفسرون والآية تحتمل ذلك 


() الانفال مد 
)4 

(م) الانفال جد 
() المدثي .م 


حت 417 سم 
حسب ما قدمنا بدليل قوله تعالى بعسد ذلك : ( وما جملنا أصصساب النار 
الاملائه وما جعلنا عدتهم إلا نتئئة للذين كفروا )00 


ومادامت الآية نعتمله فلا مائع من إدارة الحقيقة لان الله قادر على 
كل شىء : ويحتمل أن تمكورب على مبيل التقريب والكثيل والتحدى 
وبذلك يعم عدم دة ماقيل حول هذا العدد ( تسعة عشر ) من خرافات 
وترهات قاطا الهائيون ومن حذا حذوم لآن الاغة لا تعطى مفيوههم 
وم يعيك عن العرب ذلك »؛ وإذاكان ماقالوه عن هذا » ضرب من التخر يف 
والتخمين لامن باب الع[ 00 ٠‏ 


رايماً : أفنا أحياثاً نتطق بالأعداد منسوبة أو معدولة عن جبتا 
أومضافة » وأحيائا قد يشتق منها أفعال» أو يوت منها بالسكسور والابعاض» 
ا أنه بطالعنا من كلام العرب ألنفاظ دالة على العدد من غير أن فنطق بأى 
عدد مثل : إستار() ونو|ة49» والأوقية ؛ والفرق » والبضع » والشيع» 
والشفع والور. 

كا أن هناك مبهمات دالة على العدد الأبهم أى كية معدود غير نحدودة 
مثل : > الخبرية وك الاستفيامية ونحوها شل : كيت وذيت » 
وكأن 13 , 


() المدثر رم 

(0) انظر تفسير الاية فى ظلال القرآن ص بإه/ام ومابعدهاء وافظر 
شرح الترضيح 99م » والندو الوافى لعباس حسن 511//4 

(م) كلة فارسية ععتى أريعة وهى معرب جيسار أنظر المعرب 
الجوالقى ص ..ه 

ع( النواة : مازنته خمسة درام . 


-ت 4 اه 
و بإذن انه وتوفيقه سأحاول تدر استطاعى أنأميط اللثام ع نكل ذلك 
جاعلا كل فوع فى ياب مستقل شارحاً ؟<واله فى فصول نحت ذلكالباب 
مستقصيا] كل نوع فى أساليب القرآن الكر يم إنكانت فيه » منها على 
أ وجود مها فيه وغير الموجود» فأرجو من الله التوفيق والسداد إنه 
على مايشاء قدب » وبالإجابة جدير .© 


وعم ا 


العدد الأاصل 
تمبيد فى بان أفراع العدد اللأصلى . 


العدد اللأصل ويسمى أيضاً بالعدد الصريح - وهو العدد الذى تنطقه 


ونريد منه مقدار المءدود الحقيقى ف الوافع الخارجى 1 


وهذا القسم من الأعداد له خمسة أنواع : 

أولها  :‏ العدد المفرد ‏ أى الافظ الدال على العدد ومسكون من 
لفظ واحد نقط إن كان مدارلةه قد.يكون أكثر س واحد فتسق بالإقراه 
أنه ممكون من كلة' والحنةةوهنا دى الزاعت [ل الرومن الأعداة» 


نيعا مات وأاف»:ومليوث: وملياد : 


ثافيها : العدد المركب من كلءتين مزجتا ببعضبما وارتبطتا بيعضهما 
أيضاً ارتباطا وثيقآ حت لايفيم العدد والمعدود إلا من الكلمتين مما » 
.وهو العدد : من أحد عشر إلى تسعة عشس . 

ثالثها : العدد المر كب من كلبتين ارتبطتا بيعضبما عن طريق العطف 
ححيث لايفهم العدد والمعدود إلا من المكلمةين ع أيذأ وهى الأعداد 
الواقعة أيضاً مابين العقود وما بعد الماثة والألف وغيرهما حيث تكون 
من الأحاد معطوفا علبها العقد أو غيره مثل : واحد وعشرون » وأديع 
وثلاثون وسيع وأدبعرن » وثمان وخمسون » وتسع وستون » وتسع 
وتسون » ودانة وثلا قوق ةا 


رابعها : العقود» ويقصد ما : الأعداد() : عشرون ء وثلاثون 


)١(‏ النى تعزب إعراب جمع المذكر السالم من العقود وإلا فالمشرة 
حقد إلا أنها لا عرب .هذا الإغرات - 


حسم م8 عد 


وأربءون » و#سون ». وستون » وسبدون » وتافون » وتسدون - وكل 


هذه الاعداد تسهى أعداداً صيدة , 
أما كور الاعداد وأبعاضها فسيكون ذا موضع آخر نبين فيه حكيرا 


خامممها : الأعداد المعدولة ع العدد الأصل ليقصد بها الكيفية والصفة 
المأخوذة من العدد مثل : جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أى جاءوا على 
هيات ثلاثة وثنائية وثلاثية ورباعية فالكيفية والصفة أخذت من العدد 
نفسه بض النظر عن عدد القوم لآن الفرض لم يتعلق يه . وحن الآن 
مع الأعداد الصرحة والصحي-ة بالانراع الى تقدمت وسأجء لكل نو 
ف فصل مستقل إن شاء الله تعالى . 


اوها سا 


أولا 0 العدد : واحد معناه واستحالاته ) 
الواحد : أول العددء وكذلك الو<دء والاحد. 


والراحد : امم فاعل معن المنفرد أى العدد المتفرد واءم المفعول: 
موحوت وموحد, وإلصفة المشبة و تحدوو حده ووحيدء وقد ورد لفظ 
(وحيد) فى القرآن فى آرة و|<دة هى قوله عن وجل : ( ذرفى ومن خلقت 
وحيدا)(20 8 

والفعل مئه : وحد محد وحداً ععنى |أقرد . ووجادة » وحودة ؛ 
ووحودا ووحدة؛ ووحدة0)) . 

وإذا تتبمنا افظة ( واحد) ف الانة تذكيراً وتانيثاً نستجد لذ كن 
واعدم روأ ع ووعة . وللءؤنتث واحدة وإحدى . 

دبق أنتع لمأن واحدآمؤنثه واحدة, وأحدمؤقه إحدى, وأماإوحد) 
فهو أصل (أحد) قابت الواو ألفاً » وإن كان إبدال اامفتوحه همزة ليس 
بمطرد » وهئة : أمرأه أثاة ف وعاة3©) . 

ولملك تتساءل ما السر فى كون المؤنت لواحد واحدة ولاحد إحدى؟ 


أقول لك : إن الغالب فى واحد وواحدة أن يستعملا فى الصفات 


() الآية ومن سورة المدثر. 

() انظر الخصص 7د ؛ وافظر شرح الكافية لأرضى 145/9 » 
والصيان على الأوقى ليل والقاموس الحيط مادة (وحد) 5 

(0) انظر سيبويه ؛| ومم» برمم حيث قال : وليس ذلك مطرة فى 
الافتو<ة ؛ واقظر المكبرى فى سورة الإخلاص ٠‏ 


اهم سم 
لانى الأسماء » والغال فى أحد وإحدى أن يستعملا استعال اللاسماء 
لا الصفات » ولأاجل ذلك جعلوا !اث فت لواحد واحدة وللاحد إحدى 
فرقا بين الام والصفة . 


استخدامات واحد وواحدة لقّة وقرانآ 
- علمت مما سبق أن الغالب فى واحد وواحدة أن يستخدما استحدام 
الصفات » وف هذه الحالة يحريان فى التذكير والتأنيت على الموافقة 
لماقبابها #آن الصفة والرصق...فتقول وجل دادزنا وامرأة واسنة 
ولذا يعربان صفة للمتقدم و يقبعانه فى الإعراب والنوع والعدد . 
- ويصح فى ( واحد) اجمع مذكرا على واحدين ومكسرا على 
.وحدان وأحدان والهمزة فيه بدل من الواو() . وعلى ذلك قول الشاعرة 
وقد رجعوا كحى واحدينا 
معي منفر دين »2 
وقول الآخر: 
>مى الصريحة أحدان اارجال له 
صيد ومجترىه بالليل هماس() 


)0 انظر ابن يعيش +إام» والقاموس الحيط مادق أحد وحدا. 
وانظر شرح الرضى على الفكافية ١/5‏ 

(0) البيت الأول من الوافر وقائله الكنيت بن زيد وصدره : 

فم قواصى الاحياء متهم نقد رجعوا كحى واحدينا 

,وهو من شواهد اللخصص ١0‏ يزه وجاء به شاهداً فق قوله : .حسم 


عد ويه ست 

وقد يستخدمان ( واحد وواحدة ) استخدام الماع كقوطم: 
واحدء أثنان » واحدة أثنتان » فبما هنا اسمان لاوصفانك أن سائر أسماء 
العدد كذلك » ولذا لا بحرى ثىء منها علىموصوف على حد جرى الصفة 
عليه » وفى هذه الالة لايثنى العدوان واحد وواحدة ‏ ولا معان » 
لأنبم استغنوا عن ذلك يقوطم : أثتان رثلاثة(0 ١‏ 


وقد يضاف العدد ( واحد) إلى مابعده لا لإزالة الإييام ؛ وإعننا: 
للنخصيص والإستحقاق كقول الشاعر : 


واحديئا حيث جمع واحد عليه لآنه وقم صفة للمعدود فى المعنى لآانه 
حال والمال وصف لصاحيه والمنى : رجهوا كحى منفردين 9 


والبيت من شواهد الاسان مادة (وحد )وف ديرن الماع :99/0 اط 
حككلام- 

والبيت الثانى من البسيط وقائله مالك بن خويلد » وهو فى ديوان 
الحذ! يين موف المخصص!/١1//اكوجاء‏ شاهداً على أن ( أحدان جع واحد 
مكسيراً حيث أر يديه الصفةلآن المعنى : أما النهار فالرجال الوحيدونك : 
صيد ؛ وعترىء , وهماس 6 وجمع ان فعلان لآن الصفة استخدمت 
استخدام اللاسماء ميالغة فى ثيوتما مستحقيها والييت من شواهد اللسانمادة 


( وحد) وان بعش للزايق وللبيت رواية أ نقة 

حمى الصرعة أحداث الرجال له - صيد ومستمع يليل هاس 
وأنظره فى المخصص فى /(إده 

49 أنظر الخصائص لابن جى// لايق ؛ ا [اقهى لإإتؤسيد» 
المة 


ا اي 


إنما رجل الدنيا وواحدها 
عق ايمول إقى النعيا عل أحد 


,وقول العرب.. ولحذ.دهره» أى :الأنظير 604 : 


#. و واحد + وؤااحدة . قد ستقدمان فاعينت ل كبا وعطما 
'لكن تليلا : فيقال : واحد عشر » وو!ح-دة عشرةء ووا<د وعشرون 
.وواحد وعشرون- والاخف والآ كثر ف القركيب : أحدعشر وإحدى 
عشرة باإستخدام أجد و إحدئ :كاف واحد وا والاكش يعدا 
فى العطف : واحد وعششرون على الآصل » وإ<دى وعشرون عع لى 
المبادلة0) , 

ولوظة ( واحد) وردت ف القرآن ثلاثين مرة » مرفوعة سبع 
غشرة آية ؛ ومتضئرةاى غم أياتهوعرورةاق اق آيات وإليكيان 
ذالك بالإستقصاء والتفصيل : 


3 الآية ونا السؤزة 
١‏ ) وك إله واحد لا إاه إلا هو الرحمن الرحم  ٠5#‏ البقرة 
١‏ ) إنما لله إله واحد اذ النساء 
م ) وما من إله إلا إله واحد سن المائدة 
4 )قل إزماهو إله واحد وإثقى برى. مما تشر كرن  ١9‏ الأنعام 
ه ) أأرباب متفرقون غير أم الله الواحد القباد م يوسف 
3 )قل لله خااق كل شىء هو الواحد القباد 55 الرعد 
07 ) وليعلموا إتما هو إله واحد 531 ابراهم 


)0( نظار ختار الصحاح مادة (وحد) 9 
020 نظر اأرضى عل الكافية الكل واءن بعش الي يتعرف ٠.‏ 


1 الآية رقها السررة 


م ) إشك إله واحد فالثين لاي مةرن بالآخرة قلوبوم 

كا ١‏ التحل 
) وقال ان لا تتخذوا إطين أثنين ما هو إله واحد ١ه‏ النحل 
٠‏ )قل إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى أما طم 


إله واحد ٠6‏ الكيف 
دوع قل ما يوحى إلى أنه لهم إله واحد فبل أثتم 

00 مل الآنباء 
«() فإلبر إله واحد فله أسلموا وبشر الخبتين وم الحج 
«( ) وإلبنا وإلبم واحد وتحن له مسلاون 45 العتكبوت 
1ن البم لواحد .رب السموات والآرض ‏ 4 الصافات 
٠6‏ ) وما من إله إلا اللهالواحد القباد 6د اص 
+1 ) سب<اته هو الله الواحد القباد 3 الزمر 


با ) قل ا أنا بشر معلكم يوحى إلى أنها إلبك إله 
واحد فاستقيموا إليه واستذفروه وديل 


الى كي 5 قصلت 


ويلاحظ أن لفظة ( واحد) وقعت صفة فى كل الآيات ماعدا ايبى 
العذسكبوت والصافات فى خبر فيهما » وإن كانالخير وصفا للميتداً ف المعنى 
لقره غلاأة التدق .. 


5- 010 جد 
35 / واحد 1 بالجى فى الى آيات هه بالإستقصاءكا يل: 
6 الآية رقا السورة 


١)واإذ‏ قلم يأموسى لن نصبر على طعام واحد 3 اليقرة 
؟ )ولأبويه الكل واحد منهما السدس ما ترك إن 

كن هلك وى الضساء 
م ) وله أخ أو أخت لكل ولحدهتهما السدس 1# التساء 


» ) لاتدخلوا من باب واحد » وأدخلوا من أبواب 
متفرقة > ودف 


ه )يسق بماء واحد» وتفضل بعضها على بعض 


فى الأكل 4 الرعد 
5 ) وبرزوا لله الواحد القبار 15 اأرعد 
) الزافية والزاى فاجلدواكل واحد متهما مائة 

جلدة 0 الور 
) أن الملك اليوم قه الواحد القبار +1 غاش 


ويلاحظ أن لفظة ( وأحد) صفة لما قبلبا ىكل الآيات المتقدمة 
ماعدا المسيوقة ب ركل) فإنها أسم مضاف إليه » وليست صفة قتنية 
لذيك . 


آما لفظة (واحدة) بالتصب وردت فى حس آيات هى بالتحديد. 
والإستقصاء فى الآيات التالية : 


8 الآبة رقها 


١ 
)تقالوا تعبد إلبك وإله آبائنك إبراهم و إسماعيل‎ ١ 

إلبا واحدا َل 
+ ) وما أمروا إلا ليعيدوا إلما واحدا لق 
+ )لاندعوا اليوم بثورا واحداء وادعوا يورا 

م 1 
»> ) أجمل الآلية إلبا واحداء إن هذا لثىء يجاب ه 
ه ) فقالوا أيشرامنا واحدا نترعه إنا إذاً لنى ضلال 


ال 14 


د ويقاطظ لباق فى كل الآباك الساقة. 


القمر 


أما لفظة ( واحدة ) فإنها وردت ف القرآن إحدى وثلاثين مرة» 
مرفوعة فىخمس أيات » وجرورة فى سبع آيات» ومنصوبة فى قسع عشرة 
آية وإليك ذلك مفصلا ومستقصى فى أ-اليب القرآن التكريم ؛ (فواحدة) 


بالرقع وردت ىف الآيات التالية : 
م0 الآية رقبا 
١‏ )فإتما هى زجرة واحدة فإذا مم ينظرون 13 


3 ( إن هذا أخى له السمع وتسعون نعجة واحدة ‏ سم 


م ) وما أمرنا إلاواحدة كلمح بالبصر 3 


السرزة 


الصافات 
هي 


لقم 


(ى- علة دمهور عم ) 


م الآية رقبا السورة 
»+ )فإذا أفخ فى الصور نفخة وا<دة 1 الحاقة 
3 ) فإنما هى زجرة واحدة فإذا م بالساهرة ع1 النازعات 


ويلاحظ نما فى الآ,ات الخس السابقة صفة لما قبلبا ماعدا أية ااقمر 
قإنبا صفة نحذوف . 

والآمر فى الاية يعنى الشأن - والنى : وما ش أننا فى الخلق 
والإيحاد إلامرة واحدة كامح البصص ف السرعة نقسول الثىء كن 
فيكون0) . 


قال ابن كثير فى الختير : وهذا إخبار من أننّه عن نفو ذ مشيئته 
فى خلقه يا أخبر بتفوذ قدره فييم فقال : وما أمرنا إلا واحدة أى مما 
فاص بالشىء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية فيكون ذلك 
موجودآ كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين ؛ وما أحسن ما قال بعض 
الشعراء : 
إذا ما أراد انه أساً فإنما 
يقول له : كن قوله فيكون(» 


- وواحدة_بالتصب وردت ىق الآيات الآقية وعددها تسععشرة 
آية وإليك ذلك بالتفصيل : 


)06 أنظر صفوة التفاسير ص 4ه4١‏ 
(0) ومنه يفهم أن الس هنا بمعنى المشيئة أو الإرادة أفظر مختصضر 
ابن كثير الجلد الثانى :41 


6 الآبة 

0( كان الناس أمةواحدة 

؟ ) فإن خفتم ألا تمدلوا فواحدة ‏ أى فتروجوا 
واحدة 

م ) وإن كانت واحدة فلبا النصضف 

4 ) ودالفين كفروا لو تفعلون عن أسلحتسم 
وأمتعتك فيميلون عليكم ميلة واحدة 

» ) ولو شاء اله لجعلك أمة واحدة و لكن ليبلوم 
فيا آتا 1 

> ) وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 


" ) ولو شماء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايدالرن 


عختلفين 
م ) ولو شاء الله لجدلكم أمة را<دة ولكن يضل 


من يشاء وهدى من يشاء ولتساارن عما 
كنتم تعملون 
4 ) إن هذه أمتسكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعيدون 
٠١‏ ) وإن هف أءتم أمة واحدة وأنا ريم فاتقرن 
١١‏ ) وقال الذين كفروااولا نزل عليه القرآن جلة 
واحددة 
٠١‏ ) إتتب كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
خامدون . 
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4 


4 
0 


يفن 


ا 


5 الآية رقها السورة 


٠٠‏ ) ماينظرون إلا صيحة واحدة تأخذم وم يخصمون: 454 يس 
14 ) إن كانت إلا صيحة واحدة فإذام جيع الدفيا #به يس 
مخضرون 
٠١‏ ) وماينظر «ؤلاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق ١6‏ ص 
05 ولو شاء النه لجعلهم أمة واحدة . م الشوزى. 
٠‏ ) واولا أن يكون الناس أمة واحدة مانا لمن يكفر بالرحمن 
ليبوتمم سقغا من فضة ومعارج عليها يظورون ع7 الزخرقه 
م ) [اأرسننا علوم صيحة واحدة فكانوا كبشي الحتظر ١م‏ القمر 
) وحات الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 4د الاقف 


ويلاحظ أن لفظة ( واحدة) وقعت صفة خصصة ‏ ومؤ كدة 1) 
قبلوا فى جميع الآبات السابقة ماعدا الآية الثالثة من سورة (النساء فهى 
مفعول لفعل مجذوف؟ قدرت . 


أما( واحدة) بالجر فقد وردت فى سبع آيات وإليك ذلك . 
: الآبة زقها العورهة 


١‏ ) ياأماالناس اتقوا ديم الذى خلقك من نفس واحدة 209 النساء 
) وهو الذى أنقأمم من نفس واحدة فستقر ومستودع وه الانعام 
» ) هو الذى خلةق-كم من نفس واحدة وجعل مها 

زوجرما ليسكن إليا مر الأعراف 


دعجم ده 


1 الآنة رقا اللسررة 
) وأعتدت طن متنكتا وآتتكل واحدة منهن 

سكينا. ١‏ يورسف 
ه ) ماخلقك ولا بعشك إلا كتفس واحدة إن الله 

جميع إصين . 06 لقان 
5 ) فل إنما أعظك بواحدة أن تقرموا لله مثنى وفرادى 145 2 
٠‏ ) خلقك من نفس واحدة ثم جعل منها زوجرا » 

وأنذل لك من الآنعام مافية أزواج . 5 الزمصس 


ويلاحظ أنها صفة لمجرور ى اجميع ماعدا آيتى يوسف وسيأ فهما اسمان 
مجروران الآولى بالإضافة والثائية برق الجر ويسكن أن يكون حرف 
الجر ف الثانية داخلا على موصوف عذوف تقديره : قل إنما أعظكم 
موعظة واحدة وعلية فتسكون صفة لاامما . 

دمن كل ماتقدم من الآيات فى الرفع أو الجر أو القصب يتأكد لنا 
من القرآن السكريم الذى هو فى أعلى المراقي صمة من فاحية التراكيب 
اللغوية والندوية وأعلاها فصاحة وبلاغة وبيانا ‏ أن لفظى واحد 
وواحدة أكثر استخدامها ىالصفات» وقد يستخدمان استخدام الأاسماء» 
وفرق بين الصفة والآسم ححيث يجوز فى الصفة|اتبعية لما قبلها [عرا باونوعا 
وكا . أما الآسم فليص يواجب فيه ذلك ٠‏ 


هذا وقد جإء للفظ ( واحد ) معد ولا على ثلاث صيغ هى : 
-١‏ مفعل يفتح الآول والقالث جأءو] موحد موحدت 


ب فعال يضم الأول وفتح الثاتى ‏ جاءوا احاد أحاد ‏ 


”م سم 
م فال بكسر الأول وفتح الثاق ‏ جاءوا وتحاد وتحاد . 
أ فرادى ‏ غين أن الإستعمال القرا ى جاء على فرادى خُسب وقد 
ورد تكلبة فراوى مرئين : مرة فى قوله تعالى : ( ولقد جئتمرنا فراوى 
39 خلقنام أو مرة ) الأثعام يه 
ومرة فى قوله تعالى : (قل إنمما أعظك بواحدة أن تقوموا ته مث 


وفرادى ) الأية 5؛ من سورة سمأ . 
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اسة:خدامات حك ووححدد وإحدى لغة وقرآنا 


قد عليت مما سبق أن الألفاظ ‏ أحد» ووحدء وإحدى تستحمل أسعاء 
فى الأعداد , ولا تستعمل صفات » وسأتناولكل افظة علمحدة من'احية 
إستعاطا فى اللغة والقرآن الكريم : 

أدلآ : لفظلة (أحد) 

هذه السكلة طااستخدامات ف الاغة : 


١‏ - الكثير والغالب فيها أنها تستخدم لإقادة العموم » وفى هذه 
الخالة لاتقع إلا بعد ال أو الاستغهام . أو شبه النق وهو : الهى20 . 

أما إذا وضعته موضع (واحد) فالعدد أى المستخدم إستخدام الأسماء 
لا الصفات جان أن يستخدم فى موضع الواجب والممقى و : واحبد 
وعشرون وأحد وعشرون» قال نعالى : (قل هو الله أحد)©) . 

)6 تقول :لآ أحد هل 5 ما جاءنى من أحد ؛ أثما نظار سيبوية 
أاعغهطهارون» وق الرضى عل الكافية تلقل » وابن يعيش 1/1" 
م . وأنظر عنتار الصحاح مادة (وحد) 


(0) الآية (1) من سورة الإخلاص . وأنظر [عراب ( أجه د) في 
المكبرى فى سورة الإخلاص ع/رة؟ ط الحلى 1954 م 
وإعراءها ماخصا كالاتى : 


هو : ضير شأن مبتدأ . ( الله أحد) جلة فى حل رفع خمير عن ضير 
العتأن , واالمعى - القمآن والحال والواقع [ الله أحد ) د 


8854 ص 

والمرة فى ( أحد ) المراد يها العموم أصلية : وف المستحدمة ى 
موضع واحد يدل من الواو . وقيل أصل فيهما . 

م وقد تضاف كلة (أحد) إلى عمير المتكلمين ( أحدنا ) وإلى ضير 
المثنى غائيا , أو مخاطبا (أحدهما) ( أحديا) ء و إلى ضير اسع الغائب أو 
الخاطي : (أحدم) ( أحدم ( » وقد يضاف إلى ظاهر مثى أحد الرجلين » 
أحد الفريقين . 

ع # وقد ث ركب مع المشيرة فتقول : أحد عشر ووقد وردت مذا 
لقع فى القرآن فى آية واحذة هى قوله تعالى : ( [ق رأيت أحد عشر 
كر كيا) الآنة (4) من سورة إوسف . 

- وقد يمطكف ليا القد أو شرم أسصىك وعشرون» أجدى 
وثلاثون والأحس أن يبدل هيا (واحد ) مكان أحد تخفيفا وتقول : 


واحد وءشرونءواحد وثلاثون إلى واحد وتسعين. 


ح وقيل: هو ععى:دق الذى تسألون عذهءلانمم قالو! لرسول الل فاق : 
أربك من نحاس أم ذهب ؟ خاء الجواب : 

هو : أى رق الذى تسأآلون عنه ( الله) . وعلى ذلك ف ( هو ) متهأ 
و(الله) خير عنه معتى : رى الله : وأحد تمكون على ذلك بدلا من لفظ 
الجلالة» أو خيرا لمبتدأ عذنوف تقديره: هو أأحد بمعى : متفرد . 

ويصح أن يكون لفظة الجلالة بدلا منالضمير » و(أحد) هو الخبرعن 
الضمير الواقع مبتداً 

وعلىكل فكلة: (أحد) هنا ممنى واخد الواقع [>ما لا صفة 


هم سم 

ه - ولفظة (أحد) بالتذكير ورهت ف القرآن الكرم فى أربسع 
وتسعين آية على ثلاثة أنواع 

) أ) مضافة فى إحدى وعشرين آية . 

. وغير مضافة فى ثنتين وخمسين آية‎ 0١ 

6 وس كبة فى آية و|<دة » وقد ققدمت ٠‏ 

الذوع الآول: (المضافة) ورد على نوعين نوع مع امع » وذوع مع 
المتنى »00 والذى مع ابجع ثلاثة أنواغ متكلمين » وعناطبين » وغائبين 
فالإضافة [ ل التكلن وردث فى آذ ولعنة ع قولء تعالى : قالوا وأا 
العرين إن له أبااشيخا كبير] نخذ أحدثا مكافه إنا نرلك من امحسنين9» » 
والإضافه إلى اللخاطبين وردت فى سبع آيات هى : 


م6 الآية رقبا السورة 
)١‏ كتب عليك إذا حضر أحدم الموت 'إقاتزك:خيراً» 

الوصية 1 اليقرة 
م) أيود أحدم أن تتسكون له جنة من تخبل وأعناب ‏ 54م البقرة 


س) يا أسها الذين آمنوا قمادة بينسكم إذا حضر أحمم 
اموت +د.و الائدة 


() وردت مضافة إلى اجمع فى خمس عشيرة آية» ومضافة إلى المثى فى 


بيات كا قصات ق الشرح 
0( الآية ,ب من سورة يوسفء ولفظ (أحد) فيا متصوب » للانه 


معت 1 


وقع مفعولا به للفعل الذى قيلهء والإضافة فيه على معنى (من) 


17 بسب 


, الآرة رقبا السورة 
)حتى إذا جاء أحدم المرت توفته رسلنا وم 

لاطو لد الآتعام 
ه) فابعتوا حم بورقكم هذه إلى المدينة 8 السكيف 


3( أيه أحدم أن بأكل لحم أخبه ميتا فكرهتمرهء +( الحجرات 
) وأنفقوا ما رذقتام من قبل أن يأ أحدم اموت ٠١‏ المنافقون 

ويلاحظ أن لفظة (أحد) وقعت موقع الاسم حيث وقعت فاعلا 
ومفعولا : وسعدا .وغ رورغ باأطرف أو بالإضائة فى الآناك المتقيفة 


والثالية بعد ذلك أيضا . 

ولايقم هذه المواقع إلا الاسماء لا الصغات 

والإضافة إلى الغائبين وردت أيضا فى سبع آيات هى : 
6 الاية رقبا السورة 
)١‏ ومن الذين أشر كوا يود أحدم لو يعمر ألف سئة حو البفرة 
م ) فلن يقبل من أحدم ملء الأرضةهيا ولو افتدى به ١و‏ العمران 
م ) حى إذا حضر أحدم الموت قال أ ثبت الآن ‏ 18 النساء 


اح الؤاهاد أحدم الموت قال زب أرجعون كه المؤهنون 
ه) وإذا شر أحدم بالاقق ظل وجبه مسودا 4م النحل 
5) نشرادة أحدم أ بع شبادات بالله إنه لمن الصادقين + انور 


) وإذا يشر أحدم با ضرب لارحمن مثلا ظل وجبه 


مسودا وهو كظيم 10 الزخرف 


0 4 


أما الإضافة إلى المثنى فبى على فوعين : المخاطب والغائب0). 
فالإضافه إلى الخاطب وردتقى آي واحدةهى قوله تعالى : (ياصاحى, 


السجن أما أحمكا فيسقى ريه خمر!)©. 


والإضافة إلى الغائب وردت فى خ#س آيات ف القرآن الكريم هي 


م8 الآية رقها 

3 إذ قربا قربا بانا فتقيل من رين‎ ) ١ 

+ ) ودخل معه السجن فيان قال أحدهها إى أراق أعضر 
خمرا ينا 


م ) وضرب انه ملا رجلين أحدهما لا يقدر على شىء اثلا 
0 بيلغن عندك السكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لا 


أف] رذ 
ه) وإضرب لط مثلا رجلين جعلنا لاحدخما ججنتين من 
أعناب ) 0 


السورة 


المائدة 


أما غير المضافة وقد علمت أنها وردت ف القسرآن الكرم فى ثنتين. 


وخمسين آية على ثلاث صور إعرابية حيث جاءت مرفرعة فى ثلات 


عشرة آية : ومنصوبة فى عششرين آية » ورورة فى قسع عسرة م 


وعلى كل فيجب أن نعل أن لفظة ( أحد ) فى غسير الاضافة وردت 
والة على العموم فى الآيات كلها إلاآية واحدة هى قوله تعالى: زقل هو 


الله أحد ) فإنها دلت على الاثفراد والوحدائية فى هذه الآية . 


() امخاطب ىآية واحدةوالغائبفى خمس آيا تك سقرى فق الشرح 


9ه الآية ١؟‏ من سورة يوسف . 


لاجم ده 
كا يلاحظ أرضا أنها مسيوقة ين () داما عند إرادة الحموم ولمتسبق 
ينق عند إرادة الإنفراد رالوحدانيه » وإليك ذلك فى القرآن الكريم 
لتعرف أنه جاه على أعلى مستوى اغوى عرفه العرب بل تحدام أن يأتوا 
بآية أو بسورة من مثله نحجزو| فهيا ينا إليه لنتملم منه . 
أما ( أحد) لاوفوعة الداكه على العموم والمسبوقة بالنفى واو فى المنتى 
وقدوردت ق اثتى عشرة أية هى : 


م6 الاية رقا السورة 


١)قلإن‏ الحدى هدى الله » أن 5 لبيك مدل 

1 أوتيته(0) ع7 العمرآن 
؟)دإن كم على 93 على سقر اق حلا كك ين القساء 
ع) وإن كم تمرضى أوعلى سفر أوجاء أحد د 

3 المائدة 
) وإن أحدمن المشر كين استجارك فأجره 1 التوية 
ه )فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلم -1 
>) ولا يلتفت من أحدء وامضوا حيث تؤمرون هك الحجر 
)٠‏ قل إق لن يحيرق من الله أحد , ولن أجد من دونه 

ملتحدا 3 لذن 


)١(‏ ولوف المنى 

(م) الآية : ولا تؤمنوا إلالمن تبع ديتم » قل إن الحدى هدى اش » 
أنيةق أحه مدل ما أوميم ) فلفط أحد وقع بعد فق لفظى أو معتوى 
كاستراة فى الشرح 


2 


5 الآية رقبا السورة 

م ) فيومئك لا يطب عذابه أحد الفجر 

ه )ولا يوثق وثاقه أحد الجن 

٠‏ ) أعسب أن ان يقدر عليه أحد 3 الباد 

4 عب أن لم يزه أحد 17 اليلد 

٠٠‏ ) ول يكن له كفواً أحد الإخلاص 
الملاحظات : 


١‏ - يلاحظ. أن الآية الآ ولى قبلباء ولاتؤمنوا إلا ان تيع ديدمت 
قل إن الطدى هدى الله أن يوق أحد مثل ما أوتيتم ) جملة ( إن الطدى 
هدى الله ) اعتراضية لإلزام الحجة ‏ وأن الآمى ليس كا يقولون بل أنه 
من لله , 

وبقية الآية ‏ أن يوت أحد مثل ما أوئيتم أو حاجوك عند ربكم 
متعلقه يقوله تعالى : (ولا تؤمغوا إلا انقبع ديفم ) والمعنى: ولا تؤمنوأ 
إلالمن تتبع ديهكم خشية أو عخافة أن يؤتى أحد مثل ما أو قي أل عية 
وغخانة أن يحاجوم بدعند ربكم فافظط (أحد) واقع بعد الننى لفظا (ولاا 
تزمنوا ) أو معنويا عخافة أو خشية() . 

» - يلاحظ أن الآيتين الثانية والثالثة فى المسلسل العام الشرط فيها 
حل ل النق لآن فيه معناهء ولذا قالوا عنه: إن الشرط شيه الغ و كذلك. 
لظام 


1944 انظر صفوة التفاسير‎ )١( 


0 
م يلاحظ أنى قلت أن عددالآنات الى وردت فيها (أحد) مرفوعة 

ثلاث عثيرة آبة وقد تقدم من ذلك اثنا عثيرة آية والأية الثالثة عشرة 
وردت (أحد) فيها بعد الإيجاب لا بعد النفى وقد جاء ذلكفى آية واحدة 


هى قرله تعالى :( قل هو الله أحد) وقد تقدم اكلام عنها قبل ذلك . 


أما ( أحدا) المنصوبة والمسبوقة بالنفى أو شبهه وردت ف عشرين 


آنه : 
م الآية رقبا السورة ا 
١‏ ) وآناكم مالم يزت أحدا من العالمين .و المائدة 
؟ ) فإ أعذبه عذايا لا أعذبه أحدا من العالمين مور اللائدة 
© )ثم ل ينقصوك شيا وم بظاهروا علي أحدا 0 التوية 
4 ) وليتطلف ولا يشعرن بك أحدا دل الكيف 
ه )فلاتمار فهم [لاعراءاً ظاهراء ولا تستفت 

يهم مهم أحدا 17 الكرف 
3 ) ماهم من دونه من ولى ولا يشرك فى 

حك أحذا 54 الكيف 
٠‏ ) لكناهو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا و الكيف 
6 )دشقول: باليتى لم أشرك يرى أحدا 47 الكيف 
4 )وترى الآأرض با_رزة » وحششرناهم ذل تقادر 


منهم أحدا 407 الكيف 
٠‏ ) ووجدوا ماعملوا حاضراء ولا يظلم ربك 


أحدا 49 الكيف 


م الآية رفيا السورة 
01 فليعمل عملا صالميا ولا يشرك بعبادة 

ريه أحدا عو العف 
(٠‏ ) فإما ترين من اليشر أحدا فقولى : إنى تذرت 

للرحمن صوما 5 َي 
م٠‏ ) فإن لم تجدرا فها أحداء فلا تدخلوها حتّى 

بوذن لم 1 الثور 
14 ) وحشونه ولا خشون أحدا إلا الله وم الأحزاب 
00 ( ائن أخرجتم لخ رجن - ولا أطييع 

فيكم أحدا أبدا 1 اللشر 
15 ) عدى إلى الرشد فآمنا به وان تشرك برينا أحدا 3 الجن 
17 ) وأتهم ظنواما ظأذنتم أن أن يبعك الله أحدا 0 الجن 
1 ) وأن المساجد ننه فلا تدعرا مع الله أحدا 14 اجن 
ور )قل زعا أدعر رف » ولا أشرك به أحدا 7 الجن 
٠٠‏ ) عالم الغيب فلا يظرر على غيبه أحدا 8 الجن 


أما ( أحد ) انجرورة المسبوقة بالتفى أو مشيهه مرادا بها العموم فقد 
وردت فى تسع عثرة آية فى أساليب القرآن الكريم هى : 


م الآنة رقها الدورة 


١‏ )وما يءلان من أحد ود الإقرة 
8 ) دماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الته ٠‏ البقرة 


1 الآنة رقبا السورة 
0 ) لا نفرق يين أحد منهم » وحن له مسلمون 1 البآرة 
)لا افرق بين أحد من رسله 300 البقرة 
ه )لا تفرق بين أحد منهم ونين له مسلدون عَم آلغهمران 
3 ) إذ تدمدون ولا تلوون على أحد ل آلعمران 
٠‏ ) والذين آمنوا بالله ورسله » ول يغرقوا بين 

أعهد مم 1 القساء 
م )أنأتو ن الفاحشة ما سبقكم مها من أحد من 

العالمين ده الأعراق 
4 ) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 84 التوبة 
5 ) وإذاما اتزات سورة نظر بعضهم إلى بعض 

هل يراكم من أحد َل التوية 
لل ) وك املكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم 

من [حد 54 م 
؟٠‏ ) واولا فصل الله عليكم و رحمته ما زى منسكم 

من أحد لق الثور 
؟ )إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقسكم بما من 

أحد من العالمين العتكبوت 


؟١‏ ) يانساء النى لست نكأحد من النساء إن اتقيئن مم الاجزاب 
١9‏ )ماكان محمد أيا أحد من رجالكم ؛ ولدكن 
رسول الله الآأحزاب 


ست عام ل 


6 الاية رقها السورة 
11 ) ولثن زالتا إن امسكيما من احد من بعده 4١‏ قاطر 
٠‏ ) قال رب اغفر لى » وهب لى ملكا لا يفبغى 
للاحد من بعداى ؟ ص 
18 ) فا مدكم من [أحد عنه حاجزين 7 الحاقة 
9 ) وما لأحد عنده من نعمة تزى 15 الليل 
الملاحظات : 


سل ترد( أحد ) مضافة إلى المثنى الظاهر فى اقرآن الكريم 8 
؟ ‏ يلاحظ أن (أحد) ق الآية رقم ؟© من سورة الاحزاب 
استخدمت لللؤنت . 


م - النفى فى الآية, رق دعبام وي سر 
وقد ذلك الساق والمى - :ناض أق اندز المراد بها لعموم لاتقع 
إلا بعد نفى أو شيية يا تقدم ولا فرق بين الى بالفعل أو الخرف ٠‏ 


- (من) الداخلة على أحد تدل على أن الئق يبدأ من بداية مايقال 
له أحد . أى من الصفر إن صح هذا التعبير . ولا ينانى دذا قول المدريين 
نما زئدة لأنهم يقصدون أن تأثيرها وإ نكان موجودا افظا فى الإعراب 
إلا إن مابعدها له إعراب آخر ل فبم يقصدون بالزائد هنا أن الإعراب 
اننى هو المعتبر لا الإعراب اللفظى فسكانه لا وجود له فى الإعراب 
ولا اعتبار العمل اللفظى يل لحل هو الممتيد . 
(8- بججلة دمهور ع7) 


ا د 

ثائيا : لفظة ( إحدى ) . 

وقد عليت أنه تستعمل إستدمال الأاساء لا الصفات » وهى مؤنت 
( أحد)ا أن ( واحدة ) منت ( واحد) فرقا بين الصفة والأمم . 

ودف الستهالاتهاكاسد ‏ 1لا إنا لوقك ولا فيد الحموم 
ولا تستعمل الامضافة إلى أكثر من واحدء أو مع العقود . 

فتقول : إحداثا ؛ وإحدال؟؛ وإحداضا» وإحدام » وإحداهن . 
وإحدى عشرة » وإحدى وعشرين ؛ وإحدى وتسعين . 

ولفظة ([إحدى)وردت ف أساليب اله آناللكرم ق [حلف عقا 
آية وكلبا فى حالة الإضافة للها لا قستعمل إلا كذلك . وكل إضافتها ف 
القرآن الكريم إلى الغائب سواء أ كان ظاهرا مثنى أوجعا أو غائيا مثى 
أو جما وإليك ذلك بالآيات مفصلة : 


- وردت مضافة إلى الظاهر المثنى أو امع فى مس آيات هى : 


: الآية رقا السورة 
١‏ ) وإذ يعدكالله إحدى الطائمتين أنها للك . بك الأتقال 
* ) هل تريصون بنا إلا إحدىالحسنيين ٠‏ جوم التوية 


م ) قال : إبى أريد أن أتكحك إحى ابنتى هاتين ٠‏ بإ« القصصن 
4 ) ل جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الام . 3 فاطر 


ه )نما لاحدى اكير تظير | لليشر ٠‏ 3 ادش 


هلاسا سس 


ووردت مضافةإلى ضير المثنى الغائب فى خمس آيات أيضا هى : 
مم الآية دقبَآ العورة 


١‏ ) وأمرأتانين ترضون من الشهداء أن تض لإحداعما +18 البقرة 


+ )فتذكر إحداهما الأخرى . 85ل البقرة 
م ) خاءته إحداها مشى على استحياء ٠‏ ه القصص 
؟ ) قالت إحدامايا أيت استأجره . القصص 


ه ) فإن بغت إحداهما على الأخرى نةاتلوا التى تبعتى 
عت ىد له أعن الت . و الحجرات 

وورت مضافة إلى الغائيات فى آية وا<دة هى قوله تعالى ( وآنيتم 
إحداهن قتطار ! فلاتأخذوامته شيئا )00 

الملاحظات! : 

1 

١‏ -لم ترد (إحدى) ف القرآافب ع كبة » ولاممطوفا عليها التقد 
ولا مضافة إلى المتكلمين » ولا إلى خطاب ؛ بل كل الوارد فيها الاضافة 
إل الغائب ء لآن الظاهر من قبيل الغائب ٠‏ 

ب« # لاحظ أنها ترد فى الاذة العربية مستتخدمة و <دهاعلى الإعللاق 
قال صاحب المخصص2)) فاقلا عن أنى عدرى بن العلاء9©) : 


() الآية لا من ستوورة اللناه: 

(0) الت:سيد, المتوى روه واسمه على بن |سماعيل ٠‏ وله الخص و الحم 
ومشكل شعرالثنى وغير ذلك . 

() ولد 5 عام .اهوتوق فى عام م١‏ هء وقد نقل عنه ازسيده 
ق القمص أنط رز تقدةة القصص «اسوو. 


ااا سر 

«ولايقولون : رأيته إحندى ؛ ولا جاء فى [حدى حتى يقنم الى 
قير, .+60 
1 وقال الرضى فى شرح الكافية : , ولا يستعمل إحدى إلا مع الإضافة 
أو التنييف 09 » 

وقال الزخشرى ف المفصل : ١‏ واطمزة » فى أحد وإحدى متقلية 
هن واؤ. ولا ستعذل أحد و[ حدئيق الأأساد [لاهييقة . . 

قال ان جنى : «١‏ وأما قوانا: ما فى الدار أحجدء فهموته غندنا أصل 
وليست بيدلء آلا ترى أن معناه العموم والكثرة وليسفى معنى الاثفراد 


ف قىء بل هو بضد.ه .9) . 
ثالثا : لظفة (وحد) ٠‏ 


وهقه ليس طا استخدام إلا مضافة إلى ضير وحينما تضاف تسكن 
الحاء حت لا يتوآلى أدبع متحركات فما هو كالكامة الواحدة - فتقول : 
وحده ‏ وحدها ‏ وخرنا. 

وقالت العرب : هو نسي جوحده . ونسيجوحده ٠‏ وتقول : جاءوحده 
وقال رسول الله يلي : لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك 


وله امد , . 


. ه١ أنظر لغخصص‎ )١( 

(0) أى مع المقود مر كبة أو ممطوفة ا تقدم . أنظر شرح الكافية 
لارضى ؟ ال : 

(0) أنظر ابن يعيش على المفصل +00 

(4) أنظر الخصائص وري عردم . 


سس لالاو ا 
وعل كل فيجب أن تعل أن لفظة (وحده) المضافة إلى الضمير تلازم 
النصب على الحالية لتأويلها بمشتق ؛ لأنها يممنى مقفردا . 
وقيل : نصبت على الظرفية » لاثما معنى : على حياله . 
دوقيل : فصبت على المصدرء لانها معنى : خصوص| (1) 
أما ورودها فى القرآن اللكريم فقسد وردت مضافه إلى ضير المفرد 


الغائب فى ست آيات هى: 
8 الآية رقا السورة 
١‏ ) قالوا أجئتنا لنعيد الله وح ده ونذر ما كآن يعبد 
* ) وإذا ذكر ربك فى القرآن وحد, ولوا على 

أدبارهم ققوزاء 45 الإسراء 
+ ) وإذا ذ كرالله و حدها ثمازت قاو بالفين لاي ؤمنون 

بالآخرة . 4 الزمر 
3 ) ذلك يأنه إدا دعى اللموحدة كفرتم 2 1 غافر 
ه ) فليا رأوا بأسنا قالوا : أمنا بالله وحده ‏ 24 غافر 
5 ) وبدا بيننا ديفم العداوة والبفضاء أبدا حتى 
تؤمئرا بألل وحده 14 الممتحنة 


وعدا يتهى الكلام عل الألتاظ بواحدى اد وبية واحدة إحدى - 
ثم نتتقل بعد ذلك إلى الكلام عن العددين ( اثنين وائنين ) - 


(1) قال الرمانى : مذهب يوفس فى مررتيه وحده : أن ينصبه صب 
الرف كقولك : هو عنده ‏ والمعنى : مررت به على حياله. 355 


+10 اه 


ومذهبالخليل: أن ينصيه نص با اصدر كةو لك مررت يه خصوصا . 

وإنما مله يونس على جبة الظرف لأنه رأى وحدم فى هذا اللرضع 
ناقص السكن ( أى يلازم الذصب ) كتقصان:عنده .فق العسكن فتنصبكا 
قصبء وقلزمه الإضافة كا تلزمه وفيه مععى على حياله . مله على الظرف> 
هذه العلة , 

وقول الخليل أقوىء لآن وحده أشيه بالمصدر فى معناهء وحملهعليه 
أولى لكثرة فظيره من المصادر » وظوور مع الاختصاص فيه أنظر سيبو يه 
الام هامش )١(‏ ط:هارون . 

أما سيبويه فرأيه : أنه حال معنى منفر دا » حيث وضعه تحتعنوانة 
ه ما يقتصب. على الحال وهو اسم جامد إلا إنه على التأويل باأشستق أنظر 
سيبويه /١‏ يام وما بعدها ‏ 


ات 
ثانيا : العددان 
[اثثان وائثتان - لذة وقرآنا ا 
ح يقال« ثق القى+ إذا عطفه؛ وبابه ز(دى)٠‏ 
وثتاه : صار له ثانيا » وثناه تقيئة : جعله الفين (© , 
- ولفظه ( اثنان ) تستخدم للذكر رفعاء وفى حالتى الخصب وار 
تستخدم ( اثنين ) 5 
57 وف الثأثيت : اثنتان » وقان فعا مثل : ابئان وبنتسان 
كا قال أبو عل الفارمى » وف حالتى القصب والجر تستخدم اثثتين » 
وثنتين ٠‏ 
وإذا ركبت مع المشرة حذى منها الثون فتقول ف المقذكر : 
اثنا عشير رفما » واثنى عثر تصيا وجرا ٠‏ 
وف المزنث : اثنا عشرة » واثتى عشرة 9) . 
- وإذا عطف عليه العقدنقول:اثنان وعشرو نر فعاء راثنير وعشرين 
تصيا وجرا فى حالة التذكير ه 
- وفى المؤنث نقول : اثنتان وعشرون» وثنتان وعشرون رفعا » 


وفقول : ثنتين وعشرين ؛ واثثتين وعشرين نصبا وجرا وهسكفا . 


)6 انظ القامرس الغخيط عه؟ » وغتار الصحاح مادة (شنى ) ٠‏ 
(م) الأول رفهاء والششاى نصيساوجراء ويسكن أن يقال كذلك 
"نت عسرة رفعا وث:تى عشرة نصيا وجرا ء 


عد و1 بت 

قال أبو على الفارمى فى كناية الإيضاح : دوقوهم ان عدون 
موضع اللام عا أن قو طم ابنان كذلك ء ولاموؤنت اثنتسان 6 تقول : 
ابنتان »وإن شئت ثنتان كا تقول : بنتسان » وقالوا فى جمع الإثنين : 


. 10 


قال صاحب القاموس الحيط : «١‏ وألف اثنان للأوصل وقد تقطع فى 
الشعر » 9) ويقول الرضى فى شرح الكافية : ه واحد واثثان للمذكر » 
وواحدة» واثنتان وثنتان للمؤنث ء ويريان فى التأنيت والتذ كير على 
القساس ء ذو التاء للموفث » والمجرد عنها للمذكرء» ©) . 

وبعد : فيجب أن عل أن العددين . واحدا واثنين لا>تاجان إلى بين 
فى العربية » بل يكت يذكر الم# دود عن العدد فتقول مثلا : رجل 
أو رجلان 
أو اح أتأن أثاد أن السعصر ‏ واحذة الئاق . 


قيفيد. ذلك أن العدد هو :واد #واثنان » وإذااقات: اسرأة 


وبعباوة أعر + أن اللقدرد هو الى عير ره فإنذكز الندن مده 
أفرية العدد صفة مو كدة للمعدودء قال تعالى اث طلا لم يكوا 
رجلين فرجل وا رأتان من ترضون من الشبداء )  )0‏ 

أو عن استخدام القرآن السكريم طاتين اللكلمتين فقدد ورد على 
التحو التالى: 


أولا : اثنان بالرفع وردت مرة واحدة فى قوله تعالى : (يا أها الذن 


- انظر الإيضاح فى ذلك وانظر الخصص لا بن سيده : بإ امه‎ )١( 
5 (؟) انظر القاموس الحيرط دم‎ 

(0) انظر شرح السكافية للمرضى ٠ 1١45/9‏ 

٠ 7818 البقرة‎ )©( 


3 
آمئرا شهادة بيشك إذا حضر أحدم الموت <ين الوصية اثنان ذوا عدل 
من ) الأنعام .| 9.. 


)١(‏ شبادة بيشكم يقر برفع الشهادة وإضافتها إلى بينكم » والرفع على 
الإبتداء» والإضافة هنا من إضافة المصدر لمفعوله » واذا حضر أحدم 
الموت حين الوصية ظرفان متعلقان بالمصدر ‏ واثنان فاعل أغنى عن الخيز» 
والتقذير : يا أيما الذبن آمنوا شهادة اثنين بيش إذا حضر أحدم الموت 
حين الوصية . 

وقيل الخبر : إذا حضر أحدم الموت <ين الوصية - وائئان خير لبتدا 
حذوف والتقدبر : الشاهدان اثنان ذوا عدل مقكم » وانظر السكيرى 
1" يتصرف . 


- ايو عد 


ثانيا : اثنين بالقصب وردت ف القرآن الكريم فسع مرات هى : 


: الآية رقبا السورة 
١‏ ) ثمافية أذواج من الضأناثدين0) عي الأتعام 
» )ومن العز اثنين 1 : 
ع ) ومن الإيل اثنين 144 : 
6 ومن اليقر اثنين 15 5 


ه ) حتى إذاجاء أمرنا وفار التتور وقلنا : احمل فيها من 


كل زوجين اثزين 0 3 هود 
5 ( وم نكل اثمرات جعل فا زوجين اثنين0» ٍِ الرعد 
٠7‏ )وقال الله لاتتخذوا إطين اثنين0) ١ه‏ التحل 


)0 أثثين بدل بعص من عمانية المنصحوب والياقى معطوف عليه, 
والمعطرن على المنصوب متصوب . انظر العيكرى ام 

(0) اثنين صفة تو كيد | لزوجين وإما مقعول كك( ال ) ومن كل 
ذوجين حال . هذا عل قراءةكل بالإضافة » وعلى قراءة كل من بالتنوين 
تعرب ( اثتين صفة تو كيد أزوجين - وهر فى حال المفءولية منصوبة 
وى حال التو كيد مجرورة فته إذلك . وافظر العسكرى دم 
بتصرف. 

م( زوجين مفعول جعل واثنين صفة :و كيد له فو «تصوب مثله . 

(؟) صفةمؤ كدة للمفءو ل (إطين) على تأويل لاتتنذوا معو لاتعبدون 
أو مفعول ثان لاتخذ . وعب ىكل فبى منصوبة ,. 


7 2 
مم الآية له قبا السورة 


م ) فإذاجاء أمرنا وفاء التنورفاسلك فيها من كلزوجين 
اثنين0) سو اناؤمنون 
) إذ أدسلنا إلهم اثتين فكذيوهما قعزرتا بعالث ١4‏ د 


ثالثا : ف وردت مجرورة مرة واحدة فقوله تعالى : 


وه الذين كفروا ثانى لثنين إذ هما فى الغار ) .ه التوبة . 

والمعنى : أحد اثنين وتعرب ( ثانى ) حالا من اطساء فى ( أخرجه 2 
ويقرأ ( الى ) سكوث: الياء وحقب ١‏ التحريك - واثنين ماف 
إلبه)9) . 


هذا خلاف أوجه الجر ااتى سيقت ف الآيات (اسابقة على هقه الآية 
فى هفا البحث . 
رابعاً: قدوردت مركبة مرفرعة فى آية واحدة هى قوله تصالى : 
( إن عدة الشبور عد الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله ) 
[تم- الثوبة ] 
وردت هركية منصوية فى آية واحدة هى قوله تعالى : ( ويعشنا منهم 
اثنى عشر نقيبا ) [ عد اللائدة ]| 


. يقال فيا ما قبل فى الآية ٠غ من سورة هود‎ )١( 
انظر العبكرى 5ه وشرح التصريح سم‎ )9( 


عد ا سد 
أما لفظة اثنتان وثنتان المرفوعتان لم تردا فى القرآن الكريم قحالة 
الإفراد0) 1 
أما لنظفة ( اثثتين ) نصباً وجرا فى حالة الإفراد فقد وردتناف القرآن 
الكريم » المنصوبة فى ثلاث وانجرورة فى واحدة . 


اثنتين المنصوية : 


5 الآية رقا السررة 
١‏ ) فإن كانتا اثنتين فلبما الثلثان مما ترك 115 النساء 
2( قالوا وبنا أمتنا اكنثين. 1 غافر 
0 وأحييتنا اثلتين 1 غافى 


واثثتين الجرورة وردت ف قوله تعالى : 
١‏ ) فإن كن فساء نوق اثنتين فلين ثلثا ما ترك ١١‏ الفساء 
ما أثقتان واثنتين فى حالة الثر كيب مع العشرة فقد وردت ثلاث 


عزاك: . 


(1) أما فى حالة القركيب فقد ردت فى آيتين سيأقيان بمد ذلك . 


46م سم 


الآولى فى آبتين والثائية فى آية وإليك ذلك : 


6 الآية رقبا السورة 
١‏ ) فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 5 البقرة 
0( فانيجست منه اثنتا عشرة عينا 1 الأعراف 
١‏ ) وقطعنامم اثنتى عششرة أسباطا أما دز الأعراف 


ويلاحظ أنها فاعل فى الايتين فى حالة الرفع ومفعبول فى الآية 
الآخير ةفرى منصوية . 

هذا ولم يرد لفظ ( اثثان) مفكراً أو مئثا معطونا عليه العقد فى 
الققر آن المكريم 8 

هذا وقد ورد لفظة ( اثثان ) معدولا فى القرآن الكريم عل صيغة 
مفعل فقط وجاء ذلك فى ثلاث آيات فى القرآن الكريم هى : 


م6 الآية رقها السورة 
205 ذاتكدوا ما طاب لك مر. القساء مثنى وثلاث 


ودباع0» ١‏ النساء 
؟ ) أن تقوموا نه مثنى وفرادى ثم تتفسكروا 5 مدا 
+ ) جاعل الملانكة رسلا أولل أجنحة مثى وثلاث 

ودياع ١‏ فاعار 


1١ )1(‏ ) ععنى الذي وما يعسده صلة أن فانكدوا الذى طاب لكر 
أو مصدرةة أى فانكحوا الطيب لسك أو نكرةعمى:اتكدواجةساطابت 


لقنيداه 


وجاءت أيضا كذلك فى قول رسول اق ولاق : 


د صلاة الليل مثثى مثنى »(0) أى ر كعتان ر كعتان بتشبد وتسليم فبى 
ثنائية لا رباعية . 


وإلى اللقاء فى العدد القادم إن شاء الله ي؟ 


د/ على أحمد زايد 


بك لسكم. (من النساء) حال من فاعل (انكحو ا) ؛ ومثنى وثلاشور باع 
نكرات لا تنصرف للعدل والوصف وهى يدل من (ما ) على أنهسا نكرة 
أومصيدرية . والواو فى قوله : وثلاث ورياع - ليست للعطف الموجب 
وإلا لوجب أن يتزوج كلرجل بنفسع نساء وهو يخالفاشرع و[ما المراد 
انين اثقين.وقلاثا ثلانا وأربما أربعا . أ فالتكجم"وا| اثندين أى ثلدتا 
أو أربعا وهذا أقصى ما بصل إلي> الرجل فى الإسلام إذا حقق العدلبينون 
فإن ١‏ يستطع ذلك فواحدة أى ذانك<وا واحدة أو ذواحدة تكنى 5 

انظر العبكرى ١5/١‏ - بتصرف ٠‏ 

() الغاية مم 


موضوع البحث : 
- 0 .4 
دالتت ايدان 8 
٠. 2‏ مم سي الل 
ليعضس الشواهالوسَة 
هذا البحث يتثاول بعض الشواهد العربية قت بدزاستها دراسة 
تطبيقية » وهى : 
١‏ وأنا الأخضر من يعرفى 
اضر الجلدة من بيت العمرب 


«١‏ خاليت هزير مدل عينا خيسته 
يافين. ل آبجر 0 اوأهراس 
# ب جديا اناس كليم جيعا 
عمارعة ١‏ بذهم عن20 ينينا 


د كد سرف البفرارف 


قسم اللغويات 


بكلية اللغة العربية بدمنهور 


لا 6 
البيت الأول : قول الشاعر : 
وأنا الأخضر من يعرقتى أخضر الجادة من بيت العرب()» 

البيت للنهى وهو الفضل بن عباس بن عبيد اللبى . من بحر الرمل . 

قرله: ( أنا ) ضمير رفع متفصلء وفى الاسم منه خلاف بين البصريين 
والمكوفبين . 

فالألف والئون هو الام عند البصريين» والآلف الاخيرة زائدة 
للوقف » لبيان الركة 3 فبى كاطاء فى أغزهء وارمهء وإذا وصلت حنةتما 
كم تحذى الاء فى الوصل . 

وذهب اللكوفيون إل أتها يكاذا هر الاسم » وذلك لعلاثة أوجه : 

الأآرل 15 الضسر جار عرى اقرف + وحروق الكرق سول - 

والثانى : حك الفراء9) : آن فعلت » بتقديم الآلف على التون ٠‏ 

وااثالك : ثبوتها وصلا فى قراءة نافع ( قال أنا أحى وأميت )0© , 


وأيضاً قول ااشماعر 3 
أنا سيف العشيرة فاعرفوى حميدا قد تذريت السناما©» , 


» ومعجم الشعراء للرزباق (5و.؟)‎ » ) ١١٠١© ( انظر ا مقتضب‎ )١( 
والمؤتلف والختلف ( وس) ء والحيوان للجاحظ ( 48/8؟) » والاسان‎ 
. (خضر ) والصحاح ( خضر)‎ 

(0) أنظر شرح الكافية («لره» ٠ )٠١‏ 

(م) سورة البقرة آية (ره2) ٠‏ 

4( البيت ميد بن بحدل الكلىء وهو شاعن إسلاتى» وره الوافر. 
أنظر شرح الشافية (؛ ممم )ء والمصتف ( ٠١/١‏ )» شرح المفصل حت 


سال اسل 

ورد أبو حيان ف البدر الحيط() على قراءة نافع بقوله: (وقرأ نافع 

بإثيات ألف أناء إذا كارتب بعدها همزة مفتوحة أو مصمرهة » وروى 

أبو أشيط إثياتها مع اطمزة المكسورة» وقراً الباقون بحذق الآلف, 

وأجعوا على إثباتما فى الوقف» وإثيات الآلف وصلا ووقفاً لغة بنى تمم» 

ولءغة غيرم حذفها فى الوصل » ولا قلبت عند غير ببى عم وضلا إلا ف 
ضرورة الشهر ؛ و قوله : 

فكيف أنا واتحال القواقى 2 بعدالمشيب كف ذاك عارا. 


والاحسن أن تحمل قراءة فافع على لغة ببى تمبمء لآنهمن إجراء الوصل 
بجرى الوقف على ما تأوله عليه بعضوم ) اه . 

ورد مذههم أيضأً أبن بعيش فى شرح المفصل ١!‏ قال: ( ولا حجة ف 
ذلك لقلتهء ولآن الأعر الاغاب سقوطباء ومجاز البيت والقراءة على 
إجراء الوصل مجرى الوقف ) اه . » وقال أيضاً ( أقا: الاهم فيه الآلف 
والثون » والآلف دخلت لبيان المركة فى الوقف ء يدل على ذلك أفك 
ع رعلعوء وقم) » الغرة لابن الدهان ( #هم؛ )؛ والخزانة التساهد 
دقم زمبام) و(حيدا) روى مكبر ومصغرآ» وروىأيضاً بالرفع والنصب» 
يالرقع على أنه بدل من قوله ( سيف الءشيرة )» أو على أنه خبر بهد خير» 
وبالتصب على أثه بدل من الياء فى قوله ( فاعرفوق ) » أو منصوب على 
المدح بتقدير أعنى . وقوله : (تذريت السنام ) ممنى علوته» وهو من 
الذروة بالتكسر وااضم ء» وهو أعل السام . والشاهد فيه : أن الكوفرين 
ومنهم الفراء يزعءون أن الضمير هو كلة ( أنا ) برمتها : واستدلوا بنبوتها 
وصلا بالبيت» إذ لو لم يكر الأآمر هكذ! لاسقط الأآلف فى حال الوصل ‏ 

٠ ) 781/9 ( أنظر البحر حيط‎ )١( 

9 أنظر شرح المفصل #«إعوه ) . 

(15 - مجلة دمهور ع ) 


اند 
إذا ؤضلت سقفت الاق ؛ فتفول 2 أن قملت. والوصل نمسا بره الافنياة 
إلى أصوطا ف الغالب)0) اه 


وقال إن جنى2: ( أما الآاف ف أنا فى الوقف فزائدة ليست بأصل» 
ول يقض ف ذلك فها من جبة الاشتقاق » هذا خال فى الأسماء المضمرة» 
نما مبفية كالحروفى » و لمكن قضينا بزواتها من جيت كان الوصل يذيلب| 
ويذهبهايا بذهب الهاء التى تلحق لبران ال رك فى الوقف , ألا ترى أنك 
تقول فى الوصل أفا زيد »ءا قال الله تعالى ( [فى أنا ربك ) سكتب بألف 
بعد النون » وليست الآاف ف اللفظ , وإما كتبت على الوقف ( فصار 
سقوط الآلف فى الوصل كسقوط اطاء الى تملدق فى الوقف لييان 
الحركة فى الوصل » وبيئت الفتحة بالآلف »كا بيخت بالحاء ؛ لان الطاء 
يجاورة الألف » وقد قالوا فى الوقف أنه » فبينوا الفتحة بالطاء كا بيئوها 
بإلالف, وكلتاهها ساقطة ف الوصل» فأما قولالشاعر: أبا سيف العشيرة... 
إل فإنما أجراه فى الوصل على حد ماكان عليه » وأ كثر مايحىء دلك فى 
الشعر ( 55 

وقرله : ( الاخضر ) خر المبتدآ؛ وهو الضمير السابق» وسياق 
لمق + 
وقوله : ( من ) امم موصول عع الذى » و>وز أن يكرن موضعه 


جره وااضيا ورد قما : 


قأما الجرء فعل إرادة اللامء وحذفبها لاضرورة الشعرية على حد قول 


الشماعر : 


(1) المرجع السابق ( ويم ) ٠‏ 
(0) المرجع السابق ( #رءه )ء والمتصف لابن جنى ( ٠ ) 1١9‏ 


ا 
ر أن خليا عد 595 ى تقليت 
نقوديه ..سبعون. انين الكوايل600 
قال ابن الشجرى فى أماليه9©):( فصل : ذكر حذى الهرف؛ الحرف 
عبلى ضر يبن : <رف معق » وحرف من نفس الكامة »"فن اروف 
المعنوية التى وقع فبها الحذف أحرف خافضة » مثا اللام » رحقفها مطرد 
مع أن المشددة وأن الخفيفة » كقولك : ماجئتك إلا أفك كريم » تريد 
إلا لأنكء و كذلك ما أتيته إلا أن يحسن إلى + قري :إلا لأن سن 
وما حذفوا منه اللام فى الشعر قول الأأعشى : 
أبا لموت الذى لا بد أنى ملاق لا أباك نحو فينى 
والوجه لا أبالك »كا قال زهير : 
سمت تقكاليف الحياة ومن يعش 
ثمانين حورلا لا أبالك يسأم 
وما ضف حذف هله اللام لآتما فى هذا الكلام محتك 5 من وجه » 
وإنكانت غير معتد مها من وجه آآخر » فالاعتداد ما من حيث منعت 
الام لفصلبا بيئه وبين الجرور بها أن يتعرف بإضافته إليه فيكون 
اسم لامعرفة » وثرك الاعتداد ها من حيث يثبت الآلف فى أب ألاترى 
أن الالف لا ينبت فى هذا الاسم إلا الإضافة ».تو رأيت أباك وأبازيد» 
فلولا أنه فى تقدير الإضافة إلى الكاف فى لا أبالك ل تتبت الآلف )اه 


(1) البيت من الطويل لأنى حية الغيرى » أنظر أمالى ابن الشيجرى 
0م وديواته ( + ) » والخليس : الشمر الاتمط , والاحوى : 
الآسودء وقوله : (يفوديه ) : الفودان شعر جانى الرأس مما بلى الآذفين» 
«انظر الصحاح (خاس ء فود ) . 

(0) أنظر أماليه ( ل ‏ ةة 


اشن © 

وجاء حذف اللام فى النثر أيضاء قال ابن القتجرى 0) : ( وما عدوه 
باالامقال» ووذنف نح ركلتاك قفيزين برا ء ووزاتلكمةوينعسلا » 
وجاء حدذف هذه اللام فى كثير من كلامهم » كقولك كاتكالبز»ووزنتك 
العسل » وقد حذفون المفعول الثاتى فيةولون : كلتك » ووزنتك » وعليه 
جاء قوله الى : ( وإذا إذا كااوم أو وذاوم سرون )90 معناه كالو| ذم 
يوقا هم وأعطا برض اللعأء وك اف انسل هذا اللفظ فزع ما 
تبي ماد لت به الوار » كالضمير فى قولك خر جواه فهم 
على هذا التأوليل عائد على الطففين . 

ويدلك على بطلان هذا اللقرلعدم تصوير الآلف بعد اثواو فكالوم» 
ووذادثم » ولو كان الأراد ماذهب إليه هذا المتول يكن بد من إثيات 
ألف بعد الواو على ماانفقت عليه شطوط المصاحف كرا فى حو (خرجوا 
من ديارهم )20 » ( وقالوا لتبيهم ) » وإذا ثيت مبذا فساد قوله » فالضمير 
الذى هو م منصوب بوصول الفعل إايه بعد حذف اللام » وهو عائد على 
الناس فى قوله تعالى ]ذا اكتالوا على الناس » وهذا أ ع دايل على قساد 
قو إن الضمير مرفوعءألاترى أن المنى إذا كالو| على الئاس يستوفون» 
وإذا لوا للناس أووزنوا للناس سرون ) امء 

ومن كلام العرب إذ أراد مفتخر متهم أن يفتخر بشبرته فى فسبه 
أو شجاعته »أو و ذلك أن يقول ؛ أنا زيد لمن يعرفنى» وأنازيد محروفاء 
فعاهد الأول قول مسكين الدارى : 

(0)انظر المرجع السابق ( اإعسم) 5 

2( سورة المطففين (69 

(م) البقرة آية (4) 


#وو د 


أنا سكين ارنى مرققى 
اؤق السموة الزاق اللاسبريبهة 
شاهد الثانى قوله ابن دارة : 


أنا ان دارة معروفا بما نسى 


وهل بدارة با للناس من عار©) 


فبذا يشهد بأن اللام فى قوله : من يعرقى فى موضع الحال » إذا كان 
المعنى أا مسكين معروفا ,والتقدير أذا مسكين بدنا لمن #عرة ىأو مستمراً لمن 
يعرفى ٠‏ 

وقال بعض البصريين ومنهم أبو على الفارمى :وز أن مكون اللام 
متعلقة بما فى زبد من معنى البيان و الإشتهار »يا فى قول الشاعر : 

(1) البيت من الرمل ع ومعناه واضح » أنظر اللسان (حض). 
()البيت من البسيط ء وقائله سام بن دارة اليربوعى » ودارة اسم 
أمه , سميت بذك اها تغنبيها بدارة القمر » وانظر سببويه ( 5/9/ ) » 
الخصائص مرحم والخزانة فاك » حاشية الصبان («إمحىلا» أعال 
لبن الشجرى ( ؟هم؟ ) ( ومعروفا ) حال مو كدة لمصمون اله قبله » 
( ودارة ) جار ورود خير مقدم )يا )حرف نداء ؛ والمقادى عذوف» 
أى ياقوم » واللام مفتوحة للتعجب » أو يا جرد التلبيه » هذا رأى العينى» 
وقال البغدادى فى الخزانة : ( ييا للنداء لا للتنبيه » وللذاس النادى » لا أن 
المنادى عذوف #قديره قرب ؛واللام للاستغاثة » وهى تدخل على المنادى 
إذا امتغيث حو يا للّه) اه . 

واجخلة معترضة بين المبتدأ والخير » (وعار ) هبتدأ مؤخر منع من دفعه 
حرف الجر الزائد. 


570 
أنا أبو امال يعض الأاحيان 
لين على حسى بطؤلان00 
فقَالوا العامل فى الظرف ما فى أى الحهال من معن الشهرة.. 
قال ابن جنى292):( باب ف الإشتخلاص من الاعلام معانى الأاوصافة 
من ذلك ما أنقدناه أنو على رحه الله من قول الشاعر: 


.. أتقدايه ع ودجة اهب وضق ف دار الملك 


أبن لباك ++ 


وسألنى عا يتعلق به الارف الذى دو ( بعض الأحيان ) تفضنا فيه إلى 
أن بردق اليد عن عبرت أنه عق ل أمريق. * 


أحدها: : أفايكون أذاة 1 نا مثن أنى المنها » فيعمل فى الظرف على هذا 


معن التشبيه » ى أشبه أيا المنبال فى بعض الاحيان . 


والآخر : أن يكون قد عرف من أ المهال هذا الفناء والنجدة» فإذا 
ذكر فكأنه قد ذكراً فيصير معاد إلى أنه كانه قال : أفال المغنى ف بعض, 


)١(‏ البهت من مشطور المر مر ينع »6 انظر أطمع لا 20 » المغتى (الياب 
القالث وشبه الة )ع شواهد المغنى ( مم )» قوله : ( مضو لان ) : جاء 

فى اللسان (ضأل) : (رجل ضؤلة أى نخيف » وهو عليه بضؤلان أىكل» 
وحسبه ضولان : إذا عيب به)1.ه. 


ولاعنى : أنا أقوم حقدوق حسبى » ولا آق ما أعاب به وبعضن 
فى البيت ظروف» لآن لها حك ما تضاف إليه وهى هنا مضافة إله 
الظرف ٠‏ 

[ 9 نظر التصائص ف 6 


8هؤم لدم 


اللأحيانء أو أنا التجد فى بعض اتلك الاحيان » أفلا ترآلة كيف التقعف 
من العلل الذى هو أبو المنبال معنى ااصفة والفملية )1 هء 


ول ذلك قول اللأعدى : 
شتان مايوىى عدلى كورها 


ويوم حيان أخى جابر(» 


فالعامل فى قوله : ( هلى كورها ) ما فى اليوم من معنى احدث » لأآنه 
لايريد أن يومه على كورها ؛ وإما يزيد حدثة من ر كو به وسيره علها . 


وعلى ذلك أجاز النحويون : زيد عبرو يوم اللقاء راكيا فى الميدان» 
وأعملو ١‏ فى الخال والظرف مانفى عمرو من معنى الششدة» أو مافى السكلام من 
معنى التشديه : وعليه قول الشاعر: 


ونا أولادنا ا 
أكبادنا 'ققن عبسل الأرض 63 


)١(‏ البيت من السريع » أفظر شرح المعضل (4//م) » وشذور الذهب 
(:6) » والتصريح (199/9) » ( وحيان وجابر ) أبنا عميرة من ببىحنيفته 
وكان حيان ندبما لللأعشى » والمعى : أن يوميه لا يستويان» بل بينبه-ا 
افتراق » وتخالف » فيومه وهو راكب على كور ناقته يومسفر ومشماق» 
ويومه وهو ينادم حيان ؛ ويتسافيان لخر يوم لحو وطرب ٠‏ والتشاهد 
فى البيت : حيث إن العامل فى الجسار والمجرور ى ثوله (على كورها ) 
ماق اليوم من معنى الحدث » أو كيه على كورها “ 

(0) البيت من السربع لطاب بن المعلى , أنطر شرح ديوان الماسة 
تحدم ٠.‏ 

المعنى : يقول الشساعر: حل أولادنا من أنفسنا فا بيمنا عل الا كبادسم 


ناا 


فالعامل فى قوله : ( بيننا ) ماف اكلام من معنى التشبيه » إذ المعنى 
شه أولادنا بوننا أكيادنا . 


فقد ثبت ما قدمناه أن قوله : ( من يعرفنى ) ق البيت المتقدم » إذا 
قدرت اللام موجودةافيه كان فى موضع الحال» كأنه قال : أنا الأخضر 
بينا لمن يعرفنى أو ت#علها متعلقة با فى الأخضر من معنى البيان والظهور » 
كأنه قال : أنا البين لمن يعرفى . 


وأما جواز النصب فى من قول الشاعر : (من يعرفتى)» فبإضار فعلدل 
عليه معن الكلام المتقدم , لأذه لى) قال : وأنا الأخضرءدل على أنه يعرف 
اله كانه قال : أعرفة تفسى من يعرفى » أى قي ناد أن يعر فنى » 
كا يقول القائل : قد أجزت كتانى هذا ان يرويه عنى من غير تصحيف 
ولا تبديل» أى من أراد أن يرويه » ومثله قوله سبحائه وتعالى : ( فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله )© أى إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بألته » ومثل 
ذلك قول الأخطل : 


وند أراها وشعب الحى مجتمع 
ولع ضيه “أن علقت متمد 

أيام ججمل خايلا لو نخاى الها 
عيرما الال منه: '[لتقل ماس 


ح من الأجواف وإن كافت ماشية على الأرض ء ويقال الواد فلذة من 
السكيد أى قطءة مئه , 

() سورة التحل آية (44) . 

()البيتان من البسيطء والبيت القانى من شواهد سيبويهءونسيه أيضاً 
للاخطل » وقال الاستاذ عيد السلام هارون: ( ليس فى ديوان الأخطلع 
عن ور أيضآ هذه النسمة عند الشتتمرى ) أنظر السكتاب (0//ام0) .- 


5 
فالااصب لقوله خليلا فعل مقدر . 
ومثاء قول عبد الله بن قبس الرقبات : 
(ق يايلا ولى تأملك. 1لا 
وما ف مفارق الرأس طياً» 
قطيياً متصوب يفعل مقدر * أ إلاوترى 5 طيبآ 5 
وأما الوجه الثالك فى إعراب (من) » وهو الرفع “قعل أكون 
مبتدأ » وقوله: (أخضر الجلدة)خيره » كأنه قال : وأنا الأخضر منيعرقق 
أخضر الجلدة مثل فى صيدة أسبه و كرم عنصره . 


ح اللغويات (أراها) أى قد أرى هذه الدار فى هذا الوقت » (حبت): 
اللصبابة رقة القدرق وحرارته » يقسال : رجل صب أى عاشق مشتاق » 
الصحاح ( صيب )» ( الصوم ) بالضم والفتع : القطبعة والهجران» أو هو 
بالضم الاسم » وبالفتح : المصدرء ( -ولط ) أخل وتغير , وأيام جمل : 
ظارف متصوب بةو له 5 

والناصب لقوله : ( خليلا ) فل مقدر على الإختصاص والتعجب » 
أى أعب يبا خليلا . 

»)404/0( أنظر سيبويه (5/1م؟) الخصائص‎ ٠ البيت من الخفيف‎ )١( 
حاشية الدسوق 0و شرح المفصل ( ارما )ء ديواته (115ا)ء»‎ 

وقوله : ( مفارق) جمع مغرق . وهو حيث بنفرق الشعر » وقوله 
(وطا فى مغارق) الوأو للحالءوالجارن والجر وران متعلةا بالفعل ااقدرء 
.وجملة الفمل المقدر حالية » وهذه الال مسستفناة من عدوم الاحوال 
السابقة.. 


بت اي امس 
وقوله: (من ببت العرب) فى موضع الصفة لأخضر الجأدة إذ التقدين 
رجل أخضر الجلدة عن ميم العرب » و كذلك يكون أيضاً فى الوجبين 
المتقدمين » ووز فيه وجه آخر ء وهو أن يكون خبرآً بعد خبر » كأنه 
قال :أن العصض مق بت العرت » ووذ أيضأ أن يكون فى موضع 
المال من الاخضر » كأنه قال : وأنا الأخضر يدا نسبه ‏ أى غالصا: 
وحو ذلك . 
للق أنه يريد بالخضرة سمرة اللون وس_واده ؛ إذ ذلك دليل عل 
تمحض عر بيه » ألا ترى أن العرب قصف تقسما بالسواد ؛ وتصف الممجم 
بامرة » وعلى ذلك قولة كي . (بعثت إلى الآخر والآسود) . 
ومثله قول معيد بن أخضر. » وكان ينتسب إلى أخضر ول يكن أباء: بل 
كن زوج أمه »وا هو معيد بن علةئّة المارق : 
ساعن دمك الاقضن يد زنك 
أنى الئاس إلا أن يقولوا ان أخضراً 
وهل لىإا فى ار الاعاجم نسية 
فآتف ما زعمون وأفكرات() 
ومن ذلك قول حسان مجو ابن عياض التيمى : 
لوا كنت من هاشم أو من بق أسد 
أو عبد شمس أو أصماب اللوى الصيد 


> البيتان من الطويل » وااراد من ( الأاخضر بين ) تفسه وأغوة‎ )١( 
(وأخضرا) هو أخضر المازتى زوج أم معبد الشاعر ؛ فنسب إليه هو‎ 
وأخوه عياد الذى قتله الخوارج» قتقدم معيد فى ججماعة من بى مازن‎ 
الاخذ بثأرهع وحاربوا الخوارج »؛ أنظر شرح ديوان الحاسة لامرزوق‎ 
. والكامل المبرد سدم‎ 0 ./0 


3 
أو ف السرارة من تيم رضيت بهم 
أو من بى خلف الخضر الجلاعيد() 
وقال بعض الأأدباء: اراد بالخضرة ى بيت حسان : اللكرم على جية 
تسبي بالبدر لأانه أخضرء وهذا لايصحف بيت اللبى » لقوله أخضر 
الجلدء والجلدة ليست ما توصف بالسكزم. 
ما قول جرور: 
كسا الاؤم تيا خضرة فى جلودها 
ويلا ليثم من عرابلا الحضرة» 
فإنه لم يرد بالخضرة هنا خضرة كرم ءولا تصحيح نسب .وما أراد 
أنها خضرة اوم ودنس ؛ أى قد حالفيم الاؤم حتى صار لياس عليهم . 

(1) البيتان مر البسيط » و (الصيد) ثم الملوكء(أو فى السرارة من تم ) 
أى فى الصمي منيسمء ( الجلاعيد ) جاء فى الصحاح ( جامد ٠.)‏ ( الجلمد : 
الصلب القنديد والجلاعد من الإبل : الشديد ) 1ه. 

ألفار ديوائه (#م() . 

(0) البيت من الطويل من قصيدة ل+رير مجو بدا اتيم تم عمدى »- 
والسرايل جمع سريال » وهو القميص» جعل طم سرأزيل يمودايمره 
الاؤم على عريق المثل » لأنهم يقولون لكريم الغق العرض » هو طاهر 
الثوب أبيض السربال» ورواية الديوان : 

537 اللؤم تما خضرة ىق وجوهها 
فياخرى ”يم من مرايلها الخضر 

وأتظر سيبويه (01مم)»شرح المفصل (181/1)» المقضب (م- 09)» 

٠ )219( ديرافه‎ 


د لونم نيز 
وأماقوله : الجلدة . فإنها والجلد سواءء وليس المراد بالجلدة هنا 
القطعة من الجلد . 
والدليل على أن الجلدة تآتى بمعنى الجلد قول الفرزدق لما سل عن 
عن الصس: 3 اهو أغنس أهل لداته : وقول عبرو بن العلاء(1) وهو أحد 
القراء السيعة لآنى غيرة0) الأعرانى اليصرئ : هيات لانت جلدتك 
يأباخيية .7 ْ 


وال أعل 


)م١/0( أنظر بغية الوعاة‎ )١( 
الأرجع السابق (1070م)‎ )0( 


0 7 


الييثت العابى قول الشاعر : 
ليث هزبر هدل عقد خسته 
بازقنين 2 اس وأعزاس :09 
ألبييت مإلك بن خالد الخناعى من حر البسيط , 
وف (ليك) قولان : أحدها أنه من اللوثة معنى القوة . 
ومن ذلك قول ليلل الآخيلية : 
غضلوب للهامة ذات لوث 
أمرن الحلق سيرمها غلاب © 
فأصله : ابوت » فقلبت إلواو ياء : لاجتماءهما ساكنا أوطساء'ثم 


») 701١ انظر شرح المفصل لابن يعيش ( 17/54 » وه"‎ )١( 
8 0/0 تو جيه الاميع لان الخبار )2 ديوأن اطدليين‎ 

(0) البيت منالوافر » وقصف فيه ليلى ناقتها بالقوة والأمان» وعدم 
المبالاة فى السير . 

اللغويات : (غضوب) فعول صيغة مالغة فى الغضبء خير لبتداً 
موف يعود على القاقة ( للمهامة ) مفردها مبمه » وهى ألمغازة » خير مقدم 

(لوث ) ميتدأ مؤخرء وف الصحاح : ( الاوثة : مس من الجئون » 
ويقال أيضًا ثاقة ذات لوثة أى كثيرة اللحم والشحم » واللوث- باللفتخ - 
القوة ) ١ه‏ 

(أمون الخلق) أى وثيقة الخلق» قد أمنت المثار والإعياء» وابمع 
أمن» وهى خب لمبتدأ محذوف يعود على الناقة أيأ . ( الغلاب ) المغالبة 

وانظر اللسان ( أمن ‏ مبمة ب غلب ) : 


عه م88 احس 
عقف الثانية حفيقا ويك بالسكون »اق قوله تعالى : ( أيحب أحدم أن 
مكل لحم أخيه ميتا )20 . و كقول الشاعر : 
ومنيل فيه الغراب هيت 
سقيت مله الناس وأسيقت 0) 
وثانيهما : أنه من اللياثة بمنى الشجاعة » وعلى ذلك قول رؤية ابن 
المجاج : 
وقد بلوا متك بليث أليث 
أعطى أيا سارة خض المغلث ©) 


وَعل"القول الأول يسكون وزن: ليث : قيل » ذف عين السكلمة + 
وعلى القول الثانى يكرن الوزن : فعل » قال ابن إياذ فى الحصول شرح 


١ الخجرات آية رق‎ )١( 

(0) البيت مردس الرجزء ذكرق العرة لابن الدهان ( 49109 ) » 
والخصول ف شرح الفصول (>م" ) بدون ذكن قائله . 

اللعريات : (ومتهل ) ماء فى القاموس ( نمل ) : ( اهل - ع رك 
أول مشرب والمتهل : المشرب» والشرب؛ والموضع الذى فيه المشرب) | م 

ومتساعر يصف منهلا صادفه » وفيه غراب ميت » وهذا كنابة عن 
صيدته » ومع ذلك بتو فوط راوص قي : 

(5) البيت من الرجز » من قصيدة بمدح با عمد بن الاشعت الخز اعى » 
َلآ عارة هو عدوه 

اللغريات : ( الليث ) الأسد » واجممع ليوث ( الآليث) الشجاع » 
وجعه ليث » وهؤ صفة لليث » تمنوع من الهرف للودغية ووزن الفعل 
(المقلث ) المقارب من الوجع » ليس يضجع صاحبه ولا يعرق » وانظر 
(ليث ‏ حمض ل غاك) 


ب 
الفصول2) : ( وهما تذبيه ؛ وهو أنهم حيث أعلوا العين فى هذا بالقاب 
اجتروا علها بالحسدىف» نقالوا : ميت وسيد» وقد قرىء بهء وقال 
القباص : 
ومئهل فده الخرب ميت 
فوزنه : فيل » وبعضبم برى أن المحذوفة الزائدة, فالرزن عنده : 
يفمل )اه 
والظاهر أنه الصواب» وذلك لسلامتة من الحذو ؛ ولآنه لم إسمح 
فيه التثقيل : 
وهو ؛ أى ( ليث ) فى البيت مرفوع على البدل من ( ذوجيد) فى 
:الييت الذى قيله » رهو: 
ييأمى لا يجن الايام ذوجسد 


ىق ححدومه الموت رثام وفراس زلف 


)500( انظر الحصول شرح الفصول‎ )١( 

() البيت من البسيطء وهو من شواهد سيبويه ( 9//اه ) » ونسبة 
لمالك من خالد الختاعى أيضا » وثال الاستاذ عبد اسلام هارون فى قيقه 
على الكتاب ) كر الشنتهمرى أن الشعر فق هنا الاي 5500 
وقد أورد السكرى القصيدة مرتين » ونسبها فى الأول إلى أفى ذؤيب . ثم 
قال : . فال أبو نصر ؛ و إنما هى مالك بن خالد الخناعى » وفى الثانية إلى 
مالك بن خالد» ثم قال : وتتحل أبو ذويب قال الشلتمرئ : وضف أمسد» 
ووقع فى إتشاد اليدت غلط » وهو قوله: ذوحيد ؛ والصواب : مرثرك» 
وهو الأاسد البارك ) أه 

و( ) مثادى مرحم على لغة هن لا يننظر » ( وذوحيد ) من وصف 
الوعل » وهو تنس الجبل» والحيد : تؤء فى قرنهء واحدتها حيدة» كضيع 


وضيعة ع ( وحرهة الموت ) مجتمعه » (والرزام ) مبالغة من الرزم »حت 


سد او اس 


ويحوذ أن يكون خبر المبتدأ دوف ٠‏ 

ويقول : ( هزير )() فعل » وهو الخليظ ااضخم صفة لليث ٠وعتة‏ 
زنير اسىء الخلق وقيل الكيس القطن» على وزن فمئل» بزيادة الذون » 
لامها وفعسة”آلقة سياكنةءويددها خرفات. 

وقوله : ( مدل )9) يكسر امم وسكون الدال و تخفيف اللام : اقليل 
الحم » ويفتح المم : الحسيس واللين الخائرء وبتشديد اللاميا فى البيت : 
للنسط :تورهو عقة أخرى للبت 

وقرله : (عند) ظارف مكان إذا أضيف إلى مكان عا فى البيت » وأما 

إذا أضيف إلى غيره » يكون للزمان . وقد لزم القصب على الظرقية » ولم 
ير إلا يمن خاصة ء وفيه ثلاث لغات ؛ كسر العين » وحمما » وفتحها » 
وهو متعلق بقوله ( مدل ) أى يدل فى هذا الموضع » ويحوذ أن يكون 
نعتا مدل , ويتعلق عدذوف » أى مدل كان عند خيسته » وفيه ضمير راجع 
إلى الموصوق ٠‏ 

وقرله : ( خيسته ) جرورة بإضافة عند إليه » وهو الجر الملتف » 
جاء فى القاموس ( الخيس ) : ( الخيس ‏ بالكسر ‏ الشجر الملتف » 
أو ما كان حلفاء وقصبا » وموضع الأسد كالخيسة» واججم » : أخياس » 
وخيسء واللإن والدر » يقال : أقل الله خيسه ) 1ه 

وقوله : ( بالر قتي ) قال ابن در يد( : هما روضتان إحداهما قريب 
من اليصرة . 


ح وهو الصرع ء و كذا الغرس » وهو دق العثق » ومقة الغريسة . وجما 
وصفان لذوحيد. 

) انظر القاموس المحيط (هزير‎ )١( 

2( انظر المرجع السابق مادة ( مدل ) 

(م) انظر الاشتقاق لابن دريد (0/) 


يت 
واللاخرى بنجر(»» وقيل : بل كل روضة مرهرة رقة . 
وهو جار ومجرور» والباء يمعنى فى » ولا يكون ظرفآ لمدل » مع كون 
عند ظرقاآ له ؛ لاسة<الة كون ظرفين لثىء واحد . 
فإن قيل : هل >وز أن يكون بدلا من قوله : ( حيسته ) : كقولك : 
قعدت فى مكان زيد فى داره ؟ 
أجبت: لايخوؤ» لآن الرقنين أعر .مق الخسة + ولايدل الأعرعن 
الاخصء ولسكن >وز أن يكون منصوب الموضع على الحال من الهاء ى 
خيسته » أى كائناً بالرقتين » .وقد جاء المال من اماف إليه فى قول 
تأبط شرا: 
سليق. اسلاعى اهنا «وتقتى 
فياخير مسالوب وياشر سالب9) 
فيائُسا حال هن الياء فى سلاحى » و يجىء الخال من المضافى [ليه قليل» 
لآن العامل فى الخال ينبغى أن يكون «و العامل فى صاحب الحال . 
ولذلك قال ابن الشجرى2) : ( ولست أرى أن بائسا حال من ضير 
للتكلم الذى فى سلاحى 0 ولكنة عتدى حال من مفعول سليت الحقوق» 
والققسر ولاس ياتس] ماعن م وجاء الخال عن ااعقوفى امقس 
عندة منوى » ومثل ذلك ف القرآن قوله عر وجل : ( ذرنى ومن خلقت 
(1) تر : أرض مك والمديتة » وتراء يلد بالهن . افظن القاموس 
(جن)ء 
(0) البيت من بحر الطويل . انظر أمالى اين الشجرى (617/90110//1) 
2( أذ الآمالى الشجرية (11//1 60 وخزانة الآدب 1١‏ : 
-١(‏ بجلة دمهور ع ) 


ع 
وحيداً )00 : فوحيداً حال من اطاء العائدة فى التقدير على من » ومثله 
( أهذا الذى بعث الله رسولا )20 ألا ترى أنك لابد أن تقدر خلقته 
فبخيدا وبعثه الله رسولا » لآن الاسم الموصول لابد له من عائد لفظاً 
2 وتقديراً . 


و[بما وجب العدول من ذصب بانس على ادال من اليا الثى فى سلاحى» 
لماذكرته لك من عرة حال المضاف إليسه » فإذا وجدت متندوحة عنه 
1-7 . وسلب يتعدى لك مفعو لين ؛ يجوز الاقتصار على أحدهما 0 
كقولك : سلبت زيدا ثويا » وقالوا : سلبت زيد ثوبه بالرفع على بدل 
الاستهال » وثويه بالنصب على أنه مفعول ثأن » وفالتنذيل ( وإن يسلبهم 
الذباب شيئاً لا يستتقذوة منه )0 . 


فيجوز غل هذا أن تجعل باد ممدولا ثانيآ بتقديرحذف ا مو دوف» 
أى سليت سللاحى رجلا ب 5 


وما جاءت فيه الخال من الاضاف إليه فى القرآن قوله تعالى: ( قل بل 
ملة إيراهم حفيفاً /() قيل: إن حتيفا حال من إبدامي» وأوجه من زلك 
عندى 7 تجعله حالا ماله من اللق» وإن خالفها 2 التذ كير أن املة 
فى معتى الدين» ألاترى أنه قد أبدلت من الدين فى قوله جل وعز : (ديناً 
فيا ملة إراهم 0 » فإذا جءات < تيف حالا من الملة فالاصب له هو 
الناصب لللة » وتقديره : بل تتبع ملة إبراهم حتيفاً » وإنا أضر تقبع » 


(0 سورة المدثر آية (01) . 
(0) سورة الفرقان آية ٠ )64١(‏ 
(0) سورة الحج أية . 
(4) سورة البقرة آية (ه18) . 
(0) سررة الأنعام (51) . 


8798# ع 

لآن ماحكاه الله عنم من قوط 5 : (كو: نو[ هوداً أو تصارى تبتدوا) 

مضاء الوا الؤودية أو التصرانية , فقال لنبية : (قل بل ملة إبراهم 
: حنيفاً ) .) |. ه اين الشجرى . 


وقال اليغدادى فى الخزانة0»: ( قال أبو على فى أاسائل الشمير ازيات : 
غدجاء الخال من المضاق [إلية ى حو ما أنقيده أبو ذيد: 


عوذ وثة عات درب علهم 
حاق الحديد مضاعفاً يتليب©) 


(نتهى كلامه ) ١‏ ه . فضاعفاً حال من الحديد » وهو المضاف إليه ٠‏ 


قال ابن الشجرى ف المجلس السادس والسيعين فى أماليه : ( والوجه 
فى هذا البيت فا أراه أن مضناعفاً حال من الماق لا من الخديد لأمرين : 
أسيقيا: أله ]ذا أمكنضىء أخال من 'الضاف كان أريل من غيها هن 
المضاف إليه , ولامافع ف البقت م نكون مضاعفاً حالامن الماق» لاننا 
فقول : حلق عم وعكة . والآخر : أن ودف الاق بالمضاءف أشيه 
من وصف الخديد بهء ووز أن يجمل ضاعفاً <الا من المضهر فتلرب» 


)6 أذ ار الخزانة (عزوه؟) 8 

(5) البيت من بر الكامل لزيد الفوارس ٠‏ نما ناليع اجيم 
( تددح «إبصم)ء الممع ( ١‏ .4م) . اللغويات : زعوذ) أبو حى من 
العرب» (عثة ) أبو حبى من سأ بم (حأشدون) يقال #أقلكونباء ساقندا ب 
أى ستو أ تيا واف يكوه 5 أ ومتعديا» يقال : حشد القوم : إذا 
اجتمءو| » وحشمدتهم : أى جمعتهم , (حاق المديد) الحلقة ‏ بالتسكين - 
الدرعء وابمع حاق بالفتح على غير قياس . أنظر الصحاح (عوذ 


سبيت طب ) . 


اسدا. فعس 
ويتلوب فى موضع الحال من الملق » فكأفه قال : عليبب حلق المديد 
دلبب مضاعفاً ) أه. 


وقال السيوطى ف اطمع() : ( وحق صاحب الحال أن لا يكون 
عجروراً بالإضافة يالا ييكون صاحب البر » لأن المضاف إليه مكل 
لضاف وواقع منه موقع التنوين » فإن كان المضاف بعحى الفعل روسن 
جعل المضاف [ايه صاحب الال : لأفه فى المعتى فاعل أو مفعول » نحو 
(إليه ع جك جيعاً )9 » وعرفت قيام زيد مسرءأ » وجوذ بض 
الإصريين : وصاجب البسيط جمىء الال منالمضافى إليه مطلقا وخرجوا 
عليه (إن دابر دو لاء مقطو ع مصبحين)77) » وقوله زحاق المديد مضاعفآ 
يتلبب) وجوزه الأخفش وابن مالك إن كان المضاف جزء ما أضيف إليه 
أو مثن جزئه ؛ نكو ( ماق صدرم من غل إخواناً)0) » ( ملة إراهم 
حنيآ ) لانه لو استغنى به عن المضاى » وقيل : وتزعنا مافيهم إخواناً » 


واتبع إيراهم حنيقاء لصح ) اه . 


وقوله : ( وأجر )(© جمع جرو » بكر الج » وهى اللغة القصيحة » 


() انظر الطمع (١/40؟)‏ 

(0) سورة يونس آية (4) ٠‏ 

(م) سورة الحجر آية (دة) . 

©) سورة الحجر آية (/ة) ٠‏ 

(ه) ف القاموس ( ارو ) : ( مثلثة صغير كل شىء » حتى الحنظل 
والبطيخ ونحوء ؛ واجمع : رجر وجراءء وولد الكلب والآسد) اه. 

وجاء فى هادش القاموس ( قوله : دغير كل شىء . قال الشمارح : 
التثليث نما ذكر فى واد الكلب والسباع » أما فى الصغير عن كل شىء » 
فامسموع الجرو . والجروة إكسرهما) 1ه . 


5 
فص عل ذلك أبو على الفارسى فى الإيضاح():باب جمع الأسماء القلاثية؛ 
حيث قال :(وربما كسر على أفعل » وذلك ذئب وأذؤب» وجرو وأجر» 
ورجل وأرجل) 1.ه. 

وأصله : أجرو» فأبدلت خمة الراء كدرة » ثم أبدلت الواو ياء» 
لوقوعها طرفا واننكسار ما قبلها؛ فصار إلى أجرىء » استثعلت الضمة على 
إلياء» لخذفت » فالتق ساكنان : الياء والتفوين » غذفت الياء » وعلته أنه 
ليس فكلم العرب اسم متمكن آخره واو قيلبا ضةء واغتفر ذلك ى 
الأفعال نحو يدعو ويغزو دون الأاسماءء لآن اللاسماء يلحقها الجر » وياء 
النسب والإضافة إلى ياء المتكلم ع فسكان يلزم أن يقال : بأجروء فتجتمع 
خنةءوواو ع وكسيزةاو وكدّلك أجرفق منسوباء فتجتمع ضة» ولاه 
مكوزة 6 ويائان. + و كتللك: درو ىمع باء انكلم » فتجتمع ضة ع 
وواو و كسرة » ؤزياء واحدةءو ذلك مستثقل » فقلبت الواو واء ء لآن الياء 
عل كل حال أخف هن الواو. 

وأما الفعل فقد أمن اق ذلك أجمع له ,مع أن واوها معرضة الضف 
قى الجرمء وليست ف الأسماء كذلك . 


فعم لوسميت بيغزو رجلا » وهو ججرد عن االضمير » لقابت الضمة 
لقلبت الضّمة كسرة » والواو ياءاً ؛ فقلت : هذا يغير » ومررت بيغز » 
عنونين ف حالتى الرفع والجر كجوار » ورأيت يغزى » غير مثون فى حالة 
الثميب كجوارى » ولو ميت به وفيه ضير لمسكيتمع لاه حلة . 

قال ابن جنى فى الخصائص2) : باب فى ملاطفة الصنعة : وذلك أن 


ترى العرب قد غيرت شيثاً من كلاميا منصورة إلى صورة » فيجب جيذ 


() انظر الإيضاح («م١‏ ) 
0( أفظر الخصائص ) 3 


ع ا بت 
أن تتآنى لذلك وتلاطفهه لاأن مخبطه ونتعسفه , وذلك كقولنا فى قرطهم 
ق التكمير جتوق د وكلو :عق رادل إن أعلة أجرى 03 وأدلو ؛ فقبلوا 
الوا بادىوهو ج لميرى سه كذزك ."إلا أنه عن عليك أن تلن 
الصئعة , ولا تعاذها . فتقول : 1م أبدلوا من ضمة العين كسرة » فصار 
مقديره : أجرو ؛ وأدلوء فلما أذكسر ما قبل الواو ‏ وهى لام - قلبت 
ياءع فصارت أجرى ؛ وأدلى . 

وما وجب هذا العمل هذا الترتيب » من قبل أفك لما كرهت الواو 
هناءلما عرض له من التكسرة والياء فى أدلوى() ء وأدلوى0) لوسميت9) 
وجلا بأدلو» ثم أضفت [أنه 

فليا ثقل ذلك بدا بتغيير الحركة الضعيفة تغبيراً عبطا وارتالا ‏ فل 
صار تكسرة #طرقوا بذلاك إلى قلب الوار يأءاً تطرقاً صتاعياً » ولو بدأحه 
فقليت الواو ياء بغير 1 لة القلب من السكسرة قبلهاء لكنت قد استكرهته 
الحرف على نفسه تالكا وتعجرفاً لارفقاً وتلطفا » ولما فعلت ذلك 
فى الضمة» كأن أسهل منه فى الواو والحرف ؛ لآن ايتذلك الضعيف أقربه 
مأخذا من إنحائك على القتوى ؛ فاعرف ذلك أصلا فى مدنلا 
الياب) | له 

والأحدن ف رفع (أجر) ف البيت أن يكون بقرله : (له) » لآن (له) 
ندت لما قبله أو حال» والظرق أو فلجار والجرور إذا كان أحدها كذالشه 


)١(‏ يقصد حال إضاقتها إلى ياء المتكام ؛ 

(9) يقصد حال الفسب [لا . 

(م) شرط أن بكون أسماءلأانه جمم فلا يفسب إايه على لفظه إلا إذآ 
كان علاء وإلا نسب إلى مفرده. 


لنت 


ارتقع به الأسم وجوبا على أنه فاعل عند الآ كثرين » ووز الرفع على 


انه ميتدا . 


قال ابن هشام فى المننى() : ( إذا وقع بعدهما ‏ أى الظارف واطذار 
والجرودمرفوعءفإن تقدمبما فى أو استغهام أو مومبيف رموه وك 
أوهاحن ,كيو أو حال» نحو ماق الدار أحدء وأق الدار ز.دءوصوت 
برجل معه صقر » وصدآه [لقى لاد أده عمقية عوك عورف وهر رت 


يزيد عليه جبة ؛ فنى المرفو ع ثلاثة أوجه: 


أحدها : أن الارجح كوه مبتدأ خبراً عه بالظرف أو انجرور » 
وي>ون كونه فاعلا , 


والثانى : أن الارجح كونه ناعلاع واختاره ابن مالك وتوجهه أن 
الاصل عدم التقديم والتأخير 5 


والثالث : أنه يحب كونه فاعلاء نقله ابن هشام عن الا كثرين . 


وحيث أعرب فاعلا » فيل عامله الفعل المحذوق » أو الظدرف 
أو امجرور » لنيا بتهما عن استقر ء وقر مسا من الفعل لاعتادها » 
فيه خلاف ٠‏ وامذهب الختار القانى » بدليل امتناع تقديم الحال 
ف 'تحى زيد قى الذار جالساً » ولو كان العامل الفعل لم متنع ) | . ه. 


ووذ درفم( أجر ) أوضآ بالرقتين » لان الجار وال#رور فى موضع 
حال أو صفة » ومن رفع أجر بالإبتداء ء فله الخبر ة وباقتين دفة لاجر 
ف الأصل ‏ ق] تقدم علبداصبتعل لقال.. 


()انظر المنتى ‏ الباب الشالت ‏ أحكام شسبه اجخلة (+/44) » 
ويراجع هع الموامع للسيوطى ٠ )1٠١1//9(‏ 


ويحوذ أن يكون بالرقتسين خيره ؛ ( وله ) ضفة #قدمت قصارت 
اله به 


وقوله : (وأعراس) عطاف على أجر ؛ وهو جمع » مفرده يمرس 
ب بالشكسر وهى إمرأة الرجلءوأيضا ليثّة الاسد(1) وهو المقصوة 
فى البيتة + 


والله أعل 


() أنظر القامرس ( عروس ) . 


سم مام 3 
البيت الثالث قول الشاعر : 


جديا الناس كلهم عيع] 
مقارعة يهم عرن. بنشا(») 
البيت لمرو بن كلثرم من معاقته المشبورة . 
قوله : (حديا) من أسماء المصادر للتى جاءت مصغرة ع كو اطديا » 
والحجيا للمحاجاة » والعجيلى الإسراع » واطوينا للرفق » من الهون ٠‏ 
والدليل على أن الحديا مصدر» إفراده فى التثنية وابجمع » كقواك : 
هو حدياً زيد, وهما حدياه» وه حدياه » وأنا حدياك» وحن دياك » 
وى ءن التحدى والمباراة ى الفعل ؛ والمنازغة فى الغلبة © تقول : أنا 
حدياك ف المبارزة فى الحرب » وأنا حديا بكر فق المفآخرة . 
وهى من المصادر الواقعة موقم ادم الفاعل ؛ حو رجل عدل » وماء 
عور ممق عادل وغاثر وكذلك حديأ ععنى متحد » وموضعه رفععلى أنه 
كى يثك دوق ؛ تقديرم: تحن حديا التاس. 
وقوله : (الناس) » قال البغدادى فى الخرانة0) : ( وأعل أنهم أخقلفوا 
فى ( ناس )» فقال ابخهور : أصله أفاس » فقيل جمع [ف.ان » وقيل : اسم 


)١(‏ البيت من الوافر » وانظر شرح المعلقات السبع (161) ؛ ويجالس 
ثعلب (0 30) ٠‏ 

المعنى : يقول نتحدى الناس كلوم يمثل مجدنا وشرفنا , و نقارع أفبام 
ذابين عن أبنائنا .أ أعنس سيم بالسيوف حماية لادرية » وذبا عن 
الآيقاء . 

9 انظار الخزانة لليغدادى لاه 


]م د 
جمع له . وقال اللكساق : هو أمم تام» وعينه وا من ناس ينو سإذا 
تحرك ؛ وعلى هذا فإءالاقه على الجن واضح »قال فى القاموس : والئاس 
يكون من الإنس والكن ) 1 ه. 


واستدل الخوور على ملهيهم بقوطم : للآنه مشتق من الأنسءوالالف 
زائدة » ثم حذفت الحمرة وهى الفاء تخةيفآ» فقيل : ناس » والوؤن عال » 
والنقص والإعام فيه متساويان ى كثرة الإستعال مادام متكوراً» فإذا 
دخات عليه الآلف واللام » والتزموا فيه الحذف.ء فقال : الناس, 
ولايكادون يقولون : اللأناس إلاف الشعرء كقوله: 


عد أقانا ‏ كافت 
سن على الاثاس الآمثيب(0() 


و اناقلدل كلما فيو الكوقيرى عل اقم الرسىة و ووالاقدل يصتته 
عل اوإنى وروا كان متقرعسا من. أناس الزده التفسقين. إل أصلاء فقيل : 


٠ أئيس‎ 


قال أن الشتجرى فى أماليه(ا مرجيى أ وأى جمبور البصرييق: 
( والصحيح ماذهب [إليه جاعة اليصريين » ووانقهم فيه الثراء ؛ لقول 
العرب : أناسء و نما كثر' حذف قائه , وإذا دخل عليه الآلف واللام » 
فلإيكادون بشقولون: الأآناس إلآ فى ضروراة العدر كقولة: 


إن المتايا يطلعن على الأناس الامتينا 


(1) البيت من مجزوء الكامل » وهو اذى حدن امير , أنظر شرح 
الشافية هم » والخصائص دهم » أمالى أبن القتجرى (4)174/1 
وشرح المفصل (ه/) » والخزانة زوم . 

(0) انظر أمالى ابن الشجرى (19/9) ٠‏ 


ال ع 

وما قالوا فى تحقير, : تويس » فل يردوا فاته ؛ لآآن رد امحذوف إنا 
يازم فى للتحقير للحاجة إليه » "قرلك فى نحقير عدة » وعبده » ووزينة » 
وف سه »سليهة » وق أصرة وأخ : أبى وأعى ع الاترق أنك لولم برد 
احذوف من عدة » أرقعت باء التجقير ثالثة بعد الدال » وحركته! بالفتح 
لوقوع تأء التأنيت بعدها » فصارت الكلة إلى عديه ؤئة فعلة كر طية» 
وحقيقة زئها :عليهء لآن وزن عدة : علة» والياء زائدة التحقير » 
تفرجت بذلك عن مثال التحقير , ثم انقلبت الياء ألفا لتح ركبا وانفتاح 
ما قبلا » فصارت إلى عداة» وهذ! إفساد متك 2 لآن ياء التحقير 
لاتمسها الخركة »م لا تحسن ألف التسكسير اتى فى مثال مفاعيل » فكيف 
تحريكبا ثم قلبها ألفاء و كذلك لولم ترد عين سهع فتقل سوبة ء لزمك أن 
نقول : سوية مثل رطبة » فتحرك يا. التصذير ثم تقلبها ألفاء وهذا فساد 
اللام من أب وأ » وقعت ياء التحقير طرفاء ولزم نحريسكبا بحركات 
الإءاب ء ثم قبلها ألفا لا تفتاح ما قبلبا. فصار إلى أبا وأشاً . ولب ف 
ين لاسن إذا لل ترد انحذرف شىء مخرج باب التحقير عن قباسه » لآن 
قرلثا تاس و إن كان بوزن عالء فإنه مماثل لباب , وإن كأن باب وزته 
قمل» فكذلك تحقيره . وإن كان تريس وزله: عويل وبويب وزنه 


وقال ابن يعيش فى شرح المفصل2) : (اءل أن الاسم إذا حذف منه 
شىء وبقى بعد الحذق ما بحصل به بناء التصغير » وهو ثلاثة أحرف ءلم 
نرة اللنقوين :اذا الحذف لم يكن عنه علة تزول فى التصغير » وإنما كان 
الحذف: لغرب من التخقيف ف المكيرء وهو أحوج إليه ق الممغر ازيادة 
حروفه ةإذلك تقول فى ميت مخفف من ميت : ميت » نيان واحدة بعدها 
ياء التصغير , ولم ترد الحذوف ؛ لآن الفرض من رد الحنذوف نمو أب 


)1/0( انظر شرح اللفصل‎ )١( 


3 0-7 


وأخ #صيل بناء التصغير » وهو فعيل ؛ وذلك حاصل من ميت » فل تح 
إلى رد الحذرف يمتل ميت ء يثلاث ياءات » وتةول فى تصغير ناس : 
توفس + ولو وذدت اتحذؤف لقلت : أنيس + لآن أضله أناس + شتفت 
الفاء منه » وهى الهمزة» وصارت ألف فعال كالعوض من النحذوف )اه 


وكلة ( الناس ) عحفوضة بإضافة ( حديا ) إليها » وموضعما ونصب 
لأ امعقول . 


وقوله : ( كلهم ) بالجر #أكيد على اللفظ» ولو نصب حملا على المنى 
لكان حائزا كقولك يحت من ضرب غاد الظريف » خفض ونصيه على 
ماذكرنا. 


ولفظ ( كل ) لفظه مفردى ومعتام اجمع , فالضمير قارة تعود على 
أفظه مفردا كقولك : كل الرجال ضيربته » وتارة يعود على معناه جموعا 
كقورث :كل الرجال ضر يهم » ونظيره كلا » فإنه عند البصريين(1) مفرد 
اللفظ ء مثتى المعنى » فيءو د الضمير [ايه على ذيتك الوجرين » قال تعالى : 
( كنا©) المنتين آتنت أكلها ) 


وقال الشاعر : 


كلاهيا حيين جد الجرى بيتهما 
قد أقلما وكلا أنفيهما رابى © 


)( انظر الإنصاف مسمالة‎ )١( 

(5) سورة المكيف آية (عم) 

(©) البدت من البسيط للغرزدق » قال الصيان فى حاشيته ( 74/0 ) : 
إن الببت فى وصف فرسين » وبه قال العينى أيضا . وقال عحى الدين فى 
تحقيقه على الأثمونى (1إه4) : ( إن :البيت الفرزردق من كلية يهجر ذا سه 


يت وها سه 

قال عبد القاهرة0) : والأكثر فى كل : العود على المنى» وفى كلا : 
على اللفظ . 

وقرله : (جميعا نصب على الحال من الناس » وناصية : حديا . 

وقوله : (مقارعة) مصدر قارع »وهو منصوب عل الحال من الضمير 
الدى فى حدياء وحدياهو العامل فبها أيضا » والتقدير : تمن تتحدى الناس 
مقارعين بينهم عن بنينا » ووز أن يسكون حالا من الناس ء لأانه قد عاد 
الضمير عليهم من قوله : ينهم . 


خححريا يكاة جرير قد زوج ابنته عضيرة الأبلق » فعيره الفرزدق. 
واه » وقبل البيت المستشهد به قوله : 
ما كان ذنبٍ الى أقبلت ” تتلا 
حق اقتدمت بها أسكاقة آلناب 

ولمالم يف العينى والسيوطى على أصل هذه الكلءة زعبا أن بيت 
الشامد فى وصى فرسين » وقد تبعبما على ذلك كثير من العلياء» مثيم 
العلانتان الآغير والصبان وااضمير فى كلاقمااوما يعده يعود [لَ عضيده 
ينت جرير» والابلق زوجباء أو يعود إلى جرير دابنتة » على نوع من 
الالتعاى , إذ! كان من حق الكلام أن بقول : كلا م حين جسد الجرى. 
بوك 3 اه 

وقوله ( تعتلبا) «ضارع عتل أى تجد ما حذبا عتيفا» (أسكقة 
الباب ) - يضم الحمزة وتشديد الفاء ‏ عتيته » ( جد الجرى ) عظيم 
واشتد, والإسناد فيه يجاز عقلى » والاصل جبدا فى الجرى ( أقلما) 
الإقلاع عن الثىء الكف عنه وربو الآنف إرتفاعه عهد ااتعب من .» 
رقن ونحوه 5 

)0( افقار المريجل فى فرج جمل الجرجاى زع 


سوام لدم 
وقوله : ( بذهم ) جمسع ابن . ودو بالواو فى الزفع ٠‏ وبالياء والنصب 
مالو ومع هذا ليس جمع سال مطلقاء بو يدخله شاية من التغيبر » 
فلذلك أفث الفعل المسند إليه » كقولك : جاءت بنو زيد ؛ ويمشع جاءت 
الزيدون . 
قال الشماعر : 
قالت بثو عاص خالوا بنى أسد 
يابؤس الجبسل ضراراً لآقوام () 
ونومه مذوةة للإضافة » وهو متصوب عقارعة . 

)١(‏ البيت من البدأط للنابغة الذبيانى . الاغة : (غالوا ) أى تار كوم 
وقاطعوم . ومنه قيل للدرأة خليسه إذا طلقت . (يا بؤس للجبل ) يعنى : 
ما أيأس الجول على صاحيه وأضره اناس ء واللام فى ( للجبل ) زائدة بين 
ااضاقف والمضاف إليه ؛ قال سييريه إل : (ومثل هذا اكلام قول 
الشاعر إذا اضطر . النابغة : يا روس للجول ضبرار! لأقرام . حملوه على 
أن اللام لولم تيجى لقلت : يابؤس الجول ) ١ه‏ 

و (ضراراً ) حال .. وقد جغله البرد من المضاق الذى هو المنادى» 
والعامل فيه <رف النداء . وبين العلياء من جعل هذه الخال من اإضاف 
إليه الثى هو الجول ء فيكون العامل فيه هو المضاء لانه هو العامل فى 
صاحنه ؛ قال الرضى فى شرح الكافية الاايقة : (اعلى 2 قد ينصب عامل 
المنادى المصدر اتفاقا ‏ حو يازيد دعاء حمّا . وأجاز الميرد نطيه للحال» 
نحو يازيد قانما » إذا ناديته حال قيامه » ومته قوله : 

يا ؤس للجبل ضرآرا لأقوام 

والظاهر أن عاملة ؤس الذى معنى الشدة ؛ وهو ٠ضاق‏ إلى صاحي 
الخال أعنى الجبل ‏ تقدير الزيادة اللام . فهو مثل أعِينى مجىء زيد 
داكيا )اه 55 


اواج سم 


والمقارعة متعدية إلى المفحول بدليل قول التايغة : 


ولا عيدية فييم غير أن سيوقيم 
بمن فلول من قراع الكتائب0) 


تقديره :من قراعها السكتائب , 
وقوله : ( عن بنينا ) متعلق مقارعة . 


وقال ثعلب©) : اراد بالمقارعة هنا المفاغرة » يريد أن المفاخرة 
ح وهكذا زى أن الرضى بعد أن ةل مذهب البرد» واستظهر غيره » 
ورجح اليغدادى 5 المبرد ؛ قال فى الزانة ١‏ ما ):) أقول من 
جعل عامل الال النداء جعل الال من المضاف » وفيه مئاسية جيدة » فإن 
الجول ضار » وبؤسه ضرار ) 1ه » وانظر فى البيت : الإفصاف(1]٠سم)»‏ 
شرح المفصل ( مد ) : ماله ابن الشجرى ( 6/9 ) » والخصائص 
زع 1) ديوانه (00لم)ء 

)0 البيت من الطويل من قصيدة بمدح فيا “مرو بن الخارث الغساى 
حين هرب إلى الشيام . اللغة : (الفلول) جمع فل بفتج القاء وهو كس 
فى حد السيف » يقال : فله فاففل » أى كسره فاتكسر » وفلات الجيش : 
هرمته ( القراع ) وللقارعة : المضاربة . والبيت جاء على طريقة :أ كيد 
المدح : عأ وشبه الثم » فإنه فى العيب عن هلاه القوم على جرة الاستغراق» 
ثم ثبت - ميد وهو تثم سيوفوم من مضاربة الميوشءوهذا اوس بعيب. 
بل هو غاية أادح .و (غير) منصوب على الاستثناء المتقطع » اولك 
سيوفوم بين فلول عسبككا فأ ل سييوبه . انظر السكتاب )> 6 الحمدة 
)4/0) 0 إصلاح المنطق (04)»ء شواهد المعى 4م ديراته 601 

0( انقار يحالس تعلب («.دع) 8 


و 
ضرب هن المقارعة, لآن كل واحد دن المفاخرين يقارع صاحيه ليثليه 
بالمفاخرة » فيصير التقدير : مفاخرين أبتاءهم عن أبنائنا . 

ويحوذ أيضاً أن يكون ( حدياً ) <الا بعد حال من البيت النى قبله » 
وهو : 

نصبثا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقيتما 

ويكون التقدير : حافظين متحدين » ويحوز أن يكون خراأ ثانا 
لقوله : كنا أى وكنا السابقينا ومتحدى الئاس ٠‏ وكان هذا يراد بها 
الاستمرار فى الزمان كول الشاعر : 

وكنت هوا 3 أسمع الدهر سية 

أسب بها إلا كشفت غطاءهاة) 

ومنه قوله تعالى : (وكان الله عزيزاً حكما )0) . 

وكقول الآخر: 

وكنت إذا غمرت قناة قوم كمسرت كعوبما أو تستقما) 

)١(‏ البيت من الطويل لقيس بن الخطم الآومى . قال المرزوق فى 
الخاسة ( ]جه ) : ( يروى : لا أسمع , ولا أسمع ) له ٠‏ يقول : كنت. 
وجل لا أدير نيا طول الهر إلا ينقت اللقياسن: بزلهة برا نه + 
وحقيقة ( كشفت غطاءها ) أى لم أترك الشبة ملتبسة على سامعها » فكان. 
بة_دد بين تصديقها وتسكذيها 5 

والشاهد هنا 0 كان ) فى البيت برد بها الاستمرار فى الزهان. 

)2( سورة النساء آية دقم (مه1) 5 

(0) البيت من الوافر ؛ لزياد الاجم » وعى بذلك للكنة كاك حب 


كت ورم عه 

والآلف ف ( بفيما ) ليست للإطلاق » بل هى ألف الضمير المتصل 
بالنون فى مثل أبينا وأخينا » وكان الاصل : عن بنينقا » لخذفت تون اجمع 
الإضافة يا هو معروف . والدليل على أنه مضاف ” أنه مقابل لقوله : 


انهم » ولماكان هذا مضافاً » كذلك يكون بنينا » لتحصل المقابلة . 


ح فى لسافه . اللخة : ( الغمز ) جس باليد يقسبه النخس » ( القناة ) الرئج 
(كعوما) جمع كعب » وهو الطرف التاششز» والشعر ف ماء المغيرة بن 
عياء الأيفى » واللمق ؛ أند أثارمم بالحجاء وأهالكبم إلا أن يتن كوا سبه 
ويباءم » قإذا اشتد عليه جانب قوم رام قليينهم إل أ تتعيمو ا - 

وانظر ف البيت شرح المفصل اندلق » شذور الذهب (44) » المغهى 
حرف ( أو ) » سيبويه (م/م؛) » شرح شواهد الإيضاح (20) ٠‏ 

والله أعل 
- ملة دمهور عم ) 


سج 30177 مد 


. القرآن الكريم‎ )١ 

؟ ) الإيضاح لأنى على الفارسى -- عخطوطة دار السكتب . 

ول لاحتفاق لان دريد يق عيد السلام هاؤون - التاقى 
هق سمسدة الخانجى صر - مطيعة السئة الجيدية -مه15ام. 

4 ) إصلاح المنطق لابن السكيت- تحقيق أحمد شا كر » وعبه السلام 


هارون ‏ الطبءة القالثة دار المعارف مصر . 


ه) الأهالى الشسجرية ‏ لابن الشجرى ‏ دار المعرفة للطباءة والنشر - 
بيروت لبغان! 5 

) الإنصاف فى مسائل الخلاى ‏ لكال الدين أ اليركات الأثبارى 
تحقيق تحى الدين عبد الحيد ‏ المكتية التجارية الكيرى بالقاهرة . 

) البحر المحيط لأنى حيان ‏ مطيعة السعادة وار محافظة مصربت 
الطبعة الأول -امه. 

) بغية الوعاة - لاسبوطى - تحقيق مد أبو الفضل إراهم ‏ مطبعة 
عيسى اللبى ‏ الطيعة اللأولى دكككلمء 

4) التصريح على التوضيح ‏ لالد الازهرى ‏ دار إحياء الكتب 
العربية عيبى الحلي . 

. توصية الامع لابن الخباز  مخطوطة مكتبة الازهر‎ ) ٠ 

. حاشية الدسوق عل المثنى  مطبعة المشبد الحسيى‎ ) ١١ 


19) حاشية الصبان على شرح الأأثموق ‏ دار إحياء الكتب المربيه - 
عليق البلى الحلى 8 


0 


؟() الخدوان الجاحظ - تحقيق عيد السلام هارون - دار اللكتاب 
العربى ‏ بيروت ابنان . 

)١4‏ خزانة الآدب - اعيد القادر البغدادى - تحقيق عبد السلام 
هارون - دار الكاتب العربى لاطياعة والنشر ‏ القا هرة /51و1م . 
. عند عل لجان بعال الل 


16 ( الخصائص لابن جتى - قي 


للطباعة والنشر - بيروت- الطبعة الثانية . 

١‏ ) ديوان جرير ‏ التايعة الآولى ‏ المطبعة العلمية مفس وم( ه. 

١‏ ) ديوآن <سان بن ثايت ب صمحه عبد الرحمن البرقوق - المكتية 
التجارية الكبرى عضر . 

) ديوان عبد الله بن قيس الرقبات - تحقيق مد يوسف جم - 
دار صادر الطياءة والنشر - بيبروت 1508 م. 

9 ) ديوان اطذليين القاهرة مطبعة دا رالكتب المصرية ه4وام . 

6 شذور الذهب لابن هشمام كقّيق عي الدبن عبد ميد الطبعة 
السابعة - /اهوا م مطيعة السعادة بعص . 

١١‏ ) شرح الأثوقى تحقيق ع الدين عبد لخيد - مطبعة مصطق 
الباى الحلى ب مود م. 

- شرح ديوان اماسة  للارزوق - فشر عبد السلام هارون‎ )0١ 
. مطبعة لجنة التأليف والترجة والفسر  القاهرة  الطبعة الآولى 15809 م‎ 

م) شرح شافية ابن الحاجب - للرضى الاسترابازى - مع شرح 
شواهده لعيد القادر البغدادى - نحقيق وضيط يحبى الدين عيد اميد 
وآخرين- دار الكتب العليية ‏ بيروت اننا م 

4؟) شرح شواهد الإيضاح لابن برى . مخطوطة دار الكتب . 

٠٠‏ ) شرح شواهد المغى ‏ للسيوطى- منشورات ذار مكثية أللياة- 


٠. بيررت‎ 


سوم د 

+5 ) شرح كافية أبن الحاجب لارضى - دار الكتب العلبية ‏ بير وت ٠‏ 

07) شرح المفصل 2 عل الكت بيروت - 0-06 
المتتى - القاهرة . 

0 ( شرح المعلقات السبيع للزوزق - هطبعة يمد عبلى صبيح وأولاحه 
لقاع 

0 ) شعر أنى حية القيرى - جصع وتحقيق يحى الجبودى - 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوئى - دمشق 191/0 م . 

٠.م)‏ الصحاح - للجوهرى ‏ رواية أنىعمد [سماعيل النيسابورى . 

) العزة ( شرح اللمع ) لابن الدهان ‏ عخطوطة دار المكتب . 

١م‏ ) القاموس المحيط - للفيروزبادى - الطبعة الثانية ‏ مصطق 
اليانى الحلى 67ولام. 

0 الكامل لابرد - تحقيق عد أ الفضل إبراهم ؛ والسيد 
شحاته ‏ دار الوضة بمصر لاطيع والنشر ‏ 

4 الكتاب لسيبويه ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ اطيئة 
للصرية العائة الكناب: + 

َه اللياب فى العروض والقافية !كاءل السيد شاهين دوساه. 

5 ) الددأن الزرب الزن متظول : 

بم ) مجالس ثعاب - حقيق عبد السلام هارون - الطبعة الثانية ‏ 
دار المعارف صر . 

جم ) الحصول ف شرح الفصول لابن معطى -- تأليف ابن [ياز ‏ 
مخطرطة دار الكتب . 

ق) المرتجل ى شرح جمل الجرجاى - لابن الحش.اب - مخطوطة 
مكنية |الازهر : 


ولو 

00 معجم القعراء للرزباق ‏ ديب المسنتشيرق سام اللكرة وئ 
ع نشر مكتبة القدس القاهرة وهم١‏ ه. 

4) العم المفبرس لألفاظ القرآن اللكرمم ‏ مد ؤثاد عبدالباق 
دار مطايع الشعب ٠‏ 

49 ) مت الابيب لابن هشام عه لقوق رداوك المبازنك. . كدق 
.دار الفكر لاطباعة والنشر والتوذيع : 

م4 ) المقتضب لأى العياس المبرد ‏ نحقيق تمد عبد الخااق عضيمة 
ب الجلس الأعلى لاشرن الإسلامية - لجنة إحياء التراث العربى . 

4 ) المغضف لابن جتى على تصروف المازنى - حقيق [براه, 
.مصطن » وعيد الله أمين ‏ مطبعة مصطق اليانى اللبى - الطبعة الأأولى. 

ه؛ ) همع الموامع ‏ للسيوطى - دار المعرقة للطباعة والنشر - 


٠ يروت‎ 


بها 
الدكتور | جمد اليد 5 اليخدادى 
مدرس يقسم اللغويات 
كلية اللغة العربية بدمنهور 
فرع جامعة الأزهر 


الفيرس 


ا موضوع رقمالصفحة 
9 - تصدير 
بقل | د/ عبدالله ربيع تمود عميد الكلية ير 
؟- كناب البديع و أثره فى الدراسات البلاغية 
بقل د / الشبحات مد عبدالر من أبوسقيت 8 واب 
م سير وى ابم فى قير الولماء 
بقار د| حلبى حسن أبو العز الا سكاو 
ع س حنءية القراث لتأصيل المواهب الشمعر الجادة 
بقلرد] عمد كريم 16 هما 
ه - الودى الجديد دراسة تار يخية حتى بداية العصر الحديث 
8 أحد المفئاوى مو م1 
3< أثز العرزة ى قير قوق 
:قم د/ عبد المنعم حمد يوسف 0 
110 ب العدد فى القرآن المكريم بين التدو القديم 
واللديك «النتفساء وليل : 
بقل د / على أحد عمد زيد 485-141 
م - دراسة تحطيلية لبعض الشواهد العربية 
بقلل د | جمد السيد متولى اليغدادى الولو وباس 
الفورس اهف 
دقم الإيداع بدار الكتب 


1 “لكام 


